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كلمىن 
الأستاذ الدكتور السيد على أحمد فليغل 
عميا المحهدل 


ورئيس تتحريرمجلة الدراسات الافريقية 


بين يدى القارئ الكريم العدد السايع والعشرون من مجلة الدراسات 
الأفريقية لعام ٠٠١0‏ : بصدور هذا العدد تكون المجلة قد انتظم صدورها 
فى ثوبها الجديد . 
ويتضمن العدد مجموعة متميزة من البحوث المحكمة التى تتوافق مع 
طبيعة المعهد وتكوينه العلمي وأدائه واتصالاته . 

فالبحث الأول " علاقة مصرو حزب الامة السواني 1151-1945 " , 
أعده الدكتور /, مصطفى كمال عبد العزيز الباحث في الشئون الأفريقية. 

أماالبيحث الثاني ؛ فهو عن " تطور الخريطة السياسية الأفريقية" , 
أعده الأستاذ الدكتور / السعيد إبراهيم البدوي الأستاذ المتفرغ بقسم 
الجغرافيا بالمعهد . 

والبحث الثالث فهو بحث أعده الدكتور ماجد حسن هاشم ؛: الباحث 
بكلية الأرصاد والبيكة وزراعة المناطق الجافة . جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة . يعرض فيه "تقدير كفاءة مرشحات ال مياه شائعة الاستعمال فى إزالة 
بعض المعادن التثقيله . 

أما البحث الرابع . فهو بحث تاريخى عن " مصرو الحزب الوطني 
الاتحادي السودائي 1١107‏ -1454 " ؛ أعده الدكتور / مصطفىي كمال عبد 
العزيز الباحث في الشئون الأفريقية. 


(ج) 


وأمااثئبحث الخامس . فقد أعده الدكتور / فرج عبد الفتاح 
أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد ء وهو حول " المصرف المركزي الأفريقى 
ومستقبل الاتحاد النقدي للجماعة الاقتصادية الأفريقية في ضوء 
التجرية الأوروبية 0 ظ 

كما يتضمن العدد بحثين باللفة الإنجليزية » فالبحث السادس فام 
بإعداده كل من الدكتور / ماجد حسن هاشم والدكتور /, سمير جميل 
السليماني : الباحثين بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة , 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة ‏ ويعالج البحث " تأثيرمدة وموقع أخذ 
العينات علي خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة فى منطقة جافة " : 
بينما أهتم البحث السابع والذي أعده الدكتور / ماجد حسن هاشم 
بدراسة "الاستخدامات ال مستقبلية المحتملة لمياه الصرف الصحي المعالجة و 
مياه الابارفي زراعة المناطق الجافة" . 

وإذ امهو اريسي القارئٌ الكريم مبتغاه في بحوث مدل الدرايناكة 
الأفريقية ' فإنني أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل الجهد من زملائي 
بالمعهد , الذين عاونوا يصدق في تحكيم اليحوث . وكذلك الذين عاونوا 
في المراجعة . وفي إخراج المجلة في ثوبها الجميل. واحمد الله تعالي أن 
صدر العدد ١17‏ لعام ٠٠١0‏ في ذات العام . فهذا فضل من الله عظيم . 


وبالله التوكقيق > > »ه 
أ.د.السيد فيفل 


رد 


المحتويات صفحة 
باللغة الحعربيك : 
كلمة العند : 


أد/ السيد على أحمد فليعّل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية 


١5541-1١9310 علاكةمصروحزب الأمة السودانى من‎ - ١ 
05-١ و مضطقى كيال عبن الهز بز ميقم كا الذي‎ 


؟ - تطورالخريطة السياسية الأفريقية 


أ.د/ السعيد إبراهيم البدوي 0 - 01 


“ا تفديركماءة مرشحات المياه شائعة الاستعمال في إزالة بعض 
المعادن التثقيلك 


ماجد حسين هاشم ١1١8-0‏ 


- مصر والحرب الوطنى الانعمادى السودائى 19387- ١458‏ 
د /مصطفى كمال عيد العزيز محمد تاج الدين 68 - ليرا 


0 - المصرف ال مركزى الأفريقى ومستقبل الاتحاد التقدي للجماعة 
الاقتصادية الأفريقية فى ضوء التجرية الأوروبية 
د/ فرج عيد المتاح فرج 1-8 


(ه) 


مجلة الدراسات الأطريقية ‏ العدد /ا١؟ )1٠١0(‏ 01-1 


علاقة مصر وحزب الأمة السودانى من 1579-1550 
د/ مصطعى كمال عبد العزيز محمد تاج الدين (*ا 


منذن الحرب العالمية الأولى أخذ الوعي الوطني فى السودان يجد 
طريقه إلى عقول المتعلمين من السودانيين خاصة طلبة كلية غوردن الدين 
كانوا على صلة حميمة بأساتذتهم من المصريين فى الكليةء وكان لهولاء 
الأساتذة أثر بالغ الخطر فى انتشار ذلك الوعي وتعميقه فى عقول 
السوداتيين . وكان هؤلاء الأساتذة متأثرين بما يجرى فى مصر ء ينقلون 
أو يفكسون كل ما يحدث هناك من أفكار تدعو إلى الحرية والاستقلال: 
وظهر هذا الوعي فى صورة أدبية تعليمية؛ ذلك أن سبيله الأول كان طريق 
التعليم والثقافة؛ فصدرت بعض الصحف اليومية وأنشتت الاتحادات 
والجمعيات الأدبية والتوادى الاجتماعية:ء وكان لتلك التوادى والجمعيات دور 
كبير فى انتشار الوعى الوطنى فى شتى أنحاء السودان ثم قفامت جمعيات 
ظاهرها الآدب والثفافة وياظتها السياسة والعمل على مثافضة الاستعمان: 
وضى عام ١1518‏ رأى المتعلمون فى الخرطوم وأم درمان أن يتخذوا ناديا 
يكون مقراً لنشاطهم الأدبى والاجتماعي؛ وقد عرف فيما بعد بنادي 
الخريجسن :)١(‏ ولكن سرعان ما انفرط عقد وحدة الخريجين بعد ذلك 
وأخذ النفوذ الدينى لطائفتى الختمية والأنصار يتخذ المواقف المناسبة له 
مع ما يناسبه من أحزاب خاصة بعد أن تقل السيد على الميرغنى والسيد 
عبد الرحمن المهدى منافستهما إلى دوائر الخريجين: مما أدى إلى انقسام 
الخريجين إلى قسمين: دعاة الاتحاد وهم الأكثرية الساحقة يؤمنون بضرورة 
تعاون المصريين والسودانيين على الخلاص من الاستعمار ('). 


. )*( 


والأحزاب الاستقلالية هي: حزب الآمة. وحزب القوميين: والحزب 
الجمهوريء والحزب الجمهوري الاشتراكيء والحزب الوطني. وحرزب 
السودان: وكانت تجمع الأحزاب الاستقلالية فكرة واحدة هي رغبتها في 
عدم الارتباط السياسي بين مصر والسودان؛ فهي لا تقبل وحدة البلدين أو 
اتحادهماء كما يجمع بينها عامل آخر هو أنها جميعاً من صنع الإنجليز. 
ولذا فقد كان كثير من المواطنين ينفرون منها لاعتقادهم الراسخ بأن كل ما 
يفعله الإنجليز فى السودان ليس في مصلحة البلادء واتسمت الأحزاب 
الاستقلالية بأنها قصيرة العمر باستشاء حزب الأمة الذي نشأ فى عاه 
0 ويقوم أصلاً على أساس طائفي حيث ارتبط بالمهدية تحت زعامة 
السيد عيد الرحمن المهدي (): وهو الحزب الذي طالب بأن يكون السودان 
دولة مستقلة في الداخل والخارج ( السودان للسودانيين )؛ وعلى الرغم من 
أن الدعوة للاستقلال تمثل في كل بلد الشرف والبطولة لكننا نجد دعاة 
الاستقلال فى السودان يرميهم الكثير بكل نقيصة: ذلك أن الحركة 
الاستقلالية قامت في السودان تحت رعاية البريطانيين باعتبارها أداة لقمع 
الطموح المصري في السودان والذي يهدف إلى بناء دولة كبيرة وقوية في 
المنطقة (؛). فقد نشرت صحيفة البلاغ المصرية في العدد 77117 وثائق ‏ 
ومستندات تؤكد على أن الفرض من إنشاء حزب الأمة هو أن يكون ترياقاً 
مضاداً للحركة الوطنية في السودان من خلال تقرير سرى للسكرتير 
الإداري البريطاني إلى الموظفين البريطانيين فى السودان(”0). 

ولم يكن السيد عبد الرحمن المهدي ينكر أن ما بين مصر والسودان 
ثوابت خالدة: ولم يكن ينكر أن العلاقات بين الشعبين أزليةء ولكنه كان 
يستنكر جدأً ما يظهر فى تصرف مصر الخديوية وهو اعتبارهم السودان 
جغرافيا بلا تاريخ: فلم يكن لديه أى مانع فى تطوير العلاقات مع مصر 
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حتى الوحدة إذا كانت علاقات بين شعبين لهما تاريخهما وكرامتهما وقامت 
الوحدة باختيارهما الحر . وفى علاقاته بمصر حيثما خرج الجانب المصرى 
من توجهاتة العلوية وتهامل بالندية وكان السيد عبد الرحمن المهدى يقول: 
'يمكن أن تتطور علاقات الأخوة بيننا إلى ما شاء الله دون حرج ولكن علاقة 
الغالب والمغلوب ليس لها مستقبل (1). وكان وفد من الإخوان المسلمين 
بركاسة عبد الحكيم عابدين قد سافر إلى السودان قبل الثورة لمقابلة 
أعضاء حزب الأمة لإقناعهم بوحدة وادى النيل فقال لهم السيد عيد 
الرحمن المهدى :" يا أستاذ عبد الحكيم ماذا تقولون في الملك فاروق؟ 
فسكت عبد الحكيم عابدين ولم يرد ٠‏ فقال السيد عبد الرحمن: إنكم غير 
راضيين عنه وتعملون على الخلاص منه . إذن لماذا تطوقون رقابنا مع 
رقابكم؟ وما هذه الحجج التي يحتج بها رجال السياسة عندكم, نيل واحد: 
ونهر واحدء كم من البلاد يخترقها نهر واحد وكل منها مستقل عن الآخر: 
ولغة واحدة,. كثير من البلاد يتكلم أهلها لغة واحدة وليس بينهما اتحاد: 
ولكن أن تقول أن الوحدة على أساس الإسلام ووحينتذ أكون كافرا لو ناديت 
بالانقسال؟, 

ويذكر السيد عبد الرحمن المهدي : أن حزب الأمة لم يكن مبرأ 
من الأخطاء . من أخطائه البارزة. أنه في بعض الظروف. بالغ أكثر مما 
يجب في مهادنة الإنجليز , وقد تبرم شباب الحزب من سياسته المهادنة 
هده ' (5). 

وفى الخامس والعشرين من أكتوبر 1547 اتفق المستر بيفن وزير 
الخارجية البريطانى وصدفى باشأا رئيس الوزراء المصرى على ما يعرف 
باسم بروتوكول السودان وعندما عاد صدقى باشا من مفاوضاتة إلى مصر 
صرح قائلا:* لقد أتيت لكم بالسيادة على السودان": وكان من الطبيعى أن 
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تثور الأحزاب الاستقلالية فى السودان وعلى رأسها حزب الآأمة فسير 
المظاهرات احتجاجاً على البروتوكول؛ وهدد السيد عبد الرحمن المهدى 
بأنه لايستطيع ضمان استمرار الهدوء والاستقرار بين أتباعه إذا أقر 
البروتوكول: كما أنه استدعى كثير من أنصاره فى الأقاليم للعاصمة فى 
مظاهرة لاستعراض العضلات وسير مظاهرة صاخبة وتطور الموقف إلى 
مرحلة الاشتباك والتصادم يبن أنصاره ومؤيدى الأحزاب الاتحادية: وحدثت 
عدة حوادث أشهرها تحطيم نادى الخريجين بأم درمان ومزقوا بعض 
الصور التى يثير تمزيقها شعور المصريين والسودانيين من أنصار وحدة 
وادى التيل ومنها صور للملك فاروق وللملك فْوّاد. كما حدث تهديد من 
جانب حزب الآمة للجنود المصريين وحاولوا مهاجمة تكنات الجنود 
المصريسن[١).‏ 

كما أرسل مفتش عام الرى المصرى بالسودان تقريراً إلى ديوان 
الملك فاروق يوضح فيه مدى تدهور الأوضاع هى السودان (١٠)؛‏ 
لذلك رأت الأحزاب الاتحادية رداً على هذه الاعتداءات أن تخرج فى 
مظاهرة لتأييد وحدة وادى النيل وهى تحمل اللافتات والشعارات التى 
تؤيد وحدة وادى النيل )١١(‏ ؛. ووجه السيد عيد الرحمن المهدى نداء 
لاتباعه لتهدئة النفوس والعودة إلى مناطقهم: وبعث يبرقية لصدقى باشا 
يخبره فيها بأنه يرغب فى مقابلة الحكومة المصرية ليبحث معها مسألة 
السودان ؛ وأنه سيسافر إلى إنجلترا لنفس الفرض ,.)١‏ ولكنه لم يتلق 
من مصر ردأ على برفيته ومع ذلك ذهب إلى القاهرة فلم يستقبله فى 
ظ مطارها أحد من المسئولين ونزل فى أحد الفنادق وشنت الصحافة المصرية 
فى هذه الفترة عليه هجوما عنيفا قاسياء ووصفته بالخيانة العظمى لأنه 
عندها ثائر على التاج؛ وذهب بعضها إلى حد الحكم على عبد الرحمن 
المهدى بالإعدام  .)١5(‏ 


وبعد تولى الهلالى باشا رئاسة الوزراء فى مصر أصبح موقف الحكومة 
المصرية أكثر مرونة عن ذى قبل تجاه حزب الأمة لذلك وجه الهلالى باشا 
الدعوة إلى السيد عبد الرحمن المهدى للتفاوض فى القاهرةء وكان هذا 
اتجاها جديداً بالنسبة للحكومات المصرية منذ زمن بعيد, فقد كانت مصر 
ترقض رفضاً قاطعاً أن تتفاهم مع السيد عبد الرحمن لانها كانت تعتبره 
خارجا على العرش المصرى :)١1(‏ أما الآن فإن الموقف المصرى تغير وبدأت 
الحكومة المصرية تشهر بأنه لابد من التفاهم ومن التشاور مع 
الانبطةاؤلييت ومع السيق هرق الرحيخ خاضة يمد [علان الشكريية الصرية 
الخاص بإلغاء اتفاقيتي 1895 ومعاهدة 1951, وبعد إعلان حزب الأمة 
والحزب الجمهورى الاشتراكى موافقتهما على دستور الحكم الذاتى الذى 
أفرته الجمعية التشريعية ووجدت الأحزاب الاتحادية نفسها فى موقف 
حرج لأآن الدستور الجديد كان مقبولا لدى جميع الأحزاب. وقد سبب هذا 
الموقف الجديد فلقا مصريا دعا الهلالى باشا إلى دعوة السيد عبد الرحمن 
إلى مصرء وقد قبل السيد عبد الرحمن على الفور دعوة الهلالى لزيارة 
مصر؛ وتكون وفد من حزب الأآمة لزيارة مصر والاتصال بالمسكولين فى 
مصرء وتكون وفد حزب الأآمة من السادة: عيد الله الفاضل المهدى ‏ محمد 
أحمد محجوب . محمد صالح الشنقيطى ‏ إبراهيم أحمد . عبد الرحمن 
على طه ‏ كمال عبد الله الفاضل بابو تمرء وسافر الوفد إلى مصر فى 
أواخر شهر مايو من عام ؟150؛ ودخل الوفد السودانى الاستقلالى فى 
محادثات مع الحكومات المصرية المتعددة التى نشأت وكان آخرها حكومة 
جديدة لنجيب الهلالى: وظل الهلالى فى تفاوض مستمر مع حزب الأمة 
حتى يوم ١١‏ يوليو؟ 151060 يوم تفجرت ثورة الجيش المصرى. 


وبعد عودة وفد حزب الأمة إلى السودان أرسلت حكومة الثووة الدعوة 
لود حرب الآمة لزيارة مصر (16)., وما وصل السيد عيد الرحمن المهدىي 
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وقادة حزب الأمة إلى القاهرة استقباته حكومة الثورة والشعب المصرى 
استقبالا رائعا» وكون السيد عيد الرحمن المهدى وقادة حزب الآأمة وفدأ 
واحداً عقد اجتماعه الرسمى الأول مع حكومة الثورة فى 7١‏ أكتوبر ١407,‏ 
وتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل وقعه الرئيس محمد نجيب مع السيد عبد 
الله الفاضل المهدى يوم 4؟ أكتوير 1107: ومن أهم مواد ذلك الاتفاق تقرير 
السودانيين مصيرهم فى حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل 
من مصر وبريطانياً وإما بالارتباط مع مصر ء على أن يسيق ذلك قيام 
الحكم الذاتى الكامل لاسودان فوراً. وتضمن الاتفاق أيضا ما اتفق عليه 
الطرفان حول مسودة دستور الحكم الذاتى :)١١(‏ وأجتمع ممشو الأحزاب 
السودانية مع صلاح سالم الذى عرض عليهم نقط الخلاف التى ظهرت 
خلال المياحثات الدائرة بين الحكومتين المصرية والبريطانية: واتفقت 
كلمتهم جميعا على عدم فصل الجنوب عن الشمالء ولجنة الحاكم العام 
والسودنة كحل نهائي لايمكن الرجوع عنه. وأرسل مستر ايدن مع2/1:.850 
وزير الخارجية البريطانى رسالة إلى السيد عبد الرحمن المهدي يرجوه 
فيها أن يستعمل نفوذه الخاص للإابقاء على سلطات الحاكم العام فى 
الجنوب . ولكن السيد عبد الرحمن المهدي وقف مع مصر ورفض طلب 
المستر ايدن .)١9(‏ كما كشفت مصر للسفير البريطاني فى القاهرة دور 
اللقايرات البريظائية لتضدل حتوب اوداك قث 

وبعد اتفاق السيد عيد الرحمن المهدى مع اللواء محمد تجيب وعودته 
إلى السودان أرسل السيد عبد الرحمن يقول وأنى لأسجل للرئيس اللواء 
محمد نجيب وأصحابه من ضباط الجيش البواسل ومن خلفهم شعب مصر 
عظيم شكري وامتننانى للحفاوة البالغة التى قويلنا بها خلال إقامتنا 
بالقاهرة؛ وللروح الودية المخلصة الطيبة التي كانت تغمر جو المفاوضات 
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بينهم ويين الوفد السوداني الاستقلالي حتى أسفرت عن اتفاقيتنا التى 
باركتها مصر وأيدها السودان تأييدا كاملا ". وكان اتفاق السيد عبد 
الرحمن المهديى مع اللواء محمد نجيب خطوة هامة بالنسبة لعلاقة حزب 
الأمة مع مصرء وتحسنت العلاقات بين مصر وحزب الأمة تحسنا ملحوظا 
قيل الاستقلال فأفسدها صلاح سالم وآخرون بخرق اتفاقية الجنتلمان 
أثتاء الانتخايات البرلمانية(١١).‏ 

كما عملت بريطانيا على الوقيعة بين مصر وحزب الأمة؛. وطلبت من 
السيد عبد الرحمن المهدى عدم اتخاذ أى خطوة من جانب حزب الأمة 
لدعم الموقف المصرىء. وأن أى دعاية مصرية ضد الوجود البريطانى فى 
السودان لا يجب أن يقابلها ثناء من حزب الآمة. كما طلب رئيس الوزراء 
اليريطاتى من السيد عبد الرحمن المهدى بشن حملة مستديمة ضد النفوذ 
المصرى فى السودان: وفى حالة عدم تنفيذ مصر لوعودها لحزب الأمة فإن 
عليه إعلان أن مصر قد خرقت اتفاقية الجنتلمان ('؟). 

واتفاقية الجنتلمان هى الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع 
حزب الأمة فى أكتوبر ١5107‏ عقب توقيع اتفاقية الجبهة الاستقلالية مع 
مصر فى 79أكتوير 1507ء وهو اتفاق يحمى المصالح المشتركة وينظم 
الإعانات التى تدمعها مصر للسودانء ويحافظ على الجو الحر المحايد 
خلال فخترة الانتقال خاصة وقت الانتخايات البرلمانية: وكان حسين ذو 
الفقار صبرى العضو المصرى فى لجنة الحاكم العام قد حمل احتجاجا 
شفوياً من حزب الأمة إلى الرئيس نجيب حول خرق اتفاقية الجنتلمان عند 
عودته لمصر(١؟).‏ 

وكانت الأحزاب السودانية قبل الانتخابات البرلمانية فى عام907١‏ 
تنتقسم إلى قسمين: الأحزاب :الاتحادية التى تنادى بوحدة وادى التيلء 
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والأحزاب الاستقلالية والتىي تنادى بالسودان للسودانيين. وقد اتدمجت كل 
الأحزاب الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي بعد قيام ثورة ؟! يوليو 
:؛ ورغم اختلاف الأحزاب الاتحادية حول الكيفية التي تتم بها وحدة 
وادى النيلء إلا أنها كانت متفقة في الهدف وهو اتحاد البلدين مصر 
والسودان('١).‏ 

وقد خاض الاتحاديون المعركة الانتخابية تحت شعار وحدة وادى النيل: 
في حين خاض حزب الأمة والأحزاب الاستقلالية المعركة الانتخابية تحت 
شعار " السودان للسودانيين ". وهاجم الاتحاديون هذا الشعارء ووصفوه بأنه 
" كلمة حق أريد بها باطل " وأن حزب الأمة ينادى باستقلال السودان عن 
مصرء لتتمكن بريطانيا من السيطرة على السودانء وأن هذا هو الاستقلال 
الذي يسعى إليه حزب الأمةء كما اتهمت مصر كل سوداني ينادي 
بالاستقلال بأنه أجير الاستعمار البريطاني كما اعتبرت بريطانيا دعاة 
الوحدة أجراء الاستعمار المصرى('"). 

وكانت معركة الانتخايات البرلمانية معركة حامية حقأ نزلها الإنجليز 
بكل فوتهم في الشمال والجنوب ؛ ووقفوا إلى جانب حزب الآمة وكل حزب 
أو فرد يعمل ضد مصر وضد الحزب الوطني الاتحادي (4). 

وحدث تيادل الاتهامات يين حزب الآمة والحزب الوطنى الاتحادي. 
ظ وتطور الموقفء وأصيحت السلاد علي شفا حرب أهلية. كما قدم الحزب 
الوطنى الاتحادى شكوى إلى لجنة الانتخابات ضد حزب الأمة:؛ وذلك 
عندما قام وفد من الحزب الوطني الاتحادي بجولة انتخابية لتأييد 
مرشحهم في دارفور : وهى من مناطق الولاء التقليدي لحزب الأمة» وحدث 
هجوم مسلح من منظمة شباب الأنصار التايعة لحزب الأمة والتى كان 
أفرادها مسلحين بالرماح والحراب والعصي (9). 
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كما هاجم حزب الأمة الصحافة المصرية لشنها حملات قاسية ضد حزب 
الأمة والاستقلاليين: تصفهم بالخيانة: والتنكر لمصرء والسعي ليصبح 
السودان مستعمرة يريطائية. واتهموا الصحافة المصرية لدعوتها الناخبين 
السودانيين ‏ يومياً. لإسقاط مرشحي حزب الأمة. وقالوا: إن الأموال 
المصرية كانت تتدفق إلى الجبهة الاتحادية والطوائف والهيئات المؤيدة لها 
وأن مصر جندت أكثر من ألفين من السودانيين المقيمين بها والعاملين ضفي 
مصرء وأمدتهم بأموال كثيرة؛ ومنحتهم عطلة تمتد إلى أكثر من شهرين 
ليسافروا إلى الدوائر الانتخابية في السودان التي ينتسبون إليهاء ويعملوا 
لإسقاط مرشحي حزب الأمة ولدعم مركز المرشح الاتحادي فيهاً (7). 

وأرسل حزب الأمة . هو الآخر ‏ مذكرة شديدة اللهجة إلى اللجنة التى 
تشرف على الانتخابات البرلمانية مؤكداً لها: ' أن الأمور تسير من سييٌ إلى 
السوارولا كنف شاقل بان العكومة السربة قد يذلت اكال: وسشدرة 
الدعاية لقصم ظهر الحركة الاستقلالية, وأنه إذا سمح لهذا التدخل 
الساضر بالاستمرار. فسوف يقوم الأحرار السودانيون بالدفاع عن حريتهم 
وحرية وطنهم وقد تكون إجراءاتهم غير سلمية (9'). 

وقد أسفرت انتخايات مجلس النواب عن فوز كبير للحزب الوطني 
الاتحادىي يزيد على ضعف مقاعد حزب الأمة(191). كما اكتسح الاتحاديون 
انتخابات مجلس الشيوخ: فمن بين مقاعد مجلس الشيوخ الثلاثين 
الملخصصة للانتخايات فاز الاتحاديون باثئين وعشرين 0007 فى حين 
حصل حزب الأمة على ثلاثة مقاعد فقطء؛: كما حصل حزب الأحرار 
الجتنوبي على ثلاثة مقاعد والمستقلون على مقعدين .)'١(‏ وكانت نتيجة 
الانتخابات مفاجئة للادارة البريطانية خاصة لأنها كانت تعتقد أن أغلبية 
الشعب السوداني لا يرغب في الاتحاد مع مصر بأي طريقة؛ واعتبرت 
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الحكومة البريطانية أن فوز الحزب الوطني الاتحادي هو بمثابة تكران 
للجميل من الشعب السوداني تجاه الإدارة البريطانية التي حاولت بشتى 
الطرق استمالة الشعب السوداني إلى وصفها("). 

وحددت الحكومة السودانية أول مارس ١504‏ موعدا لإجراء مراسم 
الافتتاح الرسمى للبرلمان وقفررت أن تدعو الرئيس المصري محمد نجيب 
لحضور هذه المناسبة بالإضافة إلى عدد من مندوبى بعض الدول لزيارة 
السودان(١":‏ وأراد الأزهري أن يعطى افتتاح أول برلمان سوداني ما يستحق 
من الأهتمام العربى والدولى(5''). خاصة بحضور الرئيس المصرى محمد 
نجيب. وكان أنصارحزب الآأمة يشعرون بمرارة شديدة بسبب هزيمتهم فى 
الانتخابات فانتهزوا هذه الفرصة لحشد مؤيديهم: فكان نتيجة إعلان أول 
مارس عطلة رسمية وجود تجمعات هائلة في شوارع الخرطومء: وأخذت 
أعداد كبيرة من المواطنين يبلغ عددها 1 فرق ارين إلقا أغليها من 
الأنصار تحاصر طائرة الركيس المصرى اللواء محمد نجيب في مطار 
الخرطوم (5). 

ويذكر اللواء محمد نجيب في مذكراته عن أحداث مارس" ان قلبي 
كان يخفق فرحا وأنا في طريقي لزيارة السودان بعد حوالي ثلاثين عاماً 
ولكن ما إن نزلت من الطائرة حتى فَوؤْجِئّت بتظاهرات حاشدة تهتف لا 
مصري ولا بريطاني السودان للسودانيء ولم أجد في هذا الهتاف شيء 
مثير أو معادى فقد كان هذا هو ما نبتغيه فعلاء وفوجئت بالحاكم العام 
يحاول إيهامى بخطورة هذه التظاهرات وكان البوليس قد بدء الاشتباك 
معها وتساقط عدد القتلى والجرحىء قدر بعد ذلك بحوالى 7" قتيلاً و1١٠١‏ 
جريحء. مجزرة دموية رتبها الحاكم العام ليفشل تنفين الاتفاقية ويظهر الأمر. 
كما لو أن عداءاً قد انفجر ضد مصر في السودان * وحاول محمد نجيب 
الاتصال بالسيد عبد الرحمن المهدى لكن سرعان ما ينقطع الاتصال" (4). 
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أول مارس ليفشل تكتقيكدل الاتفاقية ولكن الأرجح أنه لا دخل للادارة 
العديد من القتلى من الجنود الإنجليز . وعلي رأسهم قائد شرطة الخرطوم 
الإنجليزي ء مما يدل على أنه لا دخل للإدارة البريطانية فى السودان 
لويد 10010 هلإ/ااء5 .801 وزير الدولة للخارجية البريطانية لحضور حفل 
بالطبع سيتعرض له الوزير البريطاني. كذلك فإن الأزهري رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية لم يلقي بتبعية هذه الأحداث المؤسفة على مستشاريه 
البريطانيين. 


كما يلقى دنكان 101016353 ( مساعد الحاكم العام ) اللوم على مجلس 
الوزراء السوداني وإسماعيل الأزمرى من خطورة دعوة اللواء محمد نجيب 
لحضور الافتتاح خوفا من سخط حزب الأمة. وخروج المظاهرات لكن 
مجلس الوزراء تجاهل هذا التحذير كما قام مجلس الوزراء السوداني بعمل 
غير مسئول أشعل من تحذيرنا بإعلان أول مارس عطلة رسمية. فانطلق 
الكلاف في الشوارع وهجرت مدينة أم درمان وذهب أغلبية المواطنين إلي 
الخرطوم واحتشدوا حول المطار(2') ويصف دنكان 32ع2تالآ الموقف يعد 
تغيير مسار ركب اللواء محمد نجيب ووصوله إلى سراية الحاكم العام ' 
تحرك أنصار حزب الآمة من المطار إلى القصر في زى موحد والعرق 
يتدفق من أجسادهم والتذمر بين صفوفهم» وسيوفهم ملطخة بالدماء 
وفتل فائد البوليس البريطاني وغيره من الجنود " (1")): فلم ينتظر حزب 
الأمة أن تتربع مصر والأغلبية الاتحادية على عرش القرار البرلماني 
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فاختاروا موعد الاحتفال بافتتاح أول برلمان سوداني للتعبير عن رغبتهم 
وعن ثقلهم أمام الرئيس المصرى محمد نجيب وكل ضيوف السودان الذين 
دعوأ لحضور ذلك اليوم الخالدء مخلدوه بمدنيحة سبوداء على مرأى ومسمع 
من العالم .)١2(‏ 


ويذكر أحمد حمروش: " بأنه لم تكن زيارة اللواء محمد نجيب للسودان 
مناسبة فى موعدها لا في مصر ولا في السودان» من حيث الصراع علي 
السلطة في مصر والمشاكل في السودان ؛ نتيجة خروج حزب الأمة مهزوماً 
في الانتخابات البرمانية فكان الموقف متفجراً في السودان لاتهام حزب 
الأمة لمصر بتدخلها في الانتخابات للتأثير علي الناخبين لصالح الحزب 
الوطنى الاتحادي '(4": وكانت صحف حزب الأمة قد حذرت إسماعيل 
الأزهري أيضا من دعوة مصر للاشتراك في افتتاح البرلمان» وطلبت منه 
الاعتذار عن هذه الزيارة لأن هذه الزيارة ستحيى جراحهم التى سببها 
المصريون الذين استخدموا كل ما لديهم من نفوذ وعطايا مادية للتأثير على 
السودانيين في أثناء معركة الانتخابات البرلمانية (5). 

كما أن موقف حزب الأمة يرجع إلى أنهم اعتبروا أن هزيمتهم في أول 
انتخابات برلمانية في السودان هو بمثابة هزيمة المهدية أمام طائفة 
الحتمية. فكادت منافسة دينية أكثر منها سياسية. خاصة والتنافس كان 
شديد بين الطائفتين. وكذلك فقد اعتبر حزب الآأمة أن مصر هي السبب 
في هزيمتهم: وكان الأزهري قد رفض السماح لشباب الختمية بإقامة 
مهرجانات أثناء افتتاح البرلمان حتى لا يحدث احتكاك بين الختمية 
والأنصار (50). 


4,؛ وتم تأجيل افتتاح البرلمان لمدة عشرة أيام: وتم إعلان حالة الطوارئٌ 
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فى البلاد ومن ثم افتتح البرلمان في ٠١‏ مارس ١504‏ بدون أي مظاهر 
احتفال (1؛). 

وظن السيد عبد الرحمن المهدى بعدما أثبت فوته بمظاهرات أول 
مارس أنه يستطيع إسقاط اتفاقية الحكم الذاتي. كما طلب من الحاكم 
العام إجراء انتخابات يرلمانية جديدة ولكن وزارة الخارجية البريطانية 
رخضت طلب السيد عبد الرحمن المهدىء ورأت السياسة البريطانية 
الجديدة بعد سيطرة مصر على البرلمان السوداني عن طريق الحزب 
الوطني الاتحاديء بأنه من الخطورة الآن تبنى سياسة هدفها إعادة حزب 
الأمة إلى السلطةء وسياسة الاعتماد على حزب الأمة فقط لم تكن مرضية 
في الماضي واتجهت السياسة البريطانية الجديدة إلى الاعتماد على الحزب 
الوطني الاتحادى('؛). كما فكرت الحكومة البريطانية في رشوة بعض 
أعضاء النواب من الحزب الوطنى الاتحاديء لمساندة فكرة الاستقلال (5). 

كما يشير التقرير السري المرفوع إلى الرئيس جمال عبد الناصر ' بأن 
الولايات الملتحدة الأمريكية قامت بمحاولات عديدة لاستقطاب إسماعيل 
الأزهرى رئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطنى الاتحادي لتحقيق استقلال 
السودان عن مصر ' (4*): وأن مفتش عام الري المصري بالسودان المهندس 
محمد كامل إبراهيم زار السيد عبد الرحمن المهدي ورجاله من حزب الأمة 
وعرض عليهم تعاون مصر معهم على حساب إسماعيل الأزهرى فقيل له لا 
نسمح يهذا التلاعب ومحاولة ضرب فريق بأخر وأن السبيل الوحيد هو 
ترك الأمور الداخلية للسودانيين» واشتكى السيد عبد الرحمن المهدي من 
تدخل رجال الري المصرى في الشئون الداخلية للسودان (25). 

وكان وفد من حزب الآمة قد سافر إلى إنجلترا برئاسة السيد الصديق 
المهدىء وطلب الصديق المهدى من ال مستر لويد مساعدتهم لوقف تدخل 

00 


المصريين في الانتخابات البرلمانية وفي شكون السودان» وتساءل إبراهيم 
أحمد عضو حزب الأمة:هل هناك فائدة من اللجوء إلى الأمم المتحدة لمنع 
تدخل المصريين في الانتخابات البرلمانية وفي شئون السودان ؟ فرد المستر 
لويد على وقد حزب الأمة ': من المستبعد أن تناقش الأمم المتحدة أي 
شكوى من أقلية برلمانية "» ونصح الوزير البريطانى ممثلى حزب الأمة بأن 
تستغل المعارضة من حزب الأمة موضوعات معينة, ويتكرار الأسئلة 
البرلمانية داخل البرلمان السوداني»: حتى تكون حكومة الحزب الوطنى مجبرة 
على اتخاذ موقف مع الاستقلال أو ضد مصر.ء والأدوات التي تستغل لهذا 
الغرض هى تكرار الأسئلة البرلمانية حول موضوعات معينة ومنها مياه 
النيل: والعملة المفضلة (41). 
وكان مفروضاً أن تمضى الأمور إلى طبيعتها؛ وتصل إلى نتيجة 
للاستفتاء تؤيد الاتحاد يين مصر والسودان: فد قامت بالفعل وليست 
المسألة أكثر من مسألة وقت تقتضيها طبيعة الإجراءات التي تؤدى إلى هذا 
الاتحاد خاصة يعد قوز الحزب الوطنى الاتحادىي في الانتخحايات؛ لكن 
الموقف الداخلى فى مصر هو الذى أثر على الموقف فى السودان: فقد أدى 
الخلاف الذي وفع بين اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس فيادة الثورة إلى 
إقالة اللواء محمد تحيب من كافة مناصيه:؛ وما أن ذاع خبر إقالة اللواء 
محمد نجيب في السودان حتى اهتز السودان وثار البرللان بمجلسيه مجلس 
النواب ومجلس الشيوح: وتساءلوا كيف يحدث ما حدث دون أن يكون لنا 
رأى نحن الذين نسعى إلى تحقيق الاتحاد مع مصر ("؛) ؟ ووجه السيد عبد 
الرحمن المهدي نداء إلى أعضاء البرلمان السوداني بعد عزل اللواء محمد 
نجيب: لاعلان الاستقلال بنوووة اقيق أو شرط فإن عدم الاستقرار في 
مصر يعتبر فألا سيئاأ للسودانيين ليبتعدوا عن المصير المجهول لمصر, 
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فالإطاحة بنجيب نهاية لمرحلة في الثورة المصرية»ء تشير إلى أن مصر غير 
مستققرة ولا يعتمد عليها ' (14). 

وقدم بعض أعضاء حزب الأمة في مجلس النواب اقتراحا بأن يعرب 
المجلس عن أسفه لتنحية الرئيس المصرى اللواء محمد نجيب. والأحكام 
التى صدرت في مصر ضد الإاخوان المسلمين: ومطالبة الحاكم العام 
بالتدخل لتخفيف الأحكام ضد الإخوان المسلمين: ولكن الحاكم العام رفض 
أن يناقش البرلمان السوداني هذا الاقتراح المقدم من أعضاء حزب الأمة 
طبقاً لدستور الحكم الذاتى وصلاحيات الحاكم العام لأن المشروع يعد 
تدخلا لا ميرر له في الشئون الداخلية لحكومة خارجية(45): كما اجتمع 
مندوبون عن حزب الأمة وجميع الاحزاب الاستقلالية؛ وقد وافقوا بالإجماع 
على الاستقلال التام (00) . 

ومن المفارقات الغريية أنه حين أعلن نواب الحزب الوطنى الاتحادىي 
تغيير اتجاههم السياسي من الارتباط مع مصر إلى الاستقلال التام؛ نادى 
فريق من أعضاء البرلمان ممن ينتمون لحزب الأمة, والأحرار الجنوبي بأن 
الجنوب يجب أن يرتبط مع مصر بنوع من الاتحاد. وقد ثم هذا التحول 
بإغراء وتشجيع من صلاح سالم .)0١(‏ وبعد عدة مناقشات أصر عبد الله 
خليل سكرتير عام حزب الآمة على رأيه وقال : ' إن الجنوبيين فد 
أوكلوا إليه إبلاغ رأيهم بأنهم قد لا يوافقون على أن يعلن الاستقلال من 
داخل البرلمان . ظ 

ويذكر خضر حمد سكرتير الحزب الوطنى الاتحادى: وخرجنا من 
البرلمان ورحنا ننتظر المفاوضين من المعارضة ونقلنا المعركة إلى صفوف 
النواب وحمل نوابنا على نواب حزب الأمة الذين كانوا جادين في تحقيق 
الاستقلال. أما عبد الله خليل سكرتير عام حزب الآأمة فظن هو وميرغنى 
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حمزة. ومحمد نور الدين أنهم يستطيعون المساومة ولكن عرفنا أخيرا أن 
نواب البرلمان من حزب الأمة قالوها صريحة لعبد الله خليل ": ان الأزهري 
إذا طرح موضوع الاستقلال فسيقفون معه". وتقاسمت الأحزاب عن طيب 
خاطر شرف تقديم افتراح الاستقلال على أن يقدمه السيد عبد الرحمن 
محمد دبكه ' نائب حزب الآمة " ويثنى الاقتراح السيد مشاور جمعه " حزب 
وطني اتحادي ' (25). 

وكذلك فقد نصت اتفاقية الحكم الذاتى على أن تقوم الجمعية 
التأسيسية بتقرير مصير السودان: إما بالاتحاد مع مصرء أو الاستقلال 
التام» فأي دولة يعرض عليها الاتحاد أو الاستقلال وهى تملك سلطة اتخاذ 
القرار سوف تختار الاستقلال بطبيعة الحالء وهذا ما أكده على ماهر 
رئيس وزراء مصر فى أعقاب توقيع اتفاقية الحكم الذاتى لمحمد أحمد 
محجوب عضو حزب الأمة وسكرتير الجبهة الاستقلالية. حيث هنأه على 
ماهر وصافحه قائلا له : " ان السودان حصل على استقلاله اليوم لأنه لا 
يوجد بلد فى العالم يعطى الاختيار بين الاستق لال أو الاتحاد مع دولة 
أخرى ويختار الاتحاد ' . وهذا عين ما حدث؛ ويذا تكون حكومة الثورة فى 
مصر قد أهدت بطريق غير مباشر للسودان استقلاله (07). كما أكدت 
الصحف السودائية: 'وليثق إخواننا المصريون أن ليس هناك سوداني واحد 
يفكر في الانفصال عن مصرء ولن يبعد السودان عن مصر شي"(64). 

وبعد استقلال السودان عملت مصر على إسقاط حكومة إسماعيل 
الأزهرى, وعملت على جمع أطراف المعارضة لإسقاط الحكومة, خاصة 
السيد على الميرغني والسيد عبد الرحمن المهديء وقد لعبت الحكومة 
السو فس يما في هذا اللقاء. وأصدر السيدان )السيد على الميرغني 
والسيد عبد الرحمن المهدي ) بياناً بمطالبة الأحزاب السودانية لتكوين 
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حكومة قومية (**). فقبل إسماعيل الأزهرى طلبهما وهو يعلم ما كان مبيتأ 
لحكومته: وآن حكومته طال الزمن أو قصر سوف تسقط وقد حدث ما كان 
متوقعاً فسقطت حكومة الحزب الوطنى الاتحادى لتحل محلها حكومة 
* السيدين ". وتم تشكيل الوزارة الجديدة بركاسة السيد عبد الله خليل 
سكرتير عام حزب الآمة؛ وأدخل فيها السيد على عبد الرحمن الأمين 
ركيس حزب الشعب الديمقراطى الموالى لمصر وزيراً للداخلية وخرج الحزب 
الوطنى الاتحادى من الحكومة ليصبح فى ال معارضة (57). 

وعندما وقع العدوان الثلاثى على مصر عام 1107 قطعت معظم الدول 
العربية علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وأعلنت استعدادها لدعم مصر 
عسكرياء وقررت الأحزاب السودانية مطالبة حكومة السيد عبد الله خليل 
سكرتير عام حزب الأمة ورئيس الوزراء بدعوة البرلمحان لاتخاذ الخطوات 
العملية لتأييد مصر ضد العدوان الاستعماريء لكننا نجد أن حكومة حزب 
الأمة وقفت موقفا سلبياً من العدوان الثلاثى على مصرء على عكس معظم 
الدول العربية ؛. وكانت الحكومة المصرية قد رفضت من قبل وساطة حزب 
الأمة السودانى لتحسين العلاقات يبن مصر وبريطانيا (07). 

وفى داخل البرلمان السودانى طالب يعض النواب فى البرلمان من عبد 
الله خليل قطع العلاقات مع إنجلترا وفرنسا لكن عبد الله خليل رفض هذا 
الطلب؛ وهاجم الكثير من نواب البرلمان حكومة حزب الأمةلموقفها السلبى 
من العدوان على مصرء وعدم قيامها بقطع العلاقات مع إنجلترا وفرنساء ‏ 
بل أعلنت حالة الطوارئٌ ورفضت هذا الاقتراح المقدم من التوابء مما جعل 
ممثل الحكومة يعلن أمام مجلس النواب” بانه يوجد اتفاق بين الحكومة 
المصرية والسودانية فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية للسودان لدعم مصرء 
ومنها تأمين وجود طائترات مصرية فى مطار وادى سيدنا السودانى وهى 
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الطائرات التى أفلتت من الضرية الجوية الأولى: وأن سيب إعلان الحكومة 
لحالة الطوارئ هو فرض رفابة حازمة على العناصر المخرية ولمحارية 
الإشاعة والتجسس وهو إجراء يهدف أساسا إلى حماية السودان ومعاونة 
مضي “1لا 

وفى جلسة البرلمان وفقف السيد حسن زروق (نائب الجبهة المعادية 
للاستعمار ) يعلن أمام نواب البرلمان" عندما أقدمت جيوش الاستعمار من 
إنجليز وفرنسيين وإسرائيليين على ارتكاب جريمتهم البشعة على مصر 
هبت جموع الشعب في السودان؛ ليعلنوا معارضتهم لهذا العدوان: وقد 
طائبت الهيئات بالتضامن مع مصر ومقاطعة الدول المعتدية, كما طالبوا 
بطرد جميع الموظفين والمستشارين الإنجليز الذين لا يزالون فى جهاز 
الدولة. وبجانب ذلك كان من ضمن المطالب التى تقدم يها الشعب هى قَفل 
جميع المطارات والموانئىٌ فى وجه طائرات الأعداء وسفنهم ونقل المتطوعين 
مصرء ولكن هذه الحركة الجماهيرية الواسعة قد أفزعت هؤلاء الذين 
يجاسون على كراسي الحكم من حزب الآمة؛ لأن الحاكمين ما كانوا يريدون 
أن يتخلوا عن علاقات الود مع المعتدين وما كانوا يفكرون مطلقا في تصفيه 
بقايا الاستعمار. معنى ذلك هو أن الحكومة قد تخلت عن مطالب الشعب 
بل تكون قد عارضتها بالفعل فلم تجد الحكومة إلا أن تعلن حالة الطوارئٌ 
التى تعلم سلفا أن الشعب لا يرضى عنهاء والواقع كان هذا الإجراء تمهيدا 
للنيات التى وضحت في اليوم التاسع عشر من الشهر الماضى أى شهر 
نومير ١901‏ حينما اعترفت الحكومة بأنها لا تستطيع أن تقطع العلاقات 
مع الدولتين المعتدين: هذا هو بالضبط الدافع من وراء هذا الإجراء الشاذ: 
وقد وضح أن حالة الطوارئ لم تخدم غرضا واحدا من الأغراض التى قيل 
أنها فرضت من أجلها سوى غرضاً واحداً هو حماية الأغراض الاستعمارية, 
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كما أن السبب الذى من اجله أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لفرض رقابة 
حازمة على العناصر المخرية ولمحارية الإشاعة والتجسس أعلنت الحكومة 
بأنه إجراء يهدف أساسا إلى حماية السودان ومعاونة مصرء لكن الحوادث 
أشفتت أن شيئًا من هذا لم يحدث مطلقا فالعتاصر المخرية هم المستعمرون 
المخريون الذين يعتدون على حريات بلادنا ' . وتحدى النائب حكومة حزب 
الأمة أمام النواب قائلا" أرونى إشاعة واحدة حاربتموهاء وستعجزون عن 
ذلك 5 وتساءل النائب أيضا داخل البرلمان» ووجه سؤالا إلى رئيس المجلس 
سيدى الرئيس: أريد أن أعرف أى مساعدة أو أي عون قدم لمصر من 
الحكومة السودانية بسيب هذا الإجراء الشاذ 5 وأن الحديث عن مصر وعن 
مصالحها يجب أن يكف عنه الآن لاسيما وأنه فى هذه الأيام تنشط بعض 
السفارات الأجنيية وتعقد اجتماعات مريبة: ومثل هذه الاجتماعات المريبة 
لا تخدم مصلحة السودان والشعوب العريية بل العكسء لازلنا نسمع أن 
السفارة البريطانية تصدر النشرات تسئ فيها إلى مصر وتوزع على الناس 
من غير طلب منهم وكذلك توزع هذه النشرات على أعضاء البرمان, 
وأنها ترسل حتى للموظفين في مكاتبهمء ولكن سلطات حالة الطوارئ 
عجزت عن إيقاف ذلكء وتبريرا لقيام هذا الوضع الشاذ تقول سلطات 
التعوما آتيا لم تمتبيل عتم اللتكام شد اعم عن السودائيين فإذا كان 
فى النية آلا تستعمل فالأجدر إلفاؤها تماماء أما إذا كانت الحكومة لا 
ترغب فى إلفاء حالة الطوارئّ الآن فإنها تترك للاستعمار فى الوقت 
المناسب ' . وتحدث نائب الجبهة المعادية للاستعمار عن ' شجاعة الشعب 
بالسياق السري زاقيف اراقيه مسر القوات المادية على الاتيماي 1 
كما تحدث النائب عن موقف الدول العربية المؤيد لمصر ضد العدوان 
الغادر* وكيف أعلنت الحكومة السورية عزمها على الدخول بجيشها فى 
ميدان القتال يجانب مصرء كما رفض الملك السنوسى أن تتخد بريطانيا 
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ليبيا قاعدة حربية للهجوم على مصرء وكيف قطعت الدول العربية اليترول 
عن الدول الأوريية "(01). 


كما طالب العديد من النواب فى البرلمان حكومة حزب الآمة بمنع 
الطائرات البريطانية والفرئسية من الهبوط فى السودان» وأن تقطع 
العلاقات الديلوماسية مع بريطانيا وفرنسا وأن تقرر إيعاد الأجانب 
المشيبوهن!١١).‏ ظ 

وكانت السفارة الفرنسية وبعض الفرنسيين فى السودان يبحثون فى 
ذلك الوقفت عن صحيقة سودانية يتعاونون معها لتأييد موففهم من العدوان 
الثلاثى على مصرء ورفضت جميع الصحف السودانية التعاون معهه (1), 

وخرجت جماهير الشعب السودانى فى مظاهرات تطوف شوارع 
السودان تنادى بقطع العلافات مع إنجلترا وفرنسا وأصدر الحزب الشيوعى 
السودانى عدة منشورات قام بتوزيعها على تجمعات الشعب السوداني 
بعنوان إلى جماهير شعبنا الوطنية؛ وجاء فى واحدة من هذه المنشورات " أن 
الشعب المصري اليوم في حاجة ماسة إلى كل وطنى سودانى قادر على 
حمل السلاح: وهذا هو نداء الساعة جنبا إلى جتب مع مصرء ولهذا فتحن 
نهيب بكم لاتخاذ الخطوات التالية فى حزم وثبات؛ وأن تخلقوا فى كل مكان 
مركزاً للتجنيد والتوجه فوراً إلى مصر وأن تستمر مظاهراتكم, وتتسع فى 
كل بقعة من بقاع وطننا مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع بريطانيا 
وفرنساء وأن تعلن الحكومة التعبكة العامة. وتسخر مواصلاتها من أجل نقل 
المتطوعين فور إلى مص ر15(7), كما قامت مجموعات من الشعب السودانى 
بجمع التبرعات لتقديمها للشعب المصري(77). وقاد رئيس البرلمان السودانى 
مظاهرة كبيرة توجهت للسفارة المصرية فى السودان للتطوع ومطالبة 
الحكومة السودانية بقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا. كما اجتاحت 
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المظاهرات المعادية لبريطانيا وفرنسا معظم مدن السودان رغما عن قوانين 
الحظر المفروضة على البلاد؛. وأضرب موظفو وعمال مطار الخرطوم عن 
تقديم الخدمات للطائرات البريطانية والفرنسية؛ وتدافعت صفوف الشعب 
السودانى مطالبة بالسلاحء وإرسال قوات الجيش إلى بورسعيد وقطع 
العلاقات مع بريطانيا وفرنساء وفى المقايل احتمت الحكومة بقانون 
الطوارئ ورخضت مقترحات قطع العلافات مع بريطانيا وفرنساء وتعللت 
بيضعف الإمكانيات إزاء متطليات الدعم لمصر[؛أ). 


وآمام هذا الضغط الشعبى المتزايد لتأبيد مصر سواء داخل البرلمان أو 
خارجه عطلت حكومة حزب الأمة جلسات البرلمان: ولا أدل على الموقف 
السليى للحكومة السودانية من عدم مشاركة السودان فى مؤّتمر التضامن 
العربي والذى ضم الدول العريية للوقوف مع مصر ضد العدوان .)1١(‏ كما 
رفض السيد عبد الرحمن المهدى قطع العلافات مع بريطانيا وفرنسا أسوة 
بباقى الدول العربية .)١١(‏ 

ويرجع الموقف السلبى لحكومة عبد الله خليل سكرتير حزب الآمة من 
العدوان الثلاثى على مصر ء وعدم قطع العلاقات مع إنجلترا وفرنسا إلى 
تخوف حكومة حزب الأمة » وعلى رأسهم عبد الله خليل رئيس الوزراء من 
عودة الاحتلال البريطانى للسودان: فقد توقعت الحكومة السودانية قيام 
حرب عالمية ثالثة فى ذلك الوقفت. خاصة بعد أن حذر رئيس الوزراء 
السوفيتى بريطانيا من إمكانية تحول الحرب في مصر إلى الانتشار إلى 
بلدان أخرى وأن تتطور إلى حرب عالمية ثالثة. كما تخوف حزب الأمة من 
إقدام بريطانيا على احتلال جنوب السودان وميناء بور سودان: فقد أكد 
السيد الصديق المهدى رئيس حزب الأمة أنه توفرت لديه معلومات بقيام 
بريطانية باحتلال جنوب السودان وميناء بور سودان: وإحتلال مطار 
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الخرطوم وتدمير كويرى النيل الأزرق الموصل للخرطوم؛ وتدمير 
كوبرى النيل الأبيض الموصل لأم درمان وقيام القوات الفرنسية باحتلال 
غرب السودان .)١1(‏ 

وكان السفير البريطاني فى السودان قد أرسل لحكومته يؤكد لها بأنه 
طائا عبد الله خليل فى السلطة فلن تقدم الحكومة السودانية لمصر غير 
الشعارات الكلامية (14). 

كما أدى رفض عبد الله خليل سكرتير حزب الآمة وركيس الوزراء 
السودانى لتلطلب المقدم من النواب فى البرلمان بقطع العلاقات مع إنجلترا 
وفرنسا إلى أن اعتبر الرئيس عبد الناصر أن حزب الآمة السودانى قد 
خان مصر فى أصعب المواقف , كما أدى الموقف السلبى للحكومة السودانية 
من العدوان الثلاثى على مصر إلى لفت أنظار النظام المصرى؛ ودفعته دقعاً 
إلى التفكير فى فتح ملف الحدود الجنوبية مع جمهورية السودانء ولهدا 
أشارت عدة مذكرات لإدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية 
وعرضت على الرئيس جمال عبد الناصر فى أواخر ١5017‏ إلى تلك 
المستجدات التى حدثت فى السودان " جاء فى واحدة منها: أن الحساسية 
فى إثارة موضوع الحدود مع السودان قد انتهت: وأن من مصلحة مصر أن 
يفتح الملف الآن بعد وقوع التطورات التالية "د 
أولاً : تراجع فكرة الوحدة مع مصر والتطورات السريعة في تكوين الدولة 

السيدائية 
ثانيا: سياسة الحكومة السودانية الحالية " حكومة حزب الأمة ". 
ثالثا: مسألة تهريب بعض الشركات السودانية للمعادن من الأراضي 
السونة: 
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رابعا: أطماع الولايات المتحدة الأمريكية في مثلث حلايب حيث تؤكد 
معلومات عديدة عن "تردد الخبراء الأمريكان على المنطقة بهدف 
دداباا الما تسد ا انا بوي ع ار 
على أية حالء فطبقاً لما جاء في مذكرات وزارة الخارجية المصرية 
المرضوعة إلى الرئيس عبد الناصرء فإن الرئيس عبد الناصر قد أهتم كثيراً 
بيدراسة المستجدات التى أشارت إليها مذكرات الخارجية: إلا أنه توقف 
الاب ] عتف منياسات: الدكببة السوداتية العالية كوية مون الأبية ابركاسا 
عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية 
لا تلذلك من تأثير مباشر على الأمن القومى المصرىء فمنذ أن تقدمت إدارة 
الشئون الأفريقية يمذكرتها الأولى فى ١5‏ نوفميرلا906١‏ ومسألة الحدود 
الجنوبية لمصر مطروحة على بساط البحث داخل وزارة الخارجية المصرية 
خاصة بعد الموقف السلبى لحكومة عبد الله خليل من العدوان الثلاثى على 
مصرء وسرعان ما أعدت إدارة الشكون الأفريقية مذكرتين جديدتين حول 
نفس الموضوعء وانتهت كل منهما إلى افتراح بضرورة تقديم مذكرة للحكومة 
السودانية لرد الحدود بين مصر والسودان إلى أصلها حسب نصوص 
اتفاقية(١١).‏ 
وتزامن تقديم هذه المذكرة مع المرحلة التى كانت الدولتان تستعدان 
للقيام بإجراءات دستورية فى كل منهماء ذلك أن الحكومة السودانية كانت 
وفقتها مشغولة بالإعداد للانتخابات البرلمانية المحدد لها السابع والعشرين 
من فبراير 15648: كما كانت مصر منهمكة بموضوع الاستفتاء على ركاسة 
الجمهورية بعد إعلان الوحدة مع سوريا واضطرت الحكومة المصرية إلى 
إرسال مذكرة ثانية سلمها السفير المصرى فى الخرطوم لوزير الخارجية 
السودانى بالنيابة في مقر مجلس الوزراء يوم الخميس ١١‏ فبراير /150, 
رف > 


جاء فيها:" أنه بمناسبة إجراء عملية الاستفتاء بشأن الجمهورية العربية 
المتحدة (للاستفتاء على الوحدة بين مصر وسوريا) ورئيس الجمهورية يوم 
الاقبرار ةكرات السعومة السبرية مفارس متي تسانااتيا الشنا 
وإعمالا لقواعد السيادة: أن يتيسر للناخبين فى المناطق المصرية التى سيق 
أن الحقت إداريا بالإدارة السودانية. سبيل الإدلاء بأصواتهم فى هذا 
الاستفتاءء ومياشرة حقهم الانتخابى". ولقد استقبل الجانب السودانى 
المذكرة الثانية. باستنكار شديد واعتبرها بعض الوزراء ' عمل عدائى" تقوم 
به مصر ضد السودان: وأنها لم تراع حقوق الجار وأنه ليس بجوار بل 
احتقار(١):‏ ولم تتلق الحكومة المصرية ردأ من الحكومة السودانية:؛ لذا 
أبلغت الحكومة المصرية رئيس الوزراء السودانى يوم ١5‏ فبراير 1108 بأنها 
سوف ترسل رجال الاستفتاء إلى المنطقة مصحوية بقوة من بوليس الحدود 
المختص بالمحافظة على الأمن في مناطق الصحارى والحدود المصرية. 


ويروى السفير المصرى في الخرطوم كيف استقيل عيد الله خليل 
سكرتيرعام حزب الأآمة ورئيس الوزراء المذكرة بفضب كما ثار ميرغني 
حمزة وقال إنتا لم نتعود من مصر الشقيقة مثل هذا الإجراء؛ وإن كانت 
ستستخدم القوة وتضعنا أمام الأمر الواقع. فلتستعملها " وهنا قال رئيس 
الوزراء عبد الله خليل" لنا قوات هناك وإذا حصلت مصيبة فأنتم السببء 
وقد حاول السفير المصرى استهعجال الرد على مذكرة الحكومة المصرية, 
الأمر الذي سبب ضيقاً لرئيس الوزراء؛ وقد اكتفى رئيس الوزراء السودانى 
بإخطاره " أن الحدود الحالية الموضحة في الخراتط هي الحدود المقبولة 
من الكل يما فيهم مصرء وهى ذات الحدود التى عرفت يها الحدود 
الجغرافية للسودان عند إعلان الاستقلال في يناير 1501: فضلاً عن أن 
هذه الحدود هى التي ظلت قائمة دون أي نزاع قرابة الستين عاما " .)7١(‏ 
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ولم تقتنع مصر بوجهة نظر حكومة السودان بأن " الحدود الحالية الموضحة 
فى الخرائط هي الحدود المقبولة من الكل يما فيهم مصر' . فقد مضت 
الحكومة المصرية فى خططها الرامية لاستفتاء السكان المقيمين في المناطق 
المتتازع عليهاء وأخطرت وزارة الخارجية المصرية السفير السودانى فى 
القافرة' يوسف مصطفى التنى * بآنه قد تم إرسال لجنة انتحابات ووحدة 
من حرس الحدود للمتاطق المتنازع عليها. وقد فسرت حكومة السودان من 
جائبها إصرار الحكومة المصرية على تنميد رغبتها بإرسال اللجنة 
الانتخابية ووحدة من حرس الحدود باعتباره تأكيدا للتقارير التى كانت 
وصلتها فى مرحلة سابقةء. وعلى ضوء تلك التطورات قرر مجلس الوزراء 
السوداك هن بنابيكة مواجية الازضاء السبرى د واتفاة لكمرارات الشتروة 
لحماية سيادة السودان على أراضيهاء وكان من بين تلك الإجراءات التى 
اتفق عليها إجراء اتصالات على مستوى عالء بأن يقوم رئيس الوزراء 
بالاتصال بالرئيس عبد الناصر ورفع الأمر لجامعة الدول العربية وإعلان 
الموضوع للشعب السودانى ("): وطالب عبد الله خليل سكرتير عام حزب 
الآئة تاسيل الآمر الدرانبة والكقاءض ييخ البلدية الى انعد اجراء 
الانتخابات البرممانية السودانية فى السابع والعشرين من ضبراير (14). 
وحاول عبد الله خليل فى السابع عشر من فيراير الاتصال بالرئيس جمال 
عبد الناصر لكن محاولته باءت بالفشل بحجة أن المكان الذي يوجد فيه 
الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن معروفاء ومن ثم فقد تحدث رئيس 
الوزراء السوداني مع وزير الداخلية المصرى زكريا محي الدين حيث طلب 
منه أن ينقل رغبة الحكومة السودانية للرئيس عبد الناصر بأن ترجىّ 
مصر اتخاذ إجراءات الاستفتاء فى المناطق المتنازع عليها إلى ما بعد إجراء 
الانتتخابات البرلمانية السودانية؛ وقد أكد له فى ذلك الوقت استعداد 
السودان للدخول في مفاوضات حول النزاع مع مصر عقب الانتهاء من 
الانتخايات" (05). 
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وكانت مصر قد أرسلت يوم ١١‏ فبراير /190 بعض القوات من حرس 
الحدود بقيادة القائتمقام الجوهرى إلى أبى رماد على مقرية من حلايب,. 
وبدأت القوات المصرية تمهد الظروف للجنة التى ستقوم بالاستفتاء, 
وعندما اقترب موعد الاستفتاء. تصاعد التوتر: داخل وحول مثلث حلايب 
حيث تزايد عدد القوات المصرية والسودانيةء وأن الصدام بين الجاتبين على 
أرض المثلث بات وشيكاً. 

وقاست السماءة السوداتنة بالتاهرة باسفاد عياة يعسي واعته الديفاة 
فى ١6‏ فبراير كان عنواتنه " دخول القوات المصرية أراضى السودان؛ 
ومحاولة احتلال جزء منها بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة حلايب وما 
1" ل 

وهكذا كما توقعت الولايات المتحدة الأمريكية 'يأن مسالة السودان 
إقابلة للاتفعماء كى إن وقه خاسة إذا ها إلشخاز السوداة الاتتسيال هد 
مصر فإنهم سوف يجدون معارضة خطيرة من مصر لآن المصريين 
متورطون بعمق فى السياسة السودانية » وأن مصر تسعى لتعزيز هدفها فى 
وحدة وادى النيل " (/7). 

وتجدر الإشارة إلى أن محمد أحمد محجوب عضو حزب الأمة 
وزير الخارجية السودانى أصدر بياناً عن لقائه بالرئيس جمال عبد 
الناصرء جاء فيه :' أن مصر طالبت بمنطقة في شمال السودان وأن 
القوات المصرية فى طريقها لاحتلال هذه المنطقة. وان مجلس الوزراء 
السودانى اجتمع أمسء واتخن قرار حاسماً بتاكيد سيادة السودان على هذه 
المنطقة '(), كما قام مكتب الاستعلامات السودانى بنشر تفاصيل أزمة 
الحدود بين مصر والسودان على الشعب السودانىء: مما أدى إلى قيام 
العديد من المظاهرات (5!). كما قام مندوب السودان الدائم فى الأمم 
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المتتحدة يعقوب عثمان برفع رسالة موجهة من حكومة السودان إلى الأمين 
العام للمنظمة الدولية فى ٠١‏ فبراير 1508, وقد دعا المندوب الدائم 
للسودان بدوره مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة الوضع الخطير القائم 
على الحدود بين السوداآن ومصر. 


ونجح حزب الأمة فى استفلال الأحداث لصالحه. خاصة بعد دخول 
القوات المصرية لالأراضى السودانئية. واغتتام المفرصة خاصة بعد هجوم 
مصر الدائم على حزب الأمة فى وقت الانتخابات البرئانية على وجه 
الخصوص.ء كما صور حزب الأمة للشعب السودانى أن مصر ستعتدى على 
الأراضى السودانيةء وفجر المظاهرات في شوارع الخرطوم: وعلت الهتافات 
نسقيطل مسبو انكر [1تطلاهرون السيسية الابيضوارية لعبر (“ازوقاننا 
بتمزيق صور الرئيس جمال عبد الناصرء كما شنت الكثير من الصحف 
لاقي شاه ا سرسف سن ا ا سياه ل سن ع الات 
البعكن دما جساهير الشعب السوداتى إلى التقيم تجو الشمال )ؤيدات 
بالفعل عملية تسجيل أسماء المتطوعين للدفاع عن أرض الوطن. 

وصدرت عناوين صحف حزب الأمة فى ذلك الوقت " جيوش عبد 
الناصر تغزو السودان ' )4*١(‏ وأخذت إذاعة أم درمان تعبىّ الجماهير فكانت 
تذيع الأناشيد الوطنية والمارشات الحماسية يتخللها بيانات عن العدوان 
المصرى على الحدود السودانية: وأخبار ما يدور من مظاهرات فى 
الخرطوم. كما أصدرت الأحزاب السودانية خاصة حزب الآمة وحزب 
الشهب النوجشراظى والهاب الوظت الاثدادض مد ررانات اعائيت طيها 
تمسكها بجميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية ('8): وجاء في 
واحد من بيانات حزب الشعب الديمقراطى المؤيد لمصر ' أن حدود السودان 
الجفرافية وحدة لا تتجزأ ولا يمكن أن يتساهل الحزب فى شير من أرضه 
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ومع أن دستور الحزب ينص على تدعيم أقوى الصلات مع مصر الشقيقة 
إلا أن هذه الصلات ينبغفى ألا تؤثر على الحقوق الدستورية لأى من 
القطرين" (7): وأبدى الحزب رقبته فى إرجاء الأمر إلى ما بعد الانتخابات 
البرلمانية حتى تستطيع الدولتان الوصول إلى حل سليم يتفق مع المبادى 
الدستورية والحقوق القانونية والعرف الدولى ". ولم يختلف بيان الحزب 
الوطني الاتحادى كثيرا عن البيان السابق لحزب الأمة وحزب الشعب (064). 


ولقد عبر السيد إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 
عن رأيه فى برقية أرسلها إلى الرئيس جمال عبد التناصر يوم ٠١‏ فيراير 
موّكداً " على أن الأمر لا يفيد منه إلا الأعداء وراجياً الرئيس جمال 
عبد الناصر فى الإبقاء على الوضع السابق حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية 
السودانية " ومشيرا إلى ' أن روح الأخوة والإخلاص المتبادلين كفيلة بتسوية 
الموضوع " وفي تعليق إسماعيل الأزهرى في الإذاعة قال : " أن حزبه لا 
يمكنه من عمل شىء فى هذه المعمعة؛ وأن مصر عليها أن تتدارك الموقف 
على أساس البرقية التي أرسلها إلى عبد الناصر '. ولقد رد الرئيس عبد 
الناصر علي برقية الأزهرى ' بأن مصر حاولت تسوية الخلاف بالوسائل 
الودية. لكنها فوجئت بإذاعة أخيار عارية من الصحة تقول أن الجيش 
المصرى يغزو السودان: وأنه يوافقه على أن إساءة العلاقات بين البلدين لا 
يفيد منه إلا الأعداء '" فقد أعلن حخزب الأمة " أن السودان يتعرض لغزو 
عسكري مصرى فى حلايب"'(5). 

وفى نهاية الأمر أعلنت مصر'إرجاء موضوع الحدود إلى ما بعد 
الانتخابات السودانية: على أن تبدأ المفاوضات لحل المسائل المتعلقة بين 
البلدين بعد اختيار الوزارة السودانية وأن مصر التى تضامنت مع السودان 
فى سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرارء إنما تهدف إلى قطع 
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خط الرجعة على المفرضين الذين استغلوا الفرصة لإفساد العملاقات 
الخالدة ببن الشعبين الشقيقين وأن القوات المساحة المصرية لم تنشأ لغزو 
السودان ولكنها دائماً سند للسودان ضد العدو المشترك * وذلك فى ديان 
اقاسه التاطق الربيمي التكوبة السررة تايل النقاد جين الألية رتس 
ساعة للنظر فى شكوى السودان من مصر فى هذا الموضوع؛ ومن ثم اعتبر 
مجلس الأمن أن شكوى السودان لا محل لها وقامت السفارة المصرية 
يالخرطوم بإصدار النشرة الإخباريه رقم ل/الاه لسفارة جمهورية مصر 
بالشرطوم يكاريث ١‏ شبراير 184 وها فرية* تلقن امقزه السكر: 
المصرية هذا القرار بعد بحثها لرسالة السيد على الميرغنى والسيد 
إسماعيل الأزهرى للرئيس جمال عبد الناصرء وكذلك بعد اطلاعها على 
. رسائل الأحزاب والهيئات السودانية إلى الحكومة المصرية " (85). 
وجاء فى تقرير زكريا محى الدين للرئيس عبد الناصر ما يلىد 
إن سوب الآفة انقيو القرسية واثان الهو حددتا ورهن القاتون هل 
حمل السلاح. 
- وسيعمل حزب الآمة على إعلان الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات 
لينمرد بحكم السودان. 
وجاء فى تعليق الرئيس جمال عبد الناصر على تقرير زكريا محى 
الدين ما يلى: 
١‏ أن حزب الأمة استغل الموقف وسيحقق أهدافه. 


؟' المشاورات يين حزب الأمة وبريطانيا تؤكد ذلك. 


3 لايد من نصويت الفرصة لين حزب الأمة وعلى الاستعمار(”67). 


سيلا بيت 


وعلى أية حال فقد أثرت أزمة الحدود على الانتخابات البرلمانية 
السودانيةء فقد سقط السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية ورئيس حزب 
الشعب الديمقراطى المؤّيد لمصر عن دائرة الخرطوم بحرىء كما لم يفز أي 
مرشح مؤيد لمصرء خاصة فى دوائر العاصمة مما يدل على مدى تأثر 
الشعب السودانى بأزمة الحدود خاصة بعد أن صور حزب الأمة للشعب 
السودانى أن مصر ستعتدى علي الأراضى السودانية. وفجر المظاهرات في 
شوارع الخرطوم: فقد وحدت أزمة الحدود الشعب السودانى ضد مصر 
وانعكست أثار هذه الأزمة على الانتخايات البرلمانية فى عام .١50/‏ فقد 
حيصيك نزي الآدية عن 9 شهدا حزن اللقدن النننةراظى الايد مير 
كل 6 وتهعداء وسسل الشرزب الوناتى اللتعارى على 84 مقعداءكها 
حصل حزب الأحرار الجنوبى على 525577 (44). كما حدث تنافقس بين 
مصر وحزب الأمة على شراء أصوات نواب الجنوب داخل البرلمان (81). 

ولم تكن نتيجة الانتخابات مفاجئة. فقد أدرك حزب الأمة منن البداية 
أنه كلما ازدادت الأزمة تعقيداً كلما أضاف ذلك فى احتمالات تحقيقهم 
للنجاح فى الانتخابات؛ وقد قال وكيل وزارة الخارجية السودانى أثناء الأزمة 
للسفير البريطانى فى السودان” إذا أطلقت طلقة واحدة فسنعلن حالة 
الطوارئّ وسيفقد الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى وكل من مع 
مصر كل الفرص ونؤجل الانتخابات للفوز فى الانتخابات البرلمانية ". 

وتعجب السفير البريطانى فى السودان وكتب لحكومته " ان لقز عيد 
الناصر يحيرنى فليست المسألة مسألة المعادن كافية لاثارة القضية: ولكن 
توقيت أثارتها فى هذا الوقت بالذات لا يفيد إلا مضاعفة فرص حزب 
الآأمة فى الفوز بالانتخابات لقد ظل إسماعيل الأزهرى والحزب الوطنى فى 
حالة هدوء بسبب الصدمة ثم اندفعوا وراء حزب الأمة ضد جمال عيد 
الناصر . وتساءل السفير البريطاني فى برقيته هل فكر عبد الناصر فى إن 
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استسلام حكومة السودان فى النهاية وسحب لجان التصويت سيجعلها 
تفقد ماء الوجه وتخسر فى الانتخابات ؟ إذا كان ذلك صحيحا فإنها 
مقامرة غير محسوية تجهل طبيعة الشخصية السودانية؛ ويقول بعض 
السودانيين إنها ضغوط مصرية جديدة وهذه أيضا مقامرة غير محسوية... 
ان عيد الناصر قد ارتكب خطأ فى الحكم ' (**): ولكن الأرجح أن الخطأ 
ليس خطأ الرئيس عيد الناصر ولكن خطأ العاملين بالإدارة الأفريقية 
بوزارة الخارجية المصرية:ء والذين رفعوا تقريرهم للرئيس جمال عبد 
الناصر بأن الوقت الحاضر ( وفت الاتتخابات البرلمانية فى السودان ) هو 
أنسب الأوقات لتقديم المذكرة المصريةء وأن وقت الانتخابات البرلمانية فى 
السودان لم يكن مناسباً على أى حال لتقديم هذه المذكرة مما يدل على 
عدم دراسة العاملين بالإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية بأحوال السودان 
فى ذلك الوقت وعدم دراستهم للانتخابات البرلمانية فى السودان: فقد 
آثارت المذكرة الرأى العام السودانى: فى وقت كان السودان مقبل على 
الانتخابات البرمانية» واتحدت جميع الأحزاب السودانية ضد مصر حتى إن 
حزب الشعب الديمقراطي المؤيد لمصر وقف مع حزب الآأمة ضد مصر 
واعتير حزب الآمة أن مصر فقدت هيبتها فى السودان نتيجة تحركاتها 
الغير موفقة للتأثير على الانتخابات السودانية؛ وتوقع حزب الآمة الفوز فى 
الانتخابات البرلمانية يأغلبية ساحقة وهذا ما حدث(1١).‏ 

كما أدى ذلك أيضا إلى سقوط السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية 
السودانى ورئيس حزب الشعب الديمقراطى والمؤيد لمصر فى الانتخابات 
البرلمانية. ولم يتمكن من دخول البرلمان كنائبء وإنما كوزير للداخلية (15). 

وفى تقرير بعثت به الحكومة البريطانية إلى دول الكومنولث حول 
الدوافع المصرية من إثارة القضية جاء فيه الدوافع غامضة إلى حد كبير, 
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فلا تلوح فى الأفق أية مكاسب ملائمة سواء كانت آجلة أو عاجلة يمكن أن 
تعود على مصر من وراء ضم الأراضى المتتازع عليهاء قيمة الثروات المعدنية 
فى السهل المثلث الساحلى غير معروفة على وجه التحديد. واعتبارات 
التعويض عن الفيضانات بسبب إنشاء السد العالى ليست بالضخامة التى 
تجعلها سبباً حقيقياً وراء تحركات عبد الناصرء وسيكون تأثير تلك القضية 
على الانتخابات السودانية على عكس ما يتمنى المصريون فمما لاشك فيه 
إن فرصة حزب الأمة فى الفوز تزايدت فى الفترة الأخيرة بينما نجد فرص 
الحزب الوطنى الاتحادى والأزهرى غير مؤكدة ' (19). 

وهكذا احتار العالم وكثير من الباحثين فى سبب إثارة عبد التأاصر 
قضية الحدود وأزمة حلايب فى ذلك الوقت الغير مناسب ( وقت 
الانتخايات البرلمانية السودانية ) حتى إن السفير البريطانى فى الخرطوم 
اعتبر أن " جمال عيد الناصر قد ارتكب خطأ فى الحكم " فقد وحدت 
الأزمة الحدودية السودان ضد مصر وانتشرت الاتجاهات المعادية لمصر 
وانعكس ذلك علي نتيجة الانتخابات البرلمانية والتى تصدرها حزب الأمة. 


وعلى الرغم من أن الدكتور إبراهيم نصر يذكر: 2 إن الخلاف المصرى 
السودائى بشأن الحدود بين الدولتين يجسد حالة انعكاس علاقات النظم 
الحاكمة على خلافات الحدود. كما تشير بعض الدراسات إلي أن النزاع 
المصرى السودانى عام ١504‏ بشأن الحدودء قد جاء كأحد سبل الضغط 
من جانب الحكومة المصرية على حكومة حزب الأمة فى السودان لتقديم 
تنازلات على صعيد مفاوضات تعديل اتفاقية ١979‏ بشأن مياه النيل: 
واعادة توطين السكان المتضررين من عملية بناء السد العالى وهى 
المفاوضات التى كانت قد وصلت إلي طريق مسدود قبل أسابيع من إثارة 
المشكلة الحدودية بين البلدين!2؟). وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد . 
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تدخلت لعرقلة مفاوضات مياه النيل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. وذلك 
حتى يسيطر حزب الأمة على الحكم!؟1). 

ويذكر الصادق المهدى: ' أن مشكلة الحدود أثيرت كجزء من توتر فى 
العلاقات بين البلدين له أسبابه الأخرى' (11): ويذكر البعض: ' أن سبب 
إثارة الأزمة حول حلايب سنة ١508‏ هو رغبة حزب الأمة فى التنقيب عن 
البترول فى مثلث حلايب (37). إلا أن الارجح أن سبب إثارة قضية الحدود 
وأزمة حلايب هو الموقف السلبى لحكومة حزب الآمة من العدوان الثلاثى 
على مصر عام ١101‏ . 

وعلى الرغم من أن الكثير من المؤرخين يذكرون: أن سبب تراجع مصر 
هن 1ن السكرمة السبرية عات مريس]! بالقول هل ونان المي 
السودانىء: وأن التقارير والرسائل التى انهمرت على الرئيس عبد الناصر 
من السودان أثرت بشدة على الرئيس عبد الناصر وخاصة رسالة السيد 
على الميرغنى لعبد الناصر؟ (14). لكن الأرجح ان سبب تراجع الرئيس جمال 
عبد الناصر ليس بسبب رسالة السيد على الميرغنى للرئيس جمال عيد 
الناصر كما يعتقد الكثيرء ولكن بسبب التدخل الأمريكي. خاصة بعد ظهور 
السفن الأمريكية فى البحر الأحمر وتخوف الرئيس جمال عبد الناصر من 
الاصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية (55). 

ويعد توتر العلاقات المصرية السودانية يسبب أزؤمة الحدود بين البلدين 
عرضت الحكومة الأمريكية على حكومة الس.ودان معوتتها الاقتصادية 
المعروفة بالمعونة الأمريكية: وفى أثناء عرض المعونة الأمريكية على البرلمان 
انقسم أعضاء الحكومة الائثتلافية المكونه من حزب الشعب الديمقراطي 
الموالى لمصرء وحزب الأمة؛ وفى أثناء عرض المعونة الأمريكية على البرلمان 
وقف النواب من حزب الشعب يبينون لأعضاء البرلمان مساوئ المعونة 
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الأمريكية وما يمكن أن ينتج عنه فى النهاية إلى سيطرة الولايات المتحدة 
الأمريكية على السودان؛ والتبعية السياسية والاقتصادية لأمريكا وأن 
حقيقة المعونة الأمريكية هو خدمة المصالح الأمريكية فقط(١١٠),‏ ويعد 
موافقة البرلمان على المعونة الأمريكية خرجت العديد من المظاهرات ضد 
حزب الأمة تحمل لافتات معادية للسياسة الأمريكية وتطالب حكومة حزب 
الأب والبركان يرتسن الموتة الأمركيق وستاسيرة الشعب الشبرق شد 
الأنشدينل[11), 


وكان خليل قد أخبر السفير الأمريكى فى السودان على موافقة حزي 
الأمة للحصول على المعونة الأمريكية من أجل تنمية السودان قبل .عرض 
المعونة الأمريكية على البرلمان0'١١).‏ كما اتهم حزب الأمة مصر بأنها وراء 
تحركات المعارضة ضى الحكومة: وأن مصر وراء العديد من المظاهرات صضد 
حزب الأمة وضد المعونة .)٠١5(‏ 

وبعد أن تعددت المشاكل بعد ذلك أمام عبد الله خليل وحزب الأمة 
( من أزمة مياه النيل ‏ وانسحاب أعضاء الجنوب من جلسات البرلمان خلال 
شهر يونيو أثناء مناقشة الدستور وموضوع المعونة الأمريكية ) تعطلت 
جلسات البرلمان واصبح فى عطلة على أن يستأنف جلساته فى ١7/١١/‏ 
:؛ ولكن بناء على طلب تقدم به عبد الله خليل إلى رئيس مجلس 
النواب لتمديد عطلة البرلمان إلى الثامن من ديسمبر لإجراء تعديلات 
وزارية بسيب ابدتقانة يعسن الوؤرا كما شار هيد الله خليل تركيس لين 
النواب أن حكومته تنوى الدخول فى مفاوضات مع الحكومة المصرية بعد أن 
ساءت العلاقات بين البلدين. كما تتاولت الصحف قرار تأحيل حلسات 
البرلمان» ووصفته بأنه خرقا للدستور. فتصدت لهم صحيفة حزب الأمة 
الناطقة باسم الحكومة موضحة أن المادة غ0 تمنح رئيس الوزراء الحق فى 
تحديد تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد البرلمان .)١١4(‏ ظ 
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وتتاقلت الصحف السودانية بعد ذلك أن جمال عبد الناصر يضع 
المؤّامرات والدساتئس لاغتيال قيادات حزب الأمة, وأن تلك الاغتيالات 
تستهدف السيد عبد الرحمن المهدى وابنه الصديق المهدى بيثئما لقى 
الدبلوماسى المصرى على خشبه من الخارجية السودانية فى 7 ١يوليو ١50/‏ 
أمرأ بأنه شخص غير مرغوب فيهء وقد تصورت الخارجية السودانية بأن 
على خشبه له دور أساسي فى اللقاء الذى ثم بين قادة حزب الشعب 
المونقراظى والسدب الوظتي الاتمادى فشن الشاهرة والك اعكيرتة شد 
مصلاحة السودانء وأن السفير المصرى يعمل بذلك ضد أمن السودان,: 
وكانت التقارير التى وصلت إلى عبد الله خليل تؤكد بأن الملحق العسكرى 
المصرى فى السفارة المصرية يقوم ببعض التحركات التى تثير القلق وتجعله 
محل الشبهات. حيث أنه كان يلتقى ببعض الضباط السوداتيين: ويبادلهم 
الحوار والنقاش .)1١١(‏ وفى ذلك الوقت انتشرت الشائعات فى جميع أنحاء 
السودان ( بأن البرلمان السودانى سيعلن وحدة مصر والسودان ) مما أدى 
إلى اهتزاز حزب الأمة وعبد الله خليل .)١١١(‏ 

ويذكر عبد الخالق محجوب" بأنه التقت مصالح الاستعماريين: وقادة 
حزب الآمة فى تسليم السلطة لكبار ضباط الجيش بهدف وقف تطور 
الحركة الجماهيرية وخنقها " .)١١7(‏ 

وكان لقرار تأجيل البرئان أثره الحاسم فى لقاء العناصر النيابية 
للحزب الوطنى الاتحادى وحزب الشعبء فتالفت كتلة برلمانية وطنية وصل 
مجموعها إلى /ا١٠١‏ من النواب» وكانت تجتمع خارج مبنى البرلمان: وتابع 
الرئيس عيد الناصر الموقف فوجد أن الوقت قد أصبح ملائما لتدخله 
الشخصى خاصة بعد أن وجد العناصر النيابية بمعزل عن فيادتهاء فكانت 
محادثات القاهرة التى جرت بين زعماء الوطنى الاتحادى. وحزب الشعب, 
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والرئيس عبد الناصرء وتخوف خليل من تطور هذه الأأحداث فأعلن 
إستمرار تأجيل إجتماعات البرلمان إلى 104١/؟1١/4:‏ فقررت قوى النواب 
التى وحدت نفسها فى الحزيين الإجتماع بتاريخ ١7/١١/1964‏ فى وسط 
الخرطوم وإعلان إسقاط حكومة خليل بحكم الأغلبية. 

ويذكر أبو القاسم حاج حمد" أدرك حزب الأمة وحلفاؤه فى لندن 
وواشنطون أنهم يخوضون معركة خاسرة فى الإطار البرلمانى» فرأوا تسليم 
اليلاد إلى كبار ضباط الجيش السودانى ' .)١١4(‏ ويذكر البعض أن حزب 
الأمة كان قد اكتشف أن عددا من نوأآبه فى اليرلمان قد ثم التأثير عليهم 
وكانوا سيصوتون ضد حكومته من أجل إقامة حكومة ائتلافية جديدة تعلن 
وحدة مصر والسودان ,)٠١5(‏ 

ويذكر السيد على عبد الرحمن: ' وبعد عرض المعونة الأمريكية على 
البرللان شعرنا نحن وزملاوّنا فى الوطنى الاتحادى أن خصامنا بيضر 
البلد. وأن حزب الأمة ما كان يحكم البلد لو كنا نحن ما اختلفناء فأحسن 
شي نحن نتلاف الآمر ونرجع كما كناء وشعر الجميع بالندم وسافرنا إلى 
مصر لجمع الشمل مرة أخرى بعد أن شعر الجميع بالخطر المحدق 
بالسودان... ولكن الخطة تسربت للأمريكان: وقام حزب الأمة بتسليم 
السلطة للجيش .)1١١("‏ 

كما أشار التقرير المرضوع إلى الركئيس عبد الناصر من إدارة المخابرات 
العامة أن سبب زيارة وفد الحزب الوطنى الاتحادى إلى مصصر هو خطورة 
ارتباط حزب الأمة بالولايات المتحدة الأمريكية, كمأ أن الحزب الوطنى 
يطلب تدخل الرئيس عبد الناصر لإنقاذ الموقف المتدهور فى السودان(1١01.‏ 

كما أن الإئتلاف الوزاري بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي 
بدأ فى التصدع. ونجح الاتحاديون في إقناع قيادة حزب الشعب 
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الديمقراطى بحجب الثقة عن حكومة عبد الله خليل بعد افتتاح دورة 
البرمان في ١١‏ نوفمبر 1508؛ وآثر التماطل الذي أبدته حكومة عبد الله 
خليل ومحاولتها تأجيل موعد بداية الدورة البرلمانية. هدد مبارك زروق 
زعيم المعارضة فى البرلمان السودانى بتسيير موكبا من التواب فى يوم ١١‏ 
نوفمبر واقتحام مبنى البرلمان وعقد دورته ويباشر إجراءات سحب الثقة من 
كوسلا عزنب الآأبة واسخاطي] 0010 ويتكر هولي" أن كليل اسفقل اد 
تسليم الحكم لعبود سيجعل الجيش السودانى يقف ضد تحالف الأحزاب 


مع ععيل التاصر .)١١9(‏ 


ويذكر أبوحسبو في مذكراته: وترتب على عدم نجاح الاتتلاف بين 
حزبى الأمة وحزب الشعب الديمقراطى أن الحكومة القومية أصبحت 
مشلولة شللا تامأ والحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم: ولقد فكر رئيس حزب 
الأمة السيد الصديق المهدى فى فك ذلك الاتتلاف. وإقامة حكومة مؤتلفة 
بين حزبه والحزب الوطنى الاتحادىء وبدأ بالفعل مفاوضات سرية مع رجال 
الحزب الوطنى الاتحادى دون أن يشترك فيها عبد الله خليل أو حتى 
يخطره بهاء مع أن خليل كان سكرتير حزب الأمةء ذلك لأن السيد الصديق 
المهدى كان يرى ألا يشترك عبد الله خليل فى الحكومة الجديدة» وأن يعين 
بدلا منه الدكتور مأمون شريف كرئيس للوزراء. وكان خليل يعلم ما يجرى 
خلف ظهره؛ مما أثار حفيظته وغضبه على السيد الصديقء وعلى حزب 
الأمة كله؛ واعتبر أن هذا العمل طعنة له من الخلف فقرر أن يقاوم وأن 
يفشل المخطط مهما كان الثمن؛ وخليل رجل عسكرى لا يستسلم بسهولة. 
كما أن خليل إلى جانب عمله كرئيس للوزراء كان وزيراً للدفاعء وكان له 
أصدقاء عديدون فى الجيشء فاتصل بهم وعرض عليهم أمر تسليم السلطة 
للجيش فتدارسوا الموقف. وقرروا أن يتسلم الجيش السلطة؛ واجتمع خليل 
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بكبار ضباط الجيش الذين يثق بهم" .)١١4(‏ ويذكر الفريق عبود” قبل انعقاد 
البرلمان بحوالى عشرة أيام جاءنى خليلء وقال لى أن الحالة السياسية سيئة 
جداًء ومتطورة وممكن أن يترتب عليها أخطاء جسيمه ولا منقذ لهذا الوضع 
غير أن يستولى الجيش على زمام الأمر(١١١).‏ 

وصرح عيد الله خليل سكرتير حزب الأمة لأحد الصحفيين )١١١(‏ يعد 
الانقلاب؟ بأنه لولا الكتلة العسكرية لمر السودان بنفس المأساة التى حدثت 
فى لبنان والتى تدخل فيها الأمريكان باستدعاء من كميل شمعون:ء أن 
انقلاباً نظيفاً قام به سودانيون وأثنا خططنا له منذ ثلاثة أشهر وكنت على 
علم بذلكء: وأن العناصر الهدامة كانت تنظم لقيام انقلابها الخاصء وكان 
من الضرورى إيقاف ذلك ثم كرر أنه لولا هذا الانقلاب لأصبح السودان 
مسرحا لنفس الأحداث والمأسى التى حدثت في لبنان: وأنه يعتبر أن أغلبية 
السودانيين ضد الاتحاد مع مصر ولا تؤيد جمال عبد الناصرء ثم ختم 
خليل حديثه بقوله أنه سيبقى فى الخرطوم وأنه على استعداد لأآن يتعاون 
مع الحكومة الانقلابية إذا طلب منه ذلك " ,)1١7(‏ 

وعلى الرغم من كل الأسياب التى ذكرت لتسليم حزب الآأمة الحكم 
للعسكريين إلا أنها لم تكن الأسباب الحقيقية لانقلاب عبودء ولكن الأرجح 
أنه يوجد سبب رئيسي لتسليم خليل الحكم إلى العسكريين وهو دور 
الولايات المتحدة الأمريكية في إثارة الرعب في نفس خليل وحزب الآأمة 
وتخويفهم من جمال عبد التاصر ومن مصرء وأن مصر تدبر لاتقلاب 
عسكرى في السودان على وشك الوقوع هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
إيهام عبد الله خليل وحزب الأمة بأن الحزب الوطنى الاتحادى وحزب 
الشعب وعيد الناصر اتفقوا على أن يتم اتحاد مصر والسودان من داخل 
البرلمان» والعمل على إسقاط حزب الأمة مما أثار الرعب في قلب خليل 
وقام على الفور بتسليم الحكم للعسكريين. 
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والدليل على صحة ذلك الرأي أن دالاس وزير الخارجية الأمريكى كلف 
مساعده ويليام راونترى في شهر إبريل 1108 بإبلاغ توجيه سري إلى جميع 
سفراء الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط عن سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه مصر بأنه " لابد من عزل الجمهورية العربية المتحدة 
عن ياقى العالم العريبى ومحارية القومية العربية؛ ولهذا فإن ممثلى 
الولايات المتحدة عليهم أن ينشروا الاعتقاد العام بأن الجمهورية العربية 
الملتحدة تشكل خطراً مباشراً على كل الحكومات العربيةء كما أنه فى 
الجمهوريات يمكن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه الجمهوريات'(11١)‏ : 
وعلى الفور قام السفير الأمريكى في السودان ببث الخوف في قلب خليل 
من عبد الناصر ومحاولاته لإعداد انقلاب عسكري وشيك الوفوع في 
السودان .)١١15(‏ 

كما أشارت الوثاكق الأمريكية إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
تجاه السودان" بأنه يجب أن نستمر فى الضغط على السودان: بأن وضعها 
فى المستقبل كدولة مستقلة ذات سيادة مشكوك فيه إذا لم يتخذ إجراء لمنع 
الأنشطة التخريبية لمصر والشيوعية الدولية والتدخل المصرى :.)١5'(‏ ولهذا 
أوهمت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الأمة وعبد الله خليل بقرب 
حدوث إنقلاب ضده فأسرع خليل بتسليم الحكم للفريق إبراهيم عبود. 
ودليل آخر على صحة ذلك الرأي ما نشرته جريدة الميدان قبل افتتاح 
البرلمان ' افتحوا عيونكم جيدا الأمريكان يستعدون لتدبير الانقلاب المقبل 
فى السودان وهو ليس كانقلاب مصر وسوريا والعراق ولكنه انقلاب من نوع 
آخر انقلاب غير متشبع بالروح الوطنية " ,)1١1(‏ 

كما يذكر السيد على عبد الرحمن أيضا؟ كتب السفير الأمريكى في 
مصر رسالة للسفير الأمريكى فى السودان بأنه حدث اتفاق بين حزب 
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الشعب والحزب الوطنى الاتحادى مع جمال عبد الناصر لإسقاط 
حكومة حزب الأمة . ويتم اتحاد السودان مع مصر من داخل البرلمان 
السودانى :)١7(‏ وعلى الفور أسرع السفير الأمريكى فى السودان لمقابلة 
خليل؛ وأخبره يما حدث؛ ولهذا عمل خليل على تسليم الحكم للجيش فيل 
افتتاح البرلمان. 

وذليل غلل سبيهينة ذلك الران أنكا يا أاكسدة السبسق الأمريكن: 
بأنه:“عندما يتألف البرئان السودانى ويعقد جلساته فإن الظروف قد تثيت 
أن للسيد خليل قوة تسنده وتقف وراء ظهره غير أعضاء البرلمان ,)١١(‏ كمأ 
أكدت الصحف الأمريكية إلى أن عبد الله خليل سيعتمد على الجيش دون 
البركان " (4؟١).‏ 

وعندما ساءت العلاقات بين مصر وحزب الآمة فى عام ١90/‏ ظهرت 
منشورات تهاجم مصرء وتدعى بأن هناك مؤامرات تحاك ضد السيد عيد 
الرحمن المهدي ومحاولة لاغتياله. ووقعت المنشورات باسم حزب الأمة وعلى 
المور صدر بيان من السفارة المصرية فى السودان: وبيان من السيد عبد 
الرحمن المهدى لنقى هذه الشائعات كما أكد البيان أن العلاقة بين السيد 
عبد الرحمن المهدي وحزب الآمة ومصر وقادة مصر لاتشوبها شائبة ولا 
تعكر صفوها شئ ومما قاله السيد عبد الرحمن المهدي" اننا نرتيط 
ارتباطاً وثيقاً بمصر" .)1١9(‏ 

ويعد وفاة السيد عبد الرحمن المهدي فى 4" مارس ١505‏ أعلنت 
إذاعة القاهرة الحداد وتكست الإعلام وأرسل الرئيس جمال عبد الناصر 
برقية عزاء للسيد الصديق المهدى نجل السيد عبد الرحمن المهدي؛: وأعرب 
له عن حزنه العميق لوفاة السيد عبد الرحمن المهدي17١1).‏ 
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وبعد وفاة السيد عبد الرحمن أصبح الأمام الهادى المهدى إمام 
الأنصار وكان يوصى دائما محمد أحمد محجوب سكرتير عام حزب الآمة 
بإزالة أي خلاف بين مصر والسودان خاصة وأن مصر هى خط الدفاع 
الأول عن السودان .)١١7(‏ 

وفام وقد من حزب الأمة برئاسة الإمام الهادى المهدى والصادق المهدى 
بزيارة مصر فى اعقاب تورة أكتوبر 1914 » وذلك لفتح فنوات اتصال بين 
حزب الأمة ومصر خاصة بعد تشكيل حكومة اتتلافية جديدة بين حزب 
الأمة والحزب الوطنى الاتحادىء كما رفضت مصر طلب حزب الآمة لدعم 
عسكرى لبمواجهة التمرد فى الجنوب(*١١).‏ 

وبعد هزيمة 0 يونيو /1471 تغير الموقف فى السودان. خاصة موقف 
حكومة حزب الأمة السودانية عن عام 15401: فيعد هزيمة 4 يونيو ١551‏ 
تنحى الركيس جمال عبد الناصر عن رئاسة الجمهورية وخرجت المظاهرات 
فى مصرء كما خرجت فى السودان تطالب بعودة الرئيس جمال عبد 
الناصر لرئاسة الجمهورية: وعلى الفور قام الأزهرى؛: ومحمد أحمد 
محجوب سكرتير عام حزب الأمة ورئيس الوزراء فى ذلك الوقت بالاتصال 
بالركئيس جمال عبد الناصر تليفونياً » يبلغانه أن الخرطوم سوف تحترق إذا. 
لم يعدل عن قراره بالتنحى .)١1(‏ 

وفى كلمة محمد أحمد محجوب سكرتير عام حزب الأمة ورئيس 
الوزراء السودانى أمام نواب البرمان السودانى" سيدى الركيس قد نشبت 
الحرب بالفعل بين الأمة العريية وإسرائيل وتلقينا أنباء أن الطائرات 
الإسرائيلية أغارت على الجمهورية العربية المتحدة وأسقطت منها أربع 
طائكرات إسرائيلية: وفى تقدير العسكريين أن الحرب قد بدأت؛ وأنى أعلن 
الآن أننا فى حالة حرب مع إسرائيل... والتعبئة العامة الشعبية والرسمية, 
وبي استراعات الستكوية السرنة على الف 11517 
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كما أعلن نواب جبهة الميثاق )١١١(‏ وحزب الأمة تجميد خلافاتهم مع 
الشقيقة الكبيرى مصر دعما لها فى ظروف الحرب " وتزايد التعاطف مع 
مصرء وتزايدت الدعوة لمساندتها وتأييدها فى أصعب اللحظات فى تاريخ 
مصرء والأمة العربية فقد وقف الشعب السوداتى كله سواء كانوا داخل 
البرلمان أو خارج البرلمان اتحاديون وغير اتحاديين مع مصرا'؟٠):‏ وعلى 
الفور قامت الحكومة السودانية بإرسال قوات من الجيش السودانى إلى 
الجبهة المصرية. وتحدث محجوب أمام الجمعية التأسيسية عن إرسال 
فوجين من القوات السوداتية إلى جبهة الميدان فى مصر("١١),‏ كما فتح 
السودان أراضيه كعمق إستراتيجى لمسرح العمليات المصريةء كما ثم نقل 
الكقية السروي لسري إلى جاتلا ميل انرا بالصوداة اليا اسديسة 
فاعدة وادى سيدنا بالسودان قاعدة انتشار للقوات الجوية المصرية: وكان 
ثمرة هذا التعاون المصرى السودانى فى نهاية الأمر عقد اتفاقية الدفاع 
المشترك والتى نصت على أن أي اعتداء على أي من البلدين يعتبر اعتداء 
على البلد الآخر (4؟0. 

وعندما تأكد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية يجانب إسرائيل فى 
عدواتها على مصر والدول العربية فى حرب 1517. قررت الحكومة 
السودانية بركاسة محمد أحمد محجوب سكرتير حزب الأمة إغلاق جميع 
المطارات أمام طائرات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسفنهماء 
وأعانت حكومة حزب الأمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا مع قطع العلاقات مع أي دولة تساعد إسرائيل (070. 

وفى مناقشة آثار العدوان الإسرائيلى على مصر بعد هزيمة 19717 أكد 
الصادق المهدى رئيس حزب الآمة على أن " هذه الحرب برهنت على وجود 
وجدان عربى قوى يسانده ويدعمه حماس شعبى فى السودان: ولابد من 
تحديد علمى لأسياب الهزيمةء واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذه المرحلة 
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لتأكيد الضمان الداخلى للعرب ومراجعة المسائل السياسية والاقتصادية 
والديلوماسية والعسكرية مراجعة دفيقة وموضوعية حتى نخرج بمفاهيم 
واضحة: فإذا لم نع الدرس عدنا كما كناء والهزيمة ليست عاراً ففرنسا 
هزمت مرتين من قبل وكذلك الحال بالنسبة لالمانياء كما انهزمت روسيا 
أمام هتلر ولكنها عادت مرة أخرىء فينبغى أن نتخذ من الهزيمة سلما 
للنصر " (053), 

كما أرسل الصادق المهدى رئيس حزب الأمة العديد من الخطايات 
للرئيس جمال عبد الناصر؛ لتأييده فى مواجهة الصهيونية والاستعمارء كما 
أكد الصادق المهدى للرئيس عبد الناصر: استعداد السودان قى معاونة 
مصر لتصفية أثار العدوان... وأن إسرائيل جزء من مخطط صهيونى 
للسيطرة العالمية وستمضى فى عدوانها تساندها فوى الاستعمار التى 
ساعدت على عدم إدانتها فى هيئّة الأآأمم والسبيل المفتوح أمام العرب هو 
التضامن فيما بينهم والجدية والتعاون مع الدول التى تدين العدوان للعمل 
الإيجابى لتحرير الأراضى المحتله " .)1١(‏ وأرسل الصادق المهدى رئيس 
حزب الآأمة خطاب إلى يوسف السباعى سكرتير منظمة التضامن الأسيوي 
الأقفريقيء وجاء في هذا الخطاب" أن إنعقاد مؤتمركم فى هذه الظروف 
العصيبة التى تجتازها شعوبنا العريية دليل قوى على تجاوبكم مع الحق 
' الذى يقف بجانبه العرب فى إدانتكم لإسرائيل وأعوانها من الاستعماريين. 
وأنتا نرقب ما يسفر عنه اجتماعكم بإهتمام بالغ» ونأمل أن تكون قراراتكم 
التتاريخية عملية ومساعدة لتحقيق تضامن الصف الأفريقى الآسيوى 
ووقوفه صلبأ فى مواجهة التحديات ونصرة القضية العربية " (158). 

كما أرسل السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة خطاب 
للرئيس جمال عبد الناصر فى ذكرى الاحتفال بثورة " يوليوء وذلك يعد 
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هزيمة 19717: وذلك لرفع الروح المعنوية للرئيس عبد الناصر ,)١55(‏ كما 
خاطب الصادق المهدى زعماء الدول الأفريقية لوحدة الصف ضد العدوان 
الصهيونىء كما أرسل لزعماء الدول الأفريقية التى تعانى من الحروب 
الأهلية وذلك لنبن دعوات الانفصال فى أفريقيا ,)١4٠(‏ كما طالب السيد 
الصادق المهدى بعقد اجتماع للعرب فى مؤتمر قمة عربية تقوم على أساس 
واقعى وليس للخطب بل لمواجهة الخطر المحدق بهم .)١61(‏ كما قدم الصادق 
المهدى مشروع للمكتب السياسى لحزب الأمة جاء فيه أنه ينيغى استكمال 
قطع العلافات الدبلوماسية مع الدول التى ساعدت إسرائيل فى عدوانها. 
وإزالة القواعد العسكرية من الأراضى العربية. وعدم الدخول فى أي حلف 
مع الدول التى وقفت مع إسرائيل: وكذلك أشار المشروع إلى ضرورة 
التتسيق العسكرى بين الدول العريية وذلك عن طريق تدعيم القيادة العربية 


الموحدة . 
واجتمعت الهيئة البرلمانية والمكتب السياسى لحزب الأمة واتخذا 
القرارات التالية: 


- القيام بالتعبئة الشعبية الشاملة لمساندة مصر والحكومات العربية فى 
تحملها المسئولية التاريخية فى مواجهة العدوان والخطر الإسرائيلي. 

- تطالب الهيئة البرلمانية لحزب الأمة حكومة السودان بأن تتخذ الخطوات 
اللازمة لإعداد الطاقات السودانية لمساندة الموقف العريى فى كل ميدانه 
وجهاته. 

-مظائية جمين القيادات العربية افخبان ا صراع نا سيراه سيريا 
وإسشقاظ جميع الخلافات العربية الداخلية لتجنيد الكجهود الغريئ هن 
المواجهة. وضرورة فيام السودان بالدعوة لاجتماع رسمى لتنظيم الجهد 
العريى المشترك .)١47(‏ 
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وفي النصف الثانى من يوليو 19717 عقد مؤتمر مصغر في القاهرة 
حضرته الجزائر والعراق ومصر والسودان: وطرح فيه الموقف برمته فافترح 
السودان ضرورة عقد مؤتمر فقمة عربي يسبقه مؤتمر لوزراء الخارجية 
العرب لوضع أجنده المؤتمر الذي تقرر أن يحضره الملوك والرؤساء فاقترح 
الركئيس إسماعيل الأزهري أن يكون مقر تلك المؤتمرات في الخرطوم فوافق 
الجميع على ذلكء وانعقد مؤّتمر وزراء الخارجية فى الخرطوم وأصدر 
توصيات هامة لتقدم لمؤتمر القمة العربى: وقدمت هذه التوصيات مؤتمر 
وزراء الخارجية العرب بالخرطوم في "١‏ أغسطسء وفى اليوم المحدد 
لانعقاد مؤتمر القمة العربيء وهو يوم 9؟ أغسطس سنة 1977 تقاطرت 
وفود الملوك والرؤساء العرب على الخرطومء وكانت جماهير الشعب 
السودائى قد خرجت عن بكرة أبيها لاستقبال الضيوف. يحدوها الأمل فى 
أن يتخ الملوك والرؤساء العرب قرارات حاسمة تخرجهم من حالة الضياع 
التى كانوا يعيشونهاء فلم يبق شي العاصمة المثلثة أحد إلا وخرج لاستقبال 
الضيوفء حتى فاضت بهم الشوارع والطرقات المؤدية من المطار إلى قصر 
الركاسة منذ الفجر الباكر. وكان السودانيون يتوفعون حدوث معجزة من 
هذا اللقاء(!*١)‏ . وبعد أيام كان الركيس عبد الناصر يستقل الطائرة فى 
طريقه إلى مؤتمر القمة فى الخرطوم: وعندما سار عيد الناصسر والملك 
فيصلء كانت صيحة الجماهير تهتف " يحيا فيصل وناصر ' (4؟١).‏ ولعل 
أجمل تصوير لاستقبال الشعب السودانى للرئيس جمال عبد الناصر ما 
قاله عبد الناصر بنفسه فلقد قال بعد أن رأى ذلك الاستقبال الحار: لقد 
جكت للخرطوم وأنا جثه هامدة وخرجت منها قوياً مرفوع الرأس مليئأ 
بالأمل " .كما قالت بعض الصحف الأجنبية " ان الشعب السوداني 
استقيل هيد الناسر استقيال شائد متسر لا امتقبال قاقد موزوع عير 
وكان عيد الناصر يسمى الخرطوم بعد المؤتمر عاصمة الصمود )١50(‏ 
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ولقد بلغت حماسة الجماهير للرئيس عبد الناصر درجة تعجيت منها 
الصحفء وقالت عنها الصحف الأمريكية؟ أنها لم تعمرف له نظيرا تجاه 
شائد مهروم 7 (121), 


وعقدت جلسة الافتتاح لمؤتمر القمة العربية فى يوم ١9‏ أغسطس 
فى دار البرلان السودانتى» وجرى حصر الخسائر التى أصابت دول 
المواجهة فى الحرب وما يمكن دفعه لها حتى تستطيع الصمود؛ كما قاه 
تحالف بين كل من ليبيا وعيد الناصر وفيصل والملك حسين. كما وافقت 
ليبيا والسعودية والكويت على تقديم مساعدات مالية لكل من الأردن ومصر 
عن الخسائر فى حرب ,)١49(15117‏ كما أن استعداد السعودية لتقديم 
المعونات المالية لمصر كان مقابل الانسحاب الكامل من اليمن. 


وفى اجتماع عقد بمنزل محمد أحمد محجوب سكرتير حزب الأمة 
وركيس الوزراء السودانى أثناء قمة الخرطوم, بذل قادة حزب الأمة مجهود 
كبير للصلح بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل حول انسحاب 
الجيش المصرى من اليمن؛ وأبدى عبد الناصر مخاوفه” من أن موافقته 
على الانسحاب ستعنى رجوع حامد الدين إلى السلطة ": ولكن أجاب الملك 
فيصل عليه: ياعزيزى جمال إن عائلة حامد الدين كانت عدوة لى مئن 
أريعين عاما وهى ليست عدوتك أنت " كما أكد الأمير سلطان وزير الدفاع 
السعودى أن حامد الدين تن يعود إلى السلطة, وبالفعل ترك آخر جندى 
مصرى اليمن فى أوائل ديسمبرا57١ ,.)١45(‏ كما قام قادة حزب الأمة بدور 
نشط فى جهود المصالحة بين مصر والسعودية حول مسألة اليمن (045, 

وأكد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة على أن : " هذه الحرب 
برهنت على وجود وجدان عربى قوى يسانده ويدعمه حماس شعبى فى 
السودان " ,)١15١(‏ 

م - 


وهكذا وكما يذكر يحيى عبد القادر " إننا فى نضالنا السياسى عندما 
كنا تهاجم مصرء لم نكن نكرههنا ولكننا كنا نحب مصر ولكن كنأ نحب 
السودان أكثر بأثنا كنا كسودانيين ومهما يبلغ ما بين الشقيقين من خلاف 
فإنهما خلال المحنة يد واحدة('١15١).‏ 
وبعد عودة الرئكيس عيد الناصر من مؤتمر القمة فى الخرطوم طلب 
من عبد الماجد أبو حسبو وزير الإعلام السودانى فى ذلك الوقت أن يبلغ 
الإمام الهادى المهدى : " بأننا قد أسانا التقدير منذ البداية للأنصار وحزب 
الأمة. فلقد كنا ننظر إليهم كأعداء تقليديين لنا. ولكن يعد ذهابى لمؤتمر 
القمة فى الخرطوم: وبعد رؤيتىي لجماهير الأنصار التى استقبلتنا بذلك 
الحماس والإكرام... أدركت أننا أخطأنا فى حقهم. لأن ما وجدته منهم قد 
اثبت لي أن العربى ينسى كل عداوته مع أخيه العربى ساعة الشدة فارجو 
أن تنقل لهم اعتذارى هذا ' (157). 


خا - 
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101 عمعلامه ماع11 , :م0 0 (بجاتوع اتصنا عطا )2 نإحامه105تطم 1ه عماء100 01 ععروع[ علا‎ , 


57 ,1972 
١‏ - محسن محمد: المرجع السايق: ص ١21‏ . 
١‏ - المرجع السايقء ص ١27‏ . 
35 - دستور حزب الشعب الديمقراطىء الخرطود: ,١5057‏ مجموعة السودان. 
غم .7١م‏ 20115 تدكا 5111202 


0 - محمد حسن داود : مرجع سابق . ص ؟8 ؛ انظر : جمال شقرة : مرجع سابق : 
ص ص 19 -195 . 

7 عيد الفتاح أيو الفضل: مرجع سابق: 197,: انظر أيضا جريدة الميدان السودانية العدد 
“ال يتاريخ 1908/7/74 . 

/1/- حجمال شقرة: مرجع سابق ص ص 1517-19١١‏ , 

4 تاريخ الانتخابات البرلمانية فى السودان: بنك المعلومات السودانى: الخرطوم. 1947ء ص 
ص لاغ - 080 ..انظر أيضا : محمد أيو القاسعءم حاج حمد : مرجع سابق . ص 5350, 


انظر أيضأ: .1957-8 لامتاع1816 تتقاألاعسة تاعةط انمدع !1 تمس 
85- .8 ,15 لإاتقتااطع] ,1015 هلظ ستمعجعاء1' ,371/131708 .0."آ1 


. 88 محمد حسن دأؤّد: مرجع سايق: ص‎ --6١ 

11 003571/131705,1 ظ 4 لاتقنتقطع ,170247 ةمع 1ع‎ 461١ 

7- جاءت النتيجة ؟5 مقعداً لحزب الأمة عدد الأصوات )١١٠١19(‏ أما حزب الشعب فقد نال 77 
مقعدأ من عددالأصو ات )١207١10/(‏ , أنظر : 1957-1958 صمناءء1ا لإتمتمعسفتاعة8 رممع18 لهسا ٠‏ . 

'65- محمد حسن داؤد: مرجع سايق» ص 8151 . 

4- إيراهيم نصر:الحدود السياسية ودوافع الدولة فى أفريقياء القاهرة. ١99575‏ ص6 ١١‏ . 

06- وتائق الحارحية المصرية »محفظة رقم ؟١؛:‏ ملف رقم :5١/5١9/1١١548‏ السودان . 
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1 8- عيدب العظيم رمضان: الحدود المصرية السمودائية عبر التاريخ. المقأهرة, 8أ, ص7 35: : 

/51- محمود أبو العينين: مرجع سايقء ص ص ؟15- 7015 . 

- جمال شقرة: مرجع سايق ص ص 73١9 -5١١‏ . 

9 المريجع السابق ص١7‏ . 

-٠‏ مضابط مجلس النواب الثانى. جلسة مجلس التواب بتاريخ /1/؟ 19568؛: وجلسة مجلس 
التواب بتاريخ 60 يونيو ١50/‏ . 

-١‏ تقرير مرفوع إلى السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية عن أحداث موكب العمال وعن 


؟ -٠١‏ , 67طتطععع2آ1 , 01112 معماع101 0 011168 «منناق1اع؟1 لالد /2012171110121) 10111 119615 / 371 .0.آ 
.6 , 26 


. 1508/١١/5 صحيفة حزب الأمة بتاريخ‎ -٠7 

غ١٠-‏ عيد العزيز محمد موسى: جنوب السودان خلال الحكم العسكرى الأول /15354-190,: 
ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة النيلين» قسم التاريخ: /99١.ء‏ ص8١‏ . 

6- يوسف كرم: تطور الحركة السياسية فى السودان: رسالة ماجستيرء معهد الدراسات 
العربية. القاهرة. 5560١.ص‏ 55 . 

. محمد أحمد كرار:الأأحزاب السودانية والتجرية الديمقراطية؛ الخرطومء ص87‎ -٠7 

: عبد الخالق محجوب : لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى السودانى ؛ الخرطوم‎ -٠١1 
. 11760 175 ص ص‎ ,1/ 

. 74 محمد أبو القاسم حاج حمد: مرجع سابق: ص‎ -٠١8 

6- محمد حسن دأؤد: مريجع سابق ص 5 . 

. 758 على عيد الرحمنمقايلات رواد الحركة الوطتية فى السودان»: ص‎ -٠ 

. ١7/9519/7 ا الملف‎ 2١1719 وثائق الخارجية المصرية؛ محفظة رقم‎ -١ 

؟١١-‏ كمال الدين عباس وانقلاب ١7‏ توفمبر /116., موقم الإنترنت /تعطصرء7٠20‏ امه /ع12202181.01. بابرا 

-_١ 0‏ 2.1 02008,197/79آرمطة5110 عط 01 بحتمخو 11 ممع83/00 خم :1 معاءط, 101] 


4 أيو حسيو :مرجع سايق ص صن 117 9/1و انظر أيضا: 
606ل نوع اناه عط 1ه كع 1لنا5 ععدعلمعمع1020 م5122 0هلنا5 :1400111 مستطة] 81 لام 


مرجع سايقء ص[ :١‏ ويؤيد محمل أحمد العوض صحة كلام عبودء انظر: 
86195 - 


1955 - 1925 , 10164 لنة مأع 0 ععره] عومعاء12 51020 : لولة-آخ لعتسطلذ , لدستدستة 18/1 
7 0م01 


7 لمندوب جريدة (الفيجارو)الفرنسية ونشرته الصحف البريطانية. 

7- عيد الماجد أبو حسيو:مريجع سابق: ص ص 177-١7١‏ . 

- محمد حستين هيكل:سنوات الغليان . حرب الثلاثين سنة ( 1951) » القاهرة . /198 : 
0 لل 


68- أكد خليل " أن الجيش السوداتى هو الوحيد القادر على أن يواجه مصر ' ء انظر: 
3 ,أك . م0: 11 .زعاء2 , 101آ1 
-١ ٠١‏ لننه وم لاتاعءزط0 ,رمقلاك عط 201 تنقا 655 21عم0 بتنمع؟1 0ئة80 م10 أقم1ل2001) كمه مجعم 0 
7 6125 1151ماع تنتطامد /لآا, ععصهل1نان) 0028أهجعم0) 60121م5 


. ١1/١١/1560 جريدة الميدان بتاريخ‎ ١ 

. ١١ ١١ص على عيد الرحمن: مرجع سايقء ص‎ ١ 

. 507 - "0١ محمد سليمان: مرجع سايق: ص ص‎ ١ 

. ١5 عيد العزيز محمد موسى: مرجع سايقء ص‎ ١ 

6_- بيان من السيد عيد الرحمن المهدى والسقير المصرى: /8١غ‏ الا١؛؛ 55/١١/1568,‏ 

1 برقية عزاء للسيد الصديق المهدى من الرئيس جمال عبد الناصرء وثائق حزب الآمة؛ دار 
الوثائق القومية بالخرطوم. 

1953/8, أحزاب السودان يبن حيئين: مجلة دار الحياة: بيروت:‎  ١/ 

7 .06,1965 :102062262 011126 لعتك1"01 0غ 1123110101011 111123551 151211511 مم6 190446 17 )آظآ] 

6- محمد حستين هيكل: الانفجارء دار الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. :١99١‏ ص04 . 

- مضابيط الجمعية التأسيسية. إجراءات الدورة الثانية بتاريخ 15317/1/60: وجلسة 
بتاريخ 11//10//١7‏ 15 . 

-١‏ الجناح الإسلامى بزعامة الدكتور حسن الترابى. 

1- مضابط الجمعية التأسيسية؛ جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 1577/1/0 وجلسة ' 
بتاريح 1١/‏ 117 5١1//؛‏ وجلسة بتاريخ "١‏ / 1" / /15571.,: وجلسة 1577/17/58 . 

15- مضايط الجمعية التأسيسية؛ إجراءات الدورة الثانية. جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 
1/1 . 

غ- عيد الوهاب محمد البكرى: العلاقات العسكرية المصرية ل ندوة العلافات 
المصرية السودانية؛: مرجع جنال ص 285 . 
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-١6‏ تدل كل الدراسات والوثائق التى نشرت حتى الآن عن حرب 1557 على أن الولايات 
المتحدة الأمربكية شاركت فى التخطيط والإعداد السياسى والعسكرى للعدوان 
الإسراكيلى فى :١19717‏ وشاركت عسكريا أثقاء الحرب؛ انظر: حسن نافعة: مرجع سايقء 
ص إلاة . 

75- مضابط الجمعية التأسيسية » إجراءات الدورة الثانية جلسة رقم 15,: بتاريخ ١5717/‏ 
0/1 

- خطاب من السيد الصادق المهدى إلى الرئيس جمال عبد الناصر, بعد هزيمة 0 يونيو 
7ع مجموعة السودان بمكتبة جامعة الخرطوم. 

- خطاب من الصادق المهدى إلى السيد يوسف السباعىء. سكرتير منظمة التضامن 
الآسيوي الأغفريقي: مجموعة السودان.: بمكتبة جامعة الخرطوم. 

6- خطاب من الصادق المهدى رئيس حزب الآمة ورئيس وزراء السودان إلى الرئيس جمال 
عبد القامن فى تكوى الاحكنان وكورة الاتن ليو مجفوغة السوواو 35 6ةة ساب 
الخرطوم. 

- خطاب من الصادق المهدى إلى الجنرال يعقوب رئيس حكومة نيجيرياء مجموعة السودان 
يمكتبة جامعة الخرطوم. 

11- مضايط الجمعية التأسيسية: إجراءات الدورة الثانية جلسة بتاريخ 1971/1/١١‏ . 

-١1497‏ حمدتا الله مصطفى : حزب الآمة السودائنى 56- 1555.ء القاهرة . ١949‏ ص ص 
165-19 . 

. 74”0-1747 محمد حسنين هيكل: مرجع سايقء ص ص‎ -1١4 

4- وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت على الوقيعة بين مصر والسعودية وذلك 
بإبعاد الرياض عن مصر بالتخويف من خطر القومية المتعاونة مع الشيوعية الدولية, 
انظر: محمد حسنئين هيكل: سئوات الغليان» صا . 

0 - محمد حستين هيكل: ستوات الغليان.» ص 75 . 

. ٠١35-١٠١8 محمد حسن داوؤّد: مرجع سايق» ص ص‎ -١141 

١1‏ - مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة -١50/‏ ٠١/ا5١,:‏ ترجمة عبد الرعوف 
أحمد عمروء القاهرة لاةة ١‏ ص "750 . 

4- جريجرى جويس: العلاقات اليمنية السعودية - بين الماضى والمستقبل - ترجمة طلعت 
غنيمء القاهرة؛ '541١ء‏ ص ١١1‏ . 
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4- تفاصيل حول مؤتمر اركويت بالسودان: وجهود المصالحة بين مصر والسعودية حول 
مسألة اليمن: انظر: حمدنا الله مصطفى: مرجع سابق. ص ص 15 ١16 -١‏ . 

- مضابط الجمعية التأسيسية . إجراءات الدورة الثانية جلسة رقم 15,. بتاريخ ١5717//‏ 
0/1 . 

-0١‏ يحيى محمد عيد القادر: على هامش الأحداث في السودانء الدار السودانية للكتب, 
الخرطوم؛ 1541 ص 7417 . 


1 ١08 -أبو حسيو: مرجع سايقء ص‎ ١7 
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مجلة الدراسات الاغريقية العدد 7" (0١٠؟)‏ :ل - 97 


تطورالخريطة السياسية الأفريقية 
أ.د/ السعيد إبراهيم البدوي!*ا 
مغد مله : 
الخريطة السياسية: لأي إقليم أو قارة هي نتاج للتفاعل بين الظروف 
الطبيعية والبشرية وتطور علاقات السكان مع الشعوب والقوي الأخري 
بغواء اتداخليةاو الشارسية وذلاف عبر قكرة خطنية سواء اأقاتت ظيزلة أ 
قصيرة . ظ 
ويعتبر انتشار الإسلام في القارة» وتفلغل الاستعمار بها أهم حدثين 
تاريخيين مؤثران فى الخريطة السياسية لأن كلاهما يكون منظومة متكاملة, 
وهناك عوامل تؤثر فى هذه الخريطة وهى : 
أولا: العوامل الطبيعيك: 
١‏ - الموقع والعلاقات المكانية وأهمية أفريقيا بين قارات العالم. 
" - التكوين الصخري وأثر ذلك على المعادن وبالتالي الاستعمار. 
٠‏ - التتضاريس وأثرها على عرقلة التوغل من الساحل إلي الداخل ثم 
الاستقرار واستعمار المناطق الملائمة بعد تعديد المناخ بواسطة التضاريس. 
- الحرارة وأثرها على الامراض وعدم ملاءمة ذلك للاستعمار الأوربي. 
ه - الامطار وأثرها علي الغابات والأمراض وأثر ذلك علي عرقلة التغلفل 
الاستعماري في الداخل؛ ولكن من ناحية أخري اثرها علي نجاح زراعة 
يعض المحصولات الهامة وتصديرها للخارج. 


(*) أستاذ متفرغ بقسم الجغرافيا معهد الدراسات واليحوث الافريقية - جامعة القأهرة . 
ظ - /اقم - 


5 - النبات الطبيعي (الغايات وأثرها على سيادة الحشرات والأوبئة 
وبالتالى عرقلة التغلغل الاستعماري لفترة أريبعة قرون. 
- الأنهار وأثرها علي الكشف الجغراضي وبالتالي كانت بمثابة الشرايين 
لمكيل الاستسنان. 

/ - الصحراء الكبري وأثرها على تعطيل التقدم الاستعماري نحو الداخل. 

تائيا: العوامل البشريك: 

#ا الحضارات والممالك السائدة في القارة وأثرها على مقاومة التدخل الأجنبي. 

#ا تجارة الرفيق وأثرها على جذب أنظار القوي الاستعمارية للسيطرة علي 
مناطق القارة التي تأتي منها تجارة الرقيق خصوصاً من غرب أغريقيا, 
مع وجود متناقضة بين تجارة الرفيق وتحريمه من جانب بريطانيا تكاية 
في استقلال الولايات المتحدة عن بريطانياء والقوي الاستعمارية 
اللاتينية ضي أمريكا اللاتينية. 

1# الفكرة السائدة عن وحشية السكان الوطنيين الأفغارقة وأكلهم لحوم البشر 
خصوصاً لحوم «البيض». 

#ا تناحر القيائل الأفريقية وعدم وجود سلطة مركزية قوية في أنحاء وأسعة 
من القارة وآثر ذلك على تشجيع الاستعمار. 

#ا الثروة المعدنية الضخمة للتصدير لأوريا إبان الثورة الصناعية الكبرى فى 
القرن /ا١:‏ 18. ْ 

#ا الثروة الزراعية وتشجيع الشركات الكبرى لإقامة المزارع الواسعة 65]8]65 
وزراعة المحصولات الهامة اللازمة للتصدير إلى أوريا لإدارة المصانع 
الأوربية. 

1# الصراع بين القوي الأوربية الكبري في أوريا وخارجها للسيطرة على العالم. 
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الأ تستعرض الحخرليطة السياسية لأفريقيا 


ال-١‏ أ 


الزمئية المخنامة كالاتى: 
شترة الاستعمار: في هله الترة كان يوجد نمطان للمجتمع الافريقي: 
الأول: قائم علي نظام القرابة. ظ 
الثاني: قائم علي نظام الزعامة. 

وتتكون جماعة القرابة من هؤلاء الذكور الذين يرجعون أصلهم إلي 
رزاق مشخرلن. وتبتلك سماعة القرابة هذه ارش مات رك يق جدمة 
المجموع؛ وعلي رئيس الجماعة أن يقدم أضحيات لهؤلاء الأسلاف من أجل 
خير الجماعة ورفاهيتها. أما فى حالة تجمع مجموعة من جماعات القرابة 
هذه من أجل أغراض عامة مشتركة مثل الحرب فإن نظام الزعامة فى هذه 
الحالة يظهر وينبثق. وقد تطور وازدهر نظام الزعامة والقبلية في الجزء 
الأكبر من أفريقيا الذي يسود فيها عنصر البانتو. وقد طورت هذه القبائل 
البانتوية المهاجرة المحارية هذه النظم حتي حولتها من نظام جماعة القرابة 
إلى نظام إنشاء الدولة. 


وفى هذه الفترة كانت توجد علاقات متبادلة واضحة بين القوانين 
التقليدية والعرف السائد والزراعة المتنقلة والبيكة الطبيعية السائدة. وقد 
كانت الجهود المشتركة مطلوبة ولازمة لاجتثاث النبات الطبيعي تمهيدا 
للزراعة. وكذلك لبناء الأكواخ وإنشاء الدروب والممرات عبر الغابات. وكانت 
تناقش وتتخذ القرارات فيما يمكن أن نطلق عليه الجمعية القبلية وذلك 
بواسطة الزعماء وكبار السن والمجلس نفسه كما كان يفعل قبائل الجرمان 
سكسون ضي المناقشات والمناظرات الشعبية, حيث كانت تناقش الأمور 
وتششة الشرارات انس 

ولقد كانت الحياة صعبة وشاقة في ذلك الوقت وكانت تستدعي 
الصراع المستمر والجهود المشتركة من أجل تأمين المجتمع ورفاهيته. 
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وقد كانت القوى الطبيعية أو الروحية المؤثرة في المجتمع القبلي غير 
مفهومة من الناحية الفعلية المنطقية بالنسبة لأفراد هذا المجتمع حيث أن 
الرموز المتمثلة في الأساطير والطقوس كان يتشبث بها إذا كان ذلك من 
أجل تقدم القبيلة وازدهارها .. 

وكانت هذه القيم الأسطورية الروحية تعكس العناصر الطبيعية 
الأساسية مثل القريةء الأمطارء الأسرة والخصوبةء وقد كان لدي رئيس 
الجماعة علاقة روحية مع شعبة حيث أنه كان الحارس لأخلاقيات القبيلة 
الأصيلة التى تجسد وحدتها. 

وحيث أن المجتمعات الأفريقية كانت تعتمد أساساً على الاقتصاد 
الاكتفائي فإن الثروة لم تكن تتجمع أو تتكون علي شكل رأسمال تجاري. 
ولهذا فإن الحق في فرض الضرائب والجباية والعمل كان مظهراً أساسياً 
من قوة الزعيم. وريما كان من أهم السمات المميزة للدولة الأفريقية هو 
الحق في تشغيل القوة المنظمة في الأوقات الخطرة والعصيية. 

ومن الممكن أن يساء استخدام هذه القوة في أيدي حاكم مستهتر حيث 
تعتبر أداة قمع ولكنها في يد الحاكم العاقل تستخدم من أجل خير 
الجماعة. ومع ذلك فقد كان من النادر أن يصبح حاكم الدولة الأضريقية 
أتوقراطياً إلي حد كبيرء حيث أنه كانت توجد مجموعة من الضوابط 
والموانع للسلطة التي يتمتع بهاء فقد كان الزعيم الأكبر يوكل المسكولية 
للزعماء والأعيان قفا لنظام (هيراركي) أى نظام هرمي في الأقسام 
الإدارية الصغيرة: وإذا ما أصبح الزعيم الأكبر قوياً أكثر من اللازم وحاول 
استخدام السلطة التي في يده استخداماً سيئاً فإن الزعماء التابعين له 
سوف يخرجون عن طوعه. كذلك كانت توجد مجالس ومحاكم لمراجعة 
السلطة المركزية: ويما أن الزعيم لديه الحقوق فإن عليه واجبات أيضاً 
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لشعبه هي حمايته من التعدي عليه. وشرح وتفسير القوانين والعرف 
القبليء كما أنه يتحمل مسؤلية رفاهية شعبه. 

وتتباين المؤسسات السياسية تباينا واضحاً في أنحاء القارة الأفريقية 
فقد نشأت وتطورت دول مفردة ومركبة خلال فترة طويلة علي سواحل 
شمال أفريقيا وفى وادي النيلء وفي نطاق السفانا. أما غرب أفريقيا فقد 
كان هناك تباينا ابيا بين المنظمات السياسية المفككة عند الأييو 1005 
وممالك اليوربا المركزية التى كان يحكمها الأوبا 008 وبين القبائل الوثنية 
المبعثرةفىي النطاق الأوسطء وتحالف شعوب الأكان 1860م (أي القى 
تتحدث يلغة الأكان) (غانا) الذين كونوا اتحاد الأشانتي. 

أما في شرق أفريقيا فقد كان هناك عديد من أنماط التنظيم 
السياسيء فالنيلوتيون لديهم شكل لا مركزي من الكيان السياسي بينما نجد 
انه بين مجتمع بانتو البحيرات تطور نظام متقدم تحت تأثير الفزوات 
السادة 

أما في الجنوب أكثر من ذلك فإن الينيان القبلي الذي يرأسه زعيم 
يصبح أكثر قوة . وفي جنوب أفريقيا كان النظام السياسي مركزيا 
جداًء وذلك حمن طريق زعيم أكبر يسيطر على عدد من الجماعات عن 
طريق ( هيراركية ) ه.ن الزعماء والأعيان » ونلاحظ أنه لدي مجموعة 
من القبائل نجد أن نظام الحرب ينبني أساسأاً علي التحاق خصوصا الزولو 
ولذلك كانت هذه المنطقة من المناطق الصعبة شديدة المراس التي لم 
يستطع الفزو الأوربي أن يسيطر عليها بسهولة. ويمكن أن نعطي بعض 
التفصيلات عن النظام السياسي عند الزولو. فتحت تأثير ونفوذ الشاكا 
والدجنان 1018022 © 510318 توضع عشائر الزولو المختلفة على أسس 
عسكرية. حيث أن الفرق العسكرية تحت الإشراف المباشر للزعيم الأكبر 
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وتعيش في تكنات حول الكرول الأعظم 115881 ]0:2 : ولهذا فإن عديدا 
من العشائر انصهرت في وطن الزولو الذي يرأسه الزعيم الأكبر وأصبحت 
تكن له الوفاء والإخلاص وفي سبيله تقدم الخدمة المسكرية والعمل 
والهدايا من الحبوب والبيرة والمواشيء وبالتالي فإن علي الزعيم أن يوفر 
لشعبه الغذاء ويقدم له المساعدة بكل سخاء. ويمارس الزعيم الأكبر مقاليد 
السلطة ويتيع له مباشرة الزعماء الذين يشرفون يدورهم علي 
الإندونا 120085 أو الزعماء الصغار. وأخيراً نجد أعيان الجماعات؛ وتعتبر 
العواصم الإقليمية مركز الحياة الاجتماعية. وتشكل الدولة يشكل واضح 
حياة السكان حيث أن الرجال يتجمعون حول الكرول الأعظم في حين أن 
النساء والفتيات يقمن بتربية المواشي وحلبها. ويقوم الرجال بزراعة 
المحصولات بالإضافة أيضاً إلي تربية المواشي. 

وقد كانت التخوم 110211655 ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجماعات 
الأفريقية قبل مرحلة الاستعمارء إذ أنه بين الجماعات التى تعتمد 
على الصيد والجمع مثل اليشمن كانت تتجول في منطقة محدودة 
جداً . وكان تعدي هذه الحدود صعباً . حيث كان ينظر إلي الأجانب 
أو الفرياء نظرة الشك والريبة. إلا أنه بعد إنشاء الدول الكبيرة في 
داخل النطاق السوداني أصبح من الممكن للرحالة - مثل بن بطوطة - 
أن يتجولوا في مناطق واسعة عبر مثل هذه الحدود. وقد استطاع 
مكتشفوا أفريقيا في القرن التاسع عشر أن يعبروا قارة أفريقيا ولكن عن 
طريق الأدلاء الوطنيين وكذلك عن طريق موافقة السكان الذين يعبرون 
أراضيهم أو عن طريق استخدام وسائل فنية متقدمة؛ وفي بعض الأحيان 
كان يتم ذلك عن طريق بكيم القرة اتسفيق اخراش هؤلاء المكتشفين 
للقارة الأفريقية. 
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وجدير بنا هنا أن نذكر أنه قبل بداية الاستعمار الأوربي للقارة كانت 
توجد سلطنات إسلامية قوية وكذلك دول إسلامية قوية إلا أن القوة 
الاستعمارية الغاشمة استطاعت بفضل الحديد والنار أن تسيطر على معظم 
القارة في فترة وجيزة نسبياً. فقد تأسست سلطنة في سنار بالسودان 
وتعرف باسم السلطنة الزرقاء أو (السوداء) وقد اتسع ملك الفونج من القرن 
7 إلى الريع الأول من القرن ١9‏ وامتد نفوذهم حتي الحبشة مكونين بذلك 
دولة قوية؛ وكان الفونج ورعاياهم من غير العرب يشجعون بعض رجال الدين 
المسلمين على زيارة مملكتهم والاستقرار فيهاء وعن طريق هؤلاء العلماء 
انتشر الإسلام على نطاق واسع في هذه المنطقة. وقد امتدت مملكة الفونج 
ضي أوج قوتها من الشلال الثالث علي النيل النوبي شمالاً إلي النيل الأزرق 
جنوباً ومن البحر الأحمر شرقاً إلي كردفان غرياً. 

وقد انتهت سيادة الفونج باستيلاد ( محمد بن ابي لكيلك كتمو ) الذي 
توفي عام ١076‏ علي السلطة وبدأت الانقسامات الداخلية والحروب 
الأهلية بين الشعوب التى كانت منضوية تحت لواء هذه المملكة حتى غغزا 
الاتراك العثمانيون بيلادهم فسلموا لهم دون فتال. 

كذلك تكونت مملكة دارفور فى غرب السودان. وهذه المملكة كان 
يسكنها العنصر الزنجي ثم وقد شعب الداجو (وهو زنجي أيضأ) وسيطر 
على البلاد في القرن ١١‏ الميلادي ء ثم جاء قوم من ( تونس ) يدعون 
« التتجور» اختلطوا مع الداجو وتكون بذلك شعب الفور. وقد دخل الإسلام 
بحق إلي هذه المنطقة علي يد أحد ملوكها يدعي (سليمان سولو) وهو أول 
من أسلم من قبائل الفور الوثنيين. وسيطر هذا الملك علي مناطق واسعة ضي 
دارفور وكردفان ونشر الإسلام علي نطاق واسع ثم انتشر الإسلام غرباً إلي 
واداي وباجرمي والمناطق المجاورة لبحيرة تشاد . 
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وظلت هذه المملكة مستقلة استقلالاً ذاتياً رغم خضوعها الإسمي 
للعثمانيين حتىي دخول الإنجليز إلى السودان في القرن المأضى. 

كذلك تكونت سلطنات مختلفة في الحبشة أهمها دهلك وهي جزر في 
البحر الأحمر وعوان على ساحل البحر الأحمر مقابل تهامة علي خليج 
عدن: ومقدشو أو (مقدشيو) علي المحيط الهندي وعدل علي حدود 
الحبشة. وشوا .. إلخ وقد كان هناك صراع مستمر بين الأحباش المسيحيين 
وهذه السلطنات الإسلامية حتي جاء البرتغال والطليان أخيرا. 

وضي شمال أغريقيا تكونت الدول الإسلامية؛ وكذلك ضي غرب أفريقيا 
حيث تكونت مملكة غاناء وهي من أقدم ممالك غرب أفريقيا حيث خرجت 
جماعة من الشمال في حوالي القرن الثاني عشر الميلادي واتجهت 
جنوباً واستقرت مع شعوب المندي والسوننكي الزنجية. وسيطروا علي 
الأمور. وقامت بعدهم سيطرة السوننكي التي انتهت في القرن ؟ام, 
واتجهت هذه الجماعات «البيضاء» الشمالية إلي بلاد فوتاجالون وسيطروا 
عليها أيضاً بعد المصاهرة مع السكان الأصليين من التوكولور والولوف 
والسرير حتي استطاع التوكولور أن يتخلصوا منهمء رفي هذا الوقت كان 
لاو ليقي الى اسديسا نويه ا يشي باسيس فيباية 
هم الفولانى 1321نلء وقد توسعت مملكة غانا تحت حكم السوننكي الها 
كبيراً حتي بلغت بلاد المغرب شمالاً وتمبكتو شرقاً ومنابع نهر النيجر في 
الجنوب الشرفي ومنابع نهر السثغال فى الجنوب والجتوب الفربي - وكانت 
هذه المملكة ذات أهمية كبيرة لأنها كانت ملتقي التجارة بين الشمال 
والجنوب. من الشمال الملح والنحاس والفواكة المجففة ومن الجنوب الذهب 
والعاج والرفيق. ويتم التيادل عن طريق التيادل الصامت. ءوعمقطاء8 غمع1از5 
وظلت هذه المملكة قائمة حتي قامت دول المرابطين في المفربء حيث 
سقطت هذه المملكة على يد أبي بكر بن عمر زعيم المرابطين. 
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كذلك قام الفولانيون الذين هاجروا من بلاد التكرور (التوكولور) 
بتكوين إمبراطورية في صوصو غرب إقليم مالي؛ وضم مناطق أخرى إليها 
ولكن سرعان ما تدهورت الإمبراطورية فى القرن الثالث عشر. 

ومن الممالك الهامة الإسلامية في غرب أغريقيا مملكة مالي التي كانت 
تضم خمسة أقاليم هي: مالي + صوص + غانة + تكرور + كوكو؛ وقد امتد 
نفوذ هذه المملكة إلي مناطق واسعة في القرن "١م‏ . وقد احتلت مالي 
مكانة غانة كأغني مركز تجاري في السودان وبدأ التجار قبل نهاية القرن 
.١١‏ يقدون إليها من شمال أفريقيا ويقيمون فيها . 

وقد بلغت إمبراطورية مالى أوج قوتها فى عهد منسى ( معناها ملك ) 
موسى فى القرن الرابع عشر الذى استطاع أن يضم وَلأتّه وتمبكتو وٌجَوا : 
أى أن الدولة امتدت ء من بلاد التكرور غرياً ألى واداى شرقاً ومن وَلأتَه 
شمالاً إلى فوتاجالون جنوباً . ووصلت مالى إلى قمة مجدها السياسى 
والثقافى والافتصادى وأصبحت تمثل كل التيارات الفكرية التى تعيش فى 
السودان الغربى يوم ذاك . 

وكانت صلة مالى يمصر والمغرب العريى قوية لدرجة كبيرة: وفد تنقل بن 
بطوطة فى بلاد مالى فى القرن ؛ ام ووصف حالة الأمن والسلام وتمسكهم 
بالدين ومحافظتهم على الصلاة. وقد بدأت دولة مالى القوية فى الاض.محلال 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ؛ وفى منتصف القرن ١١‏ أصيحت 
مملكة مالى مجرد دولة صغيرة ضمن إمبراطورية أخرى تطورت وسطعت هى 
مملكة مِنُنَعَىَ التى ظلت قائمة حتى دخاتها قوات مراكش واستولت على 
مدنها حتى قامت إمارة البمَبَارًا أخيرا بالاستيلاء عليها . 

ومن الممالك الهامة أيضا ممالك الهوسا التى قامت فى شمال نيجيريا 
فى القرن 1 م بعد دخول الإسلام إليهم؛ وضى نهاية القرن 18 م استطاع 


عثمان دان فوديو تجميع هذه الممالك ' متجهاً بها نحو نشر الإسلام 
وتخليصه من الشواتب التى لحقت يه وكان أاتجاهه صدى 0 الوهابية 
فى الجزيرة العربية . 

كذلك قامت سلطنة كانم ويّرنو فى القرون الوسطى حتى القرن التاسع 
عشر حتى دخلها الجيش المصرى تحت إمرة الزبير باشا بقيادة مولام " 
المعبد رابح " ثم أخيراً دخلها الفرنسيون . 

كذلك تكونت سلطنات فى شرق أغريقيا أهمها سلطنة زنجبار التى 
ظلت موجودة حتى عام 1516 وإن كانت بدأت سلطتها تضمحل بالتدريج 
من منطقة شرق أفريقيا التى كانت تسيطر عليها كلها فى البداية حتى 
أصبحت منعزلة فى جزيرة زنجبار فقط فى أواخر أيامها ثم اتحدت 
زنجبار مع تنجانيقا أخيراً مكونة جمهورية تنزانيا . 
بداية الاستعماروسياسته فى أفريقيا : 

لم تتحدد الحدود الاستعمارية إلا فى حوالى نهاية القرن التاسع عشر 
فقط وقد قسمت كل القارة بسرعة بسن القوى الاستعمارية. وكما سبق أن 
أشرنا فإن الكشف والاستعمار الأوربى لأفريقيا بدأ بالبرتغاليين فى غرب 
أفريقيا وأنجولا وموزمبيق والساحل الشرقى لأفريقيا فى القرنين الخامس 
والسادس عشر. وتبع ذلك الهولنديون الذين استوطنوا منطقة الكيب فى 
عام 167 ١م‏ ثم بعد ذلك تغلفل الإنجليز والفرنسيين فى أجزاء من غرب 
وشرق أفريقيا وكذلك أفريقيا الشمالية . 

وقد أدى ظهور الألمان والبلجيك على مسرح القارة الأفريقية فى نهاية 
القرن 19 إلى آحتدام الصراع والتكالب على المناطق الأفريقية من جانب 
القوى الأوربية وكان ذلك بالطبع دافعاً قوياً لتحديد مناطق 2 مجالات 
الصراع والمنافسة بين نفوذ هذه القوى الأوروبية . 
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وقبل هذه الفترة كان الاستغلال الأوربى لأفريقيا مقصوراً على الساحل 
بصفة شبه كلية فيما عدا الأجزاء الجنوبية من القارة ؛ وكان ذلك يرجع 
إلى أسباب عديدة جعلت الأوروبيين يحجمون عن التغلغل فى أعماق القارة 
الأفريقية . ولهذا فإن الجزء الأعظم من داخل أفريقيا لم يكن معروفاً لدى 
الأورييين حتى منتصف القرن التاسع عشرء وإن كانت يعض هذه المناطق 
الداخلية خصوصاً فى شرق ووسط أفريقيا كانت معروفة للعرب القادمين 
من المحيط الهندى . 

وكانت عملية تحديد الحدود سريعة جدأ ؛ إذ فى خلال عشرين عامأ 
(من حوالى )١1591١-١5٠١‏ كانت معظم حدود القارة الأفريقية قد رسمت فى 
حبن أن هذه العملية استفرفت عديد] من القرون فى قارة أوربا مثلا. وقد 
تحولت مناطق التخوم التى كانت تفصل فى الماضى بين مناطق نفوذ القوى 
الأوريية المتصارعة إلى حدود ٠‏ بينما رسمت خطوط التقسيم الجديدة 
العديدة على الخرائط دون مراعاة لتوزيع السكان أو تجمعات القبائل . 

وقد استطاع البريطانيون الذين تقدموا من الساحل إلى الداخل فى 
غرب أفريقيا من مستعمرات ساحلية ضثيلة فى غمبيا » سيراليون . ساحل 
التهي :زلتا التيهر » وامتطاسوا أن يشمو مساعات واسعة من نطاق 
السفانا فى نيجريا وقد أصبحت معظم الأراضى الجديدة يطلق عليها اسم 
محميات ‏ أما الفرنسيون الذين تقدموا نحو الداخل فى غرب أفريقيا من 
منطقنة السنغال شمال منطقة غابات غنيا فقد استطاعوا أن ينفذوا بسرعة 
إلى النطاق السودانى »ففى خلال سنوات معدودة احتلوا مناطق واسعة فى 
غرب أفريقيا والصحراء الكبرى ؛ وبذلك استطاعوا أن يجدوا لهم مواطئ 
أقدام ساحلية فى غنيا وساحل العاج وداهومى وكذلك باشر الألمان: هذه 
اللعبة الاستعمارية يقوة واستطاعوا أن يحتلوا توجولاند والكميرون فى 
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غرب أفريقيا وشرق أفريقيا الأثانية وجنوب أضريقيا الألمانية . م وقد فر 
هذا التوسع الألمانى على أنه تهديد للمستعمرات البريطانية والفرنسية فى 
افريقيا, ظ 

ولقد تكون (الموازيك) السياسى 18405316 201121 فى غرب أفريقيا 
بسرعة من المستعمرات والمحميات البريطانية التى تتزاحم على طول 
الساحل الغربى لإقريقيا يشكل ملفت للنظر 05061 أعد6 10511128 ويقف 
وراء كل هذا نطاق من السفانا الذى سيطرت علية فرنسا فى ذلك الوقت . 

ولقد أعطى الاتفاق الفرنسى البريطانى الذى عقد ١89595 - ١8١8‏ 
السودان لبريطانياء ولكن أفريقيا الشمالية والغربية و الاستوائية التى 
ضمتها فرنسا إليها كونت كتلة شاسعة مترامية الأطراف. أما فى الكنغو 
فقد سيطر علية الملك ليوبولد الثائنى ملك بلجيكا وحوله إلى دولة حرة 
شاسعة المساحة. أما فى الشرق فكانت توجد أوغندا وشرق أفريقيا 
البريطانية اللتان كانتا تمثلان مجال نفوذ لبريطانيا فى شرق أغريقياء ولكن 
مما كان بهدد الاتصال بالمستعمرات اليبريطانية فى أفريقيا الجتوبية 
شريحة وسطى هى أفريقيا الآلمانية ( تنجانيقا) . 

ولقد انهار الحلم البرتغالى بتكوين إمبراطورية عبر قارة أفريقيا بسبيب 
تهديد سيسيل رودس" البريطانى المتجه إلى الشمال من جنوب أفريقيا 
وتكوين روديسيا الجنوبية والشمالية على جانبى نهر الزمبيزى. ولقد أدت 
الحروب التى قامت بين البوير والإنجليز والتى انتهت فى عام 15١”‏ إلى 
تكوين ولايات جنوب أفريقيا تحت الإدارة البريطانية وأخيراً اتحدت هذه 
الولايات فى دولة واحدة هى اتحاد جنوب أفريقيا وذلك عام ١51١١‏ . 

ويمكن أن نشير هنا إلى الخطوط العريضة بالنسية لتاريخ تحديد 
الحدود الاستعمارية فى أفريقيا . إذ أن. الحدود رسمت على عجل فى 
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المؤتمر الأوربى الذى انعقد فى نهاية القرن التاسع عشر ( 84 /1880) 
وكانت هذه الحدود فى الواقع تعبر عن الحدود الموقتة للاحتلال العسكرى 
النزى ان موعودا شن ذلك الوقت ندا كان امال فى تيسيرنا :أ كاتنت 
تعبر عن جهود ال مستكشفين ومندويى الوكالات المختلفة: كشركة الهند 
الشرقية البريطانية ؛ الذين توغلوا فى القارة وأقنعوا الزعماء المحليين على 
توقيع معاهدات بمقتضاها تخضع المناطق التابعة لهولاء الزعماء للقوى 
الأوربية التى كانت وراء هؤلاء المستكشفين والمندوبين . وقد ظهر هذا 
واضحاً فى نياسالاند ( مالاوى - الآن ) وشرق آفريقيا . وكانت أطماع 
آلمانيا تمتد فى المنطقة التى تمتد من جهة الشمال حتى نهر تانا فى شرق 
أشريقيا . وكان ذلك يرجع جزئيا إلى جهود : كارل بيترز ' الذى كان يعمل 
كمندوب للحكومة الألمانية» ورغم معارضة كل من كيرك وجونستون 
البريطانيان وغيرهما لهذه الأطماع . وكان جونستون قد أرسل إلى شرق 
إفريقيا كرئيس لبعثة التاريخ الطبيعى وحصل على امتياز من زعيم محلى 
تاضيتا 137668 فى شرق أفريقيا . وكان هذا الامتياز هو الدتيل الوحيد 
الواضح الذدى يدعم مزاعم بريطانيا فى الظهير الداخلي . 

ومن الواضح أن الجزء الأعظم من الحدود السياسية فى أفريقيا 
"حدود اصطناعية ' وموضوعة على أساس فلكى أو رياضى . ويعتبر هذا 
المظهر من مظاهر الأقطار التى أنشئت عدية] . ومن أمثلة ذلك الحدود 
الموجودة ببن الولايات المتحدة وكندا أو الحدود يبن ولايات استراليا. وتعكس 
هذه الحدود الاصطناعية فى أفريقيا الجهل بجفرافية أعماق القارة كما 
تعكس الاحتلال السريع من جانب القوى الاستعمارية للأجزاء الداخلية من 
أفريقيا وذلك بقصد الاستئثار بأكبر قدر ممكن من المطامع التي كانت 
تحاول هذه القوى الوصول إلى تحقيقها . كما أن المعلومات المتعلقة بتوزيع 
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موارد الثروة والسكان كانت ضئيلة فى ذلك الوقت ٠‏ ولذلك فقد رسمت 
عديد من الحدود عبر مناطق ذات إمكانات طبيعية ضخمة » كذلك يلاحظ 
أن الحدود التى وضعت على أساس التضاريس لا تزيد عن ريع مجموع 
الحدود الكلية؛ هذا فى حين أنه إذا ما قورنت بدولة مثل فرنسا نجد أن 
التضاريس يها هي الأساسى وا معيار الأساسى فى هذه الحدود الفرنسية . 
وتوجد مثل هذه الخطوط الفلكية التي تسير مع خطوط الطول والعرض 
فى تلك المناطق غير المأهولة أو تلك التى تفتقر إلى مظاهر طبيعية وأاضحة 
كما هو الحال فى الصحراء الكبرى أو صحراء كلهارى . وقد استخدمت 
بعض هذه الخطوط الفلكية بالإضافة إلى التضاريس أو عوامل الاستفلال 
البشرى ومن أمثلة ذلك الحدود بين توجو وغاناء وقد استخدمت المظاهر 
التضاريسية- الجبال ؛ والأنهار » وخطوط تقسيم المياه كحدود على أساس 
أنه كان يمكن التعرف عليها بسهولة . وبالإضافة إلى ذلك فإن خطوط 
تقسيم المياه غالباً ما استخدمت فى هذا الصدد؛ حيث أن كشوف القرن 
التتاسع حاولت أن تحل مشكلات التصريف المائى الهامة فى القارة 
الأفريقية وفى نهاية القرن التاسع عشر كانت مشكلة التصريف المائى لكل 
من النيل والنيجر وكانت من المشكلات الصعبة . قد حلت بقدر كبير فى 

هذا الوقت . 
كما أنه من الملاحظ أن عديدا من الحدود النهرية تعكس رغيبة القوى 
الاستعمارية أن تكون على اتصال مباشر بنهر ملاحى . ومن أمثلة ذلك 
الشريحة الضيقة التى أطلق عليها إصبع كابريفى " التى كانت تصل بين 
جنوب أفريقيا الألمانية ( سابقا - نامبيا الآن ) مع نهر الزمبيرى . كما أن 
دولة الكنفو الحرة كانت على اتصال بالمحيط الأطلنطى عن طريق مصب 
الكنفو برقبه ضئيلة للغاية .» ومن هنا إن أنجولا آنفصلت عن إسفين . 
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كابندا الذى يقع إلى الشمال من مصب نهر الكنفو . وقد توصلت بلجيكا 
إلى هذه ( الرقبة ) التى تطل بها على المحيط الأطلنطى بعد مقاوضات 
ومساومات متبادلة بينهما وبين البرتغال» وفى النهاية تنازلت بلجيكا عن 
منطقة تصل مساحتها "٠٠١‏ كم" من جنوب غرب الكنغو فى نظير مساحة 
لاتزيد عن " كم” وهى التى تمثل مصب نهر الكنفو على المحيط الأطلنطى؛ 
ولكنها كانت ذات أهمية قصوى لأنه بدونها يصبح حوض الكنغو جسماأً 
هامداً دون رقبة يطل بها على المحيط ؛ الأمر الذى ينعكس على النواحى 
الاقتصادية والسياسية . وكما يحدث عادة بالنسبة للدوئة الداخلية التى 
لاتطل على بحار مفتوحة . 

ومن الواضح أن الدول الأفريقية فى بداية القرن العشرين لم نَم نموا 
طبيعياً عضوياً من خلال جهود الشعوب الأفريقية نفسها ‏ وإنما نشأت 
هذه الدول بأحجامها وأشكالها من لاشىء: كما أن الحدود الخاصة لم 
تود وفنا العارير الجقراية الطبرسية واليشرية وإنما ترشف عن 9 
السكان الوطنيين . 

وكثيراً ما ظهرت المشكلات بشكل واضح فيما بعد . حيث تقطع هذه 
الحدود الاستعمارية حدود الجماعات البشرية والحدود اللغوية ٠‏ وتقسيم 
هده الجماعات يبن إدارات ودول مختلفة ويظهر هذه التفاقض واضحا فى 
منطقة غرب أفريقيا حيث تتعامد هذه الحدود السياسية على حدود 
النطاقات الطبيعية التى تسير من الغرب إلى الشر ق سواء نطاقات المناخ 
أو النيات الطبيعى أو متاطق السكان . حيث نجد أن حدود نيجيريا, 
داهومى . توجو ؛ وغانا قد ظهرت فى مساحة شريحية ساحلية ضيقة 
لاتزيد إلا قليلا عن مائة ميل فى الاتساع.ء وهناك أمثلة أخرى عديدة 
تتعارض فيها الحدود السياسية مع حدود الجماعات البشرية ؛ وريما يعتبر 


ألو - 


من أكشر الأمثلة وضوحاً وشيوعاً شعب (إيفى) 18976 الذى قسمته الحدود 
السياسية بين غانا وتوجو . وتحدث حالة مماقة بين جماعة النجونى 
01 التى تنقسم بين زمبابوى ومالاوى نتيجه لتحديد الحدود السياسية 
أو الصومال الذى قسم بين إدارات مختلفة هى : أثيوبيا . الصومال 
الفرنسىء؛ والصومال الإنجليزى والصومال الإيطالى وكينيا » ولذلك نجد أن 
مشكلة الحدود الصومالية كانت ومازلت من أهم مشكلات الحدود فى 
القارة الأفريقية كلها , إذا أن الصومال تطالب بضم جميع الصوماليين فى 
دولة واحدة . 

وقد توارت بعض المشكلات الناجمة عن الحدود الاستعمارية بتأثير 
السياسات المتباينة التى أدخلتها القوى الاستممارية المشظفة إلى القارة 
والتى حاولت إقامة وحدات اقتصادية وسياسية قايلة للحياة فى الممتلكات 
التى كانت تابعة لها . فقد تطورت أقطار مثل نيجيريا والسنغال وغانا إلى 
وحدات مستقلة : ونتيجة للكيرياء الوطنى الدى ظهر حديثا بعد الاستقلال 
صممت هذه الوحدات السياسية على منع إجراء أى تغيير فى حدودها 
السياسية. هذا فى حين حدث العكس فى شرق أفريقياحيث سار الاتجاه 
واضحاً في أقطار هذه المنطقة نحو اتحاد تجمعه خدمات مشتركة أو سوق 
مشتركة يمكن أن ينتهى فى النهاية إلى كيان سياسى أكبر. كذلك حدث 
اتحاد قصير الأمد بين روديسيا (الشمالية والجنوبية) ونياسالاند (مالاوى 
الآن ). ولكن هذا الاتحاد كان ذو طالع سي فانهار بعد فترة قصيرة من 
قيامه ٠‏ وكذلك حدثت مشكلات فى شرق أفريقيا أطاحت بالأمل المرتقب . 

وفى بعض المناطق لوحظ تأثير حاله الحروب أو غزوات الرقيقء: وقد 
أدت هذه الظروف إلى خلل فى التركيب السكانى ليعض الجماعات الذين 
فقدوا فى هذه الحالة شخصياتهم الأصلية أو تسزيوا إلى المناطق الوعرة 
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أو الفابات الكثيفة. ونلاحظ أنه فى موانى القطاع الأوسط من نيجيريا 
توجد بقايا جماعات أرغمت على ترك أوطانها الأصلية . وقد جمدت 
الحدود الاستعمارية التى وضعت هذه التحركات البشرية على نطاق القارة 
كلها . وفى بعض الحالات راعت الاتفاقات رغبة الزعماء الوطنيين الأقوياء 
مثل الزعيم موشيشى 110556556 فى باسوتولاند بيتما نجد جماعات أخرى 
لمن سيلا اللببابد ل الدادى وال نظت الرويسا ن اريض 
008ظ مة آ 30156 8 كذلك كان لنفوذ القبائل تأثير وأطبيها على 
رسم الحدود حيث انتشرت نفوذ قبلية (بوجندا) على أوغندا كلها نتيجة 
لتنظضيمها السياسى القوى فى ذلك الوقت؛ وكذلك تجد أن الحدود كانت 
تسير مع اتجاهات كل قوة من القوة المسيطرة» فمثلا بالنسبة للصومال تجد 
أن الحدود بين الصومال الفرنسى والبريطانى كانت القبائل الصومالية 
تعبرها لرعى الحيوانات وموارد مائهم بسبب موقف أثيوبيا المتعنت فى هذا 
المجال . ومن هنا نشأت مشاكل الحدود التى انعكست آثارها على النواحى 
الاقتصادية والسياسية كما سبق أن أشرناء ومن آوضح الأمثلة على مشكلة 
( الأوجادين ) أو الصومال الغريى بين أثيوبيا والصومال . 

وكانت لكل من القوى الاستعمارية سياستها التى سارت عليها فى 
تصريف الأمور فى مستعمراتها التابعة لها . حيث كانت بريطانيا تتبع 
أسلوب " الحكم غير المباشر " فى معظم الأجزاء التى سيطرت عليها . 
سواء فى ١‏ لشرق أو غرب أغريقياء وهى بهذا كانت توكل للزعماء المحليين 
تصريف الأمور العادية . هذا فى حين أنها كانت تهتم بالسياسية الخارجية 
والاقتصادية العامة . وكانت تتبع فى هذا السبيل ضم العناصر الوطنية 
والزعماء المحليين واستيعايهم فى الجهاز الإدارى . 

أما السياسية الفرنسية فكانت تقوم على طمس معالم الشخصية 
الأفريقية ' والحكم المباشر ' وذلك عن طريق أن تكون الإدارة فرنسية 
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خالصة ء كما كانت تمارس ما سمى بسياسة " الاستيعاب أو التشرب " -45 
800 وذلك بمحاولة امتصاص الثقافة الأفريقية وفرض ثقافة فرنسية 
بدلا منها وكذلك كانت تتدخل الإدارة الفرنسية فى شتى المجالات » ومن هنا 
كانت كثيراً ما تقايل هذه السياسة بالعنف المتبادل بين الطرفين الاستعمارى 
والوطنى . أما السياسة البلجيكية فقد تركزت على النواحى الاقتصادية 
حيث وجدث أن المناطق التى تخضع لها وهى " الكتغو " الديمقراطى " الآن" 
مساح شاسبة وختروقها الطلبييية لا اتقسم ]دارتيا من جاتب زلببيكا لقلا 
فقد فضلت بلجيكا أن تهتم بالنواحى الاقتصادية أولاً ثم تترك الحكم المحلى 
للزعماء المحليين خصوصاً وأنها وجدت أن منطقة كاتنجا «شاباً الآن» على 
وجه الخصوص تضم ثروات معدنية غنية. كما قامت الشركات أيضاً بزراعة 
مساحات واسعة من الغابة بالمحصولات النقدية. 

أما السياسة البرتقالية شقن سنارت ل كفين الطرية الذن مناوض قي 
فرنسا وحاولت أن تضم مستعمراتها فى أفريقيا إلى الدولة الأم . وألا 
تجعل للأفريقيين أى دور فى الحكم هذا بجانب اهتمامها بالطبع بالنواحى 
الاقتصادية . 

ذلك تعد آكة يعد اتردكل اتماة كوب أفريقيا شير السيطرة 
اليويظائية يدات ببراسة التشرقة البتسدرية من عاتب البيشن وق الفنوه 
والملونين . فالبيض يتكونون من الهولنديين الذين كانوا من أول العناصر 
التى استقرت فى هذه المنطقة وقد اختلط بعضهم بالسكان المحليين 
وسيطروا على مناطق واسعة (البوير) ثم جاء بعد ذلك الإنجليز فبدأت 
حرب البوير يينهما ٠.‏ 2 

كذلك جاءت عناصر أسيوية من الهند وياكستان واختلطوا بالسكان 
المحليين ومن هنا نشأت ثلاثة عناصر رئيسية هى : 
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١‏ -البيض من أصل إنجيلزى وهولندى. 
" - الملونون من أصل افريقى وأجنبى (آسيوى). 
” - السود الإفريقيون الذين يكونون العناصر الأصلية من السكان (الزنوج). 

وبدأت سياسة التفرفة العنصرية تمارس ضد الملونيمين والسود من 
جائب العناصر البيضاء رغم أن هذه العناصر الأخيرة لا يزيد عددها على 
خمسة ملايين في كمقابل حوالى ٠١‏ مليون أسود وملون . وأصبحت سياسة 
رسمية من جانب الدولة خصوصاً بعد إعلان جمهورية جنوب أفريقيا عام 
٠ 1‏ حيث خصصت مناطق للسود والملونين ومرافق معيتة على أساس 
أنه ينيغى أن يسير كل عنصر فى طريق مستقل عن الآخر , هذا بعد أن 
سيطر البيض على أجود المناطق وأكثرها ملاءمة للاستقرار البشرى 
والإنتاج الاقتصادى. 
أفريقيا المستفله : 

سبق أن أشرنا أن بداية الاستعمار فى أفريقيا كانت متأخرة إلى حد 
كبير عن غيرها من القارات حيث أن الاستعمار وصل إلى آسيا فى القرن 
76١6‏ هذا فى حين أنه وصل إلى أفريقيا فى القرن التاسع عشر 
وكما أشرنا أيضأ فإن الاستعمار بدأ فى أفريقيا بالمرحلة الساحلية خلال 
الفترة التى كان يركز فيها على آسيا وهى فترة القرون ١7٠١7 ١١‏ ثم بدأ 
فى الدخول إلى أعماق القارة فى القرن "١ , ١5‏ وكان بداية يركز على 
استتزاف البشر ثم الاستغفلال الاقتصادى . ثم أخيراً بعد الاستقلال جاء ما 
أطلق عليه اسم الاستهعمار الجديد وهو السيطرة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية بحيث تصبح هذه الدول المستقلة وكأنها لم تستقل وإنما تصبح 
معتمدة تماماً على الدول المستمعرة (المتروبوليتيانية). 
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ورغم التأخر فى استعمار القارة إلا أن هذا الاستعمار عندما بدأ فيها 
بدأ بداية كاسحة فى أواخر القرن ١5‏ وأوائل القرن ٠١‏ فخفى خلال هذه 
الفترة القصيرة قسمت القارة بين القوى الاستعمارية . حيث أن المساحة 
المستقلة من القارة فى عام 18170 كانت حوالى 5 وما أن جاء القرن 
العشرين حتى بدأت هذه المساحة تتضاءل بشكل واضح فخفى عام ١5٠١‏ 
أصبحت النسبة حوالى 4 فقط من المساحة الكلية للقارة وكانت هذه 
المساحة هى ليبيريا وأثيوبيا فى حين أن بقية القارة أصبحت مستعمرات 
خاضعة تلقوى الأوربية. 
وكما أن الاستعمار فى أفريقيا كان متاخرا ولكنه كان خاظفا شريما 
فإنه أيضأ لم يستمر فترة طويلة كتلك الفترة التى مكثها فى آسيا أو أمريكا 
اللاتينية إذ أنه ما إن جاء عام 157١‏ حتى كان الطوفان التحريرى الأفريقى 
قد بدأ يكتسح أمامه ركائز الاستعمار الأوريى . ففى هذا العام استقلت دول 
كثيرة داخل القارة وخصوصاً دول غرب أفريقيا . سواء أغريقيا الاستوائية 
الفرنسية (موريتانيا + مالى + فولتا العليا بوركينا فاسو الآن + ساحل العاج 
+ توجو + داهومى بنين الآن + الكمرون + الصومال + جابون + الكنغو 
(برازا + ملاجاش + الكنغو ليويولدفيل الديموقراطى الآن + أفريقيا 
الوسطى + تشاد + النيجر ) . أى أكثر من دولة كل شهر من هذا العام 
لذلك يعتبر هذا العام عام التحرير الإفريقى. ظ 
وكانت كل من غينيا :)١19104(‏ والمفرب )١501(‏ وتونس )١1505(‏ وليبيا 
(1501) ء مصر (1975-1967): السودان .)١1507(‏ أثيوبيا وليبيريا )١1841(‏ 
وغانا (19441): قد حصلت على الاستقلال ثم تبع ذلك انتشار موجة 
الاستقلال فى جميع أنحاء القارة حيث استقلت فى عام ١197١‏ سيراليون 
وتنجانيقا وجنوب أفريقيا وفى عام 1١917‏ استقلت أوغندا وروانداء بورندى 
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والجزائر وفى عام 1935 استقلت كينيا وزنجبار وفى عام 1914 استقلت 
زامبيا ومالاوى وفى عام 1510 استقلت غمبيا (البريطانية سابقاً) وفى عام 
4 استقلت سوازى لاند وغينيا الاستوائية (سابقاً ريومونى) وضى عام 
١‏ استقلت غينيا بيساو (البرتغالية سابقا) بعد أن حررت حركة التحرير 
الوطنية أريعة أخماس المساحة ثم اعترفت الأمم المتحدة بهذا الاستقلال . 
وفى عام ١1914‏ ظلت حركة التحرير الوطنية الأفريقية فى كل من أنجولا 
وموزمبيق على أشدها حتى بدأت الحكومة البرتفالية الجديدة التى أطاحت 
بحكم «سالا زار» الديكتاتورى » فى تفهم الأوضاع الجديدة وبدأت فى 
المفاوضات مع الحركة الوطنية واتفقا على تسليم السلطة للوطنيين فى 
منتصف عام 191/6 يعد تكوين حكومة انتقالية . وكان هذا الإذعان من 
جانب الحكومة البرتغالية اعتراقأ بالأمر الواقع خصوصاً بعد أن كبدت 
حركة الثوار الجيش البرتغالى نفقات باهظة وأرواح كثيرة . وإذ كانت 
حكومة لشبونة تدفع سنوياً 10 مليون جنيه إسترلينى كتكاليف لوجود ١5١‏ 
ألف جندى برتغالى. 
وبذلك تكون قارة أفريقتيا قد حصلت على استقلالها الكامل فى 
غضون حوالى عقدين من الزمان ولم يتبق فى القارة سوى جنوب غرب 
أفريقيا (نامبيا) الخاضعة لجمهورية جنوب أفريقيا يدون استقلال ولكنها , 
لحقت بالركب أخيراً واستقلت أيضاً . ورغم أن أسبانيا قد انسحبت من 
منطقة الصحراء المفربية (ريودورو - نهر الذهب) إلا أن هذا الانسحاب 
دون وجود اتفاق مسبق خلق مشكلة كبيرة أمام الدول الأضريقية ‏ إذ بعد 
الانسحاب سارعت المغرب بالسيطرة على الجزء الأعظم من هذه المنطقة 
الصحراوية : تاركة جزءاً منها لموريتانيا . التي تخلت عنه بعد ذلك حيث 
تذكر المغرب أن الإرث التاريخى يخول لها أن تسيطر على هذه المنطقة : 
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ولكن سرعان ما ظهر عنصر جديد وهم سكان الصحراء أنفسهم الذين 
طالبوا بالاستقلال التام ورفضوا سيطرة المغرب على المنطقة . وقد 
ساعدهم على ذلك الجزائر بسبب الخلاف القديم مع المغرب على مشكلة 
الحدود بينهما (تندوف) ومدتهم بالسلاح : وتطورت القضية بين المغرب من 
جاتب «والبوليساريو) الجبهة الوطنية لمنطقة الصحراء) حتى مرحلة الحرب 
الشاملة بينهما . وعرضت القضية على محكمة العدل الدولية . وكذتلك 
منظمة الوحدة الأفريقية لدرجة أن حوالى ثلاثين دولة أفريقية اعترفت 
بمنظمة البوليساريو الآمر الذى دفع المغرب للانسحاب من مؤتمر القمة 
الذى عقد فى أديس أبابا فى نوفمبر 1984 . وانسحيت معها أيضاً زائير 
من المؤتمر . ويعتبر هذا انتصاراً سياسياً للبوليساريو . ومعها الجزائر . وإن 
كانت المنظمة قد تجاوزت هذا الموقف فى مؤتمر القمة وسارعت يبحث 
الموضوعات الأساسية الخطيرة التى تجابه القارة وأهمها قضية الجفاف 
والتخلف الاقتصادى فى القارة. 

وقد ظهرت مشكلة التفرقة العنصرية فى روديسيا الجنوبية سايقا 
(زمبابوى) التى كانت مستعمرة بريطانيا ثم استقلت من جاتب واحد عن 
بريطانيا أى أن البيض هم الذين أعلنوا استقلالها واستحوذوا على السلطة 
لصالحهم دون الأغلبية الأفريقية , ولكن حركة التحرير الأفريقى في 
(زمبابوى - ممثلة فى حزبى زانو وزابو) قامت لتناضل ضد هذه الحكومة 
العنصرية مطاليين بنصيبهم فى السلطة خصوصاً وأن عدد الأوربيين 
البيض هنا كان لا يزيد عن "٠١‏ ألف شخص فى مقابل حوالى ه مليون 
أفريقى فى ذلك الوقت , ولكن بوادر استق لال كل من موزمبيق وأنجولا 
أقلقت الحكومة العنصرية فى روديسيا وبدأت تفكر من جديد فى التقرب 
إلى الحركة الوطنية الأفريقية حيث أطلقت فى ديسمبر عام ١91/4‏ جميع 
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المعتقلين السياسيين ويدأ الحوار مع الوطنيين وانتهى الأمر باستقلال 
روديسيا تحت اسم زمبابوى وسيطرة الوطنيين . 

ولكن ظلت مشكلة التفرقة العنصرية فى جمهورية جنوب أفريقيا ؛ 
وهذه المشكلة أخذت مستوى عالمى من الاستياء وأصيحت الحكومة 

العنصرية فى هذه الدولة معزولة عن المجتمع الدولى . نتيجة لسياستها 

'ااستعسونة البقيشدة .وقد تراحمه حكوسة البيض عن هةة السياسة 
وأطلقت سراح الزعيم نلسون مانديلا بعد 77 عامأ قضاها في السجن في 
عام 19155 أما مشكلة ناميبيا (جنوب غرب أغريقيا) التى كانت مستعمرة 
ألمانية سابقة ثم بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية عهد إلى جنوب 
أفريقيا بالإشراف عليها حتى تصل إلى مستوى يؤهلها للحكم الذاتى ولكن 
جنوب أفريقيا طمعت فيها وادعت أنها تابعة لها رغم الموقف الدولى الذى 
يشجب هذه السياسة:؛ وعرضت المشكلة على 50 الأمم المتحدة : 
وشكلت لجان عدة للبت فى هذا الموضوع وجرت مفاوضات بين جنوب 
الفريقيا والتبدولا لتم كأميييا الالالال متابل بسني القرات الكوني امن 
اكعولا وانتى الآمر شيل باستغلال ثاسييا : 

وقد استقل الصومال الفرنسى . وهو جيب صغير يقع حول ميناء 
جيبوتى : وقد تأخر استقلال هذا الإقليم لأسباب خاصة بالخلاف الناشب 
بين الصومال وأثيوييا ومطالبة كل منهما بهذا الجيب , وكذلك لتعدد 
العناصر الموجودة فى هذا الجيب الأمر الذى لم يجعل الفكرة الوطنية 
تتبلور بشكل واضح إلا أخيراً وقد سميت جمهورية جيبوتى العربية 
الإسلامية وأصبحت عضوا فى جامعة الدول العربية. : 
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الخلاصهف 

ويتضح من العرض السابق أن جبهة الاستعمار تراجعت ناحية الجنوب 
باستمرار بمعنى أن حركة التحرير كانت قادمة من الشمال : كذلك يلاحظ 
أن الاستعمار الاستيطانى هو الذى تشبث يمواقعه إلى آخر لحظة . رأينا 
ذلك فى جنوب أفريقيا وناميبيا التى كانت خاضعة للنظام العنصرى فى 
جنوب أفريقيا . وكما سبق أن أشرنا فإن هذا الاستعمار الاستيطانى كان 
متركزاً فى المناطق الملائمة من الناحية المناخية سواء أكان ذلك بسبب 
العامل القلكى أو بسبب إرتفاع التضاريسى ففى روديسيا كان يعيش كما 
ذكرنا حوالى ٠٠١‏ ألف ؛ وفى جنوب أفريقيا حوالى 0 مليون نسمة وفى 
موزمبيق حوالى 7٠١‏ ألف » وفى أنجولا حوالى ١76‏ آلف » وفى جنوب غرب 
أفريقيا (ناميبيا) حوالى 6/ ألف . 

والواضح أنه منذ عام 1516 كان الاستعمار فى أفريقيا على وشك 
الانتهاء إذ ثم يتبق فى هذا الوقت إلا أسافين باستثناء أفريقيا البرتغالية 
فى أنجولا وموزمبيق والصحراء الأسبانية. 

ويتضح أنه بجانب أن التراجع الاستعم.ارى كان يتقهقر من الشمال إلى 
الجنوب ٠‏ وكان كذلك يتقلص من الداخل نحو الخارج من صلب القارة إلى 
أطراضها وهوامشها . فكأن مراحل الوثوب إلى القارة هى أيضاً مراحل 
الوثوب خارج القارة . وبهذه الطريقة انقرضت الإمبراطوريات الكبرى 
مبكراً مثل بريطانيا وفرنسا فى حين أن الإمبراطوريات الصغرى ظلت ‏ 
تحاول حتى النهاية تتشيث بمواقعها مثل البرتفال . أسيانيا , ولكن كان 
حكم التاريخ أقوى من أى حكم فانهارت قلاعها سريعاً أمام الزحف 
التحريرى الأفريقى » وأصبحت أفريقيا الآن حرة مستقلة » ترفع أعلام 
النصر السياسى ٠‏ وإن كانت تهمأنى من مشكلات التتمية الاقتصادية التى 
تمثل التحدى الحقيقى أمام هذه الدول. 
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وبعد هذا المسار مع الاستعمار وتاريخه استقلت الدول الأفريقية ولكن 

ظهرت بعد الاستقلال ظاهرات شاذة فى الجغرافيا السياسية للقارة أهمها: 

١‏ -امثلأت القارة بالدول الأصطناعية التى لا تعتمد على أسس جغرافية 
أو اقتصادية مثل : 
غمبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية والصومال الفرنسى سابقا 
(جيبوتى الآن). ظ 

" - التفتيت السياسى خصوصاً فى غرب القارة أو البلقنة السياسية حيث 
الدول القزمية المشار إليها فى .)١(‏ 

“ - ضآلة سكان كثير من الوحدات السياسية مع مساحتها الشاسعة مثل 
ليبيا وتشاد والنيجر ومالى وموريتانيا. 

وس وول واكلية عسيسة نيا مناكايا الالتسيادية والنبياسية نال ]يطل 

زامبيا : النيجر : تشاد » مالى ؛ زمبابوى . أخريقيا الوسطى ؛ الكنقو 
الشعبى (براز اقيل) فولتا العليا (بوركينا فاسو) ؛ روائدا ؛ بوروندى , 
أثيوبيا » ليسوثو + بتسوانا + سوازى . 

6 - دول أسافين أو جيوب ساحلية ليس لها مقومات الدولة مثل ما 
جاء فى )١(‏ . ظ 

١194 مشكلة التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا انتهت منذ عام‎ - ١ 
ولكن جدورها ما زالت بافية.‎ 

/ - مشكلات الحدود يبن الدول. 
ونتيجة لهذه الظاهرات السياسية غير الطبيعية وجدنا المشكلات 

السياسية والانقلابات العسكرية المستمرة خصوصاً فى غرب القارة حيث 

أنه بعد الاستقلال أصبحت هذه الحدود السياسية ذات ولاء قومى من 

جانب الإفريقيين وبالتالى تكريس هذه الأوضاع الشاذة ؛ وكان أهم انقلاب 
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هوما حدث فى نيجريا فى سنة ١984‏ ثم تنالت بعد ذلك انقلابات كثيرة 

وحروب أهلية متعددة مازلت قائمة حتى الآن . 
ولكن فى نفس الوقت فإن الأفريقيين بدأوا فى التفكير فى إقامة 

اتحادات أو تجمعات إقليمية لكى يتغلبوا على الصعاب السياسية 

والاقتصادية التى خلفها الاستعمار » فغفى غرب أغريقيا توالت الاتحادات 

نجح بعضها وفشل البعض الآخر : 

١5659 اتحاد مالى بين السودان الفرنسى (مالى الآن) والسنفال عام‎ - ١ 
. ولكنه فشل بخروج السنغال‎ 

" - دول الوضاق ع6ا11]6 بين فولتا العليا + داهومى + ساحل العاج + النيجر 
عام ١504‏ بحيث تظل كل دولة فيه محتفظة بشخصيتها الدولية 
وتتوحد فى النظم السياسية والاقتصادية وتدخل جميعها فى اتحاد 

*' - اتحاد جمركى بين جمهوريات أفريقيا الاستوائية الفرنسية (سابقاً) - 
تشاد + أفريقيا الوسطى + الكنقو (برازا) + جابون عام 1509 أيضاً . 

؛ - اتحاد فيدرالى بين غانا وغنيا عام 1109 تحتفظ كل منهما باستقلالها 
وكانت ليبريا طرفأ فى هذا الاتحاد فى بدايته ولكنها خرجت منه , 
ولكن حلت مالى محلها عام 197١‏ . ثم خرجت منه مرة أخرى. 

ه - وأخيراً قامت منظمة التعاون الاقتصادى بين دول غرب أفريقيا تحت 
أسم إكواس 1]0017725. 

1 - قيام تجمع كوميسا لدول وسط وشرق وشمال أفريقيا. 

/ - قيام تجمع الساحل والصحراء . 

4 - أما فى وسط أفريقيا فقد تكون اتحاد بهذا الاسم يضم روديسيا 
الشمالية والجنويية ونياسا لاند (مالاوى) فى عام 1507 ثم ما لبث أن 
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انهار فى عام ١1919‏ نتيجة لاستحواذ روديسيا الجنوييا (الأقلية 
البيضاء) على أهم مزايا الاتحاد. 

4 - وفى شرق أفريقيا حاولت بريطانيا إقامة اتحاد بين أوغندا وتنجانيقا 
وكينيا وأنشأت لجنة عليا للخدامات المشتركة ورغم المشكلات المختلفة 
التى طرأت بعد تكوين هذا الاتحاد فقد ظل قائماً على شكل الخدمات 
المشتركة ]ا ظهرت المشكلات التى حدت من نشاطه ثم انهياره. 

١٠‏ د واييا وبعد هذه المحاولات المتعددة تكونت منظمة الوحدة الأفريقية 
ومقرها أديس أبابا فى مايو عام ١577‏ وتكونت داخلها هيئات تمارس 
اختصاصها فى سبيل رفعة القارة الأفريقية وتقدمها : ورغم المشكلات 
السياسية والاقتصادية التى تجاية هذه المنظمة إلا أنها صامدة واضعة 
نصب أعينها الاحتفاظ يوحدة القارة مهما كانت المشكلات وأخيراً قاه 
الاتحاد الأفريقى حلفا لها فى عام ؟١٠٠‏ ا الجماهيرية 
االندرة يكت زانلية . ظ 


السوق الأفريقّية المشتركة .- 

لايد أن نشير إلى الافتراح الذى سبق أن تقدمت به ليبيا لإنشاء ولايات 
متحدة أفريقية يجمع دول القارة الثلاثة والخمسين فى اتحاد واحد ؛ وقد 
بعمث هذا الاقتراح بالتفصيل فى مؤتمر القمة الأفريقى فى لومى (يوليو 
)٠١‏ ووفق عليه وأرسل إلى الدول الأفريقية للمصادفة عليه. وقد وافقت 
عليه فعلاً أغلبية الدول الأفريقية ومن هنا يعتبر الاتجاه منعطفاً جديداً فى 
المسار السياسى للقارة الأفريقية فى بداية القرن الحادى والعشرين؛ 
وبالتالى فإن القارة الأقريقية تستطيع - إذا ما تم ذلك أن تقف أمام 
التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية الجديدة التى يمكن أن تكتسح 
أمامها الكيانات الصغيرة السياسية والاقتصادية فى ظل نظام العولمة. 
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مجلة الدراسات الافريقية العدد ١14-50: )5٠١0( ١7‏ 


تقديركضاءة مرشحات ل مياه شائعة الاستعمال في إزالة 


بعض المعادن الثقيلة 
ماجد حسين هاشم (*ا 
لسن 


علي الرغم من الحرص والجهد المبذول في ننقية المياه بصورة تتماشى 
مع المقاييس العالمية فإن المياه بعد خروجها من محطة التنقية ‏ و أثناء 
مرورها خلال شبكات التوزيع أو ركودها في خزانات المياه الخاصة ‏ 
تتعرض لتغيرات تؤثر علي صفاتها الكيميائية والطبيعية والبكتيرية : وغالبا 
ما تصل المياه بعد ذلك إلى المستهلك بصورة مغايرة لما كانت عليه بعد 
تتقبتها شي محطات المياه . 

دفعت الأسباب السابق ذكرها العلماء إلى البحث والتقصي لإيجاد 
أسلوب مناسب يحمي المستهلك من المخاطر الموجودة فى مصادر المياه 
الطبيعية أو تلك التي تنتج عن التغيرات التي تطرأ على المياه داخل شبكات 
التوزيع ٠‏ وكان استخدام المرشحات عند نقطة الاستعمال ( 1156 01 )«زمط ) 
هو أحد الحلول والأساليب الشائع استخدامها : ولكن نظرا للتطور الكبير 
الذي طرأ علي أنواع المرشحات . وصعوية اختيار أفضلها بالنسبة 
للمستهلك العادي ٠‏ كان من الضرورى إجراء أبحاث معملية تعطي انطباعا 
عن أفضل أتواع المرشحات ». وتعطي النصيحة للمستهلك عن كيفية اختياره 
المرشح المناسب حتى يؤدي الغرض المنشود بالصورة المطلوبة ٠‏ ولذا قام 
الباحث بإجراء تجارب مختبريه داخل المعمل » وفام بتركيب خزان مياه سعة 
لتر وتم توصيله بشبكة مياه الشرب العامة ؛ وتم تثبيت التمديدات 
(*) كلية الأرصاد و البيئة وزراعة المناطق الجاخة ء جامعة الملك عيد العزيز : جدة . 

هه - 


وحوامل المرشحات .ء ثم اختار الباحث عدداً من المرشحات الشائعة 
الاستعمال بعد تقصى ميدانى عن أكثر المرشحات رواجاً بالأسواق . وقام 
بدراسة فاعليتها في إزالة بعض المعادن ذات التأثير المباشر 
علي صحة الإنسان . وشملت المرشحات المستخدمة : القطن . الجيس, 
البورسلين ؛ الكريون المنشط ء الكريون المنشط مع القطن والكريون المنشط 
مع البورسلين .كما اشتملت المعادن التي تم إجراء الاختيارات عليها : 
( الكدميوم 8© ) ؛( الرصاص 25 ) . ( الحديد 16 ) ؛ ( الزنك 25 ) : 
( التحاسنن) ) . 

ولقياس كفاءة المرشحات قيد الدراسة قام الباحث بإضافة تركيزات 
عيارية من المعادن المذكورة أعلاه إلي مياه الشرب ٠‏ اشتملت هذه التركيزات 
على ثلاثة مستويات مستهدفة من المعادن » وهي المستوي اللتبلشكن تعدا 
والدىي يعادل الحدود العليا المسموح بها ثم المستوى المتوسط فالمستوى 
المرتفع نسبياً . ثم مرر المياه علي أنواع المرشحات المختلفة . وقارن نتائج 
اتخفاض تركيز المعادن قبل وبعد مرورها علي المرشحات , وقارن بين نتائج 
كل مرشح وقدرته علي فصل كل معدن في تركيزاته المختلفة .وذلك عن 
طريق حساب النسبة المكوية للإزالة . 

وقد وجد الباحث تفاوتاً كبيراً في قدرة المرشحات : فمشلاً : كان 
مرشح ( الجبس ) جيدأ في إزالة معدن الرصاص بنسبة 2951 » ولكن 
قدرة المرشح كانت أقل مع معدن الكدميوم الذي انخفض بنسبة 72١١‏ فقطء: 
كذلك تفاوتت قدرة بعض المرشحات تيعاً لمستوي تركيز المعدن . فمشلاً : 
مرشح ( الكريون المنشط ) أزال 77 من معدن الزنك في تركيزاته ‏ 
الملنخفضة ؛ بينما تمكن من إزالة 0 فقط من الزنك في تركيزاته 
المتوسطة, ودمكن من إزالة “١٠١‏ من الزنك في تركيزاته المرتفعة . 
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واستقتج الياحث أن استخدام المرشحات يفيد فى خفض تركيز المعادن 
بصفة عامة ؛ وأوصى باستخدام أكثر من نوع واحد من المرشحات حتى 
يمكن الاستفادة من قدرات كل نوع . كما أوصى بضرورة القيام بأبحاث 
متخصصة لدراسة التفاعلات التي تحدث للمياه داخل التمديدات وخزانات 
المياه للتحكم فى العوامل التي تؤثر علي ذويان وتركيزات المعادن ٠‏ 
لا كان التلوث البيتي بالمعادن الشقيلة مثل الرصاص والنحاس 

والكدميوم يهدد صلاحية مياه الشرب ومصادر المياه السطحية والجوفية . 
وهذا قد يسبب أضراراً صحية تصيب الإنسان والكائنات الأخرى ؛ وتعتبر 
مياه الشرب الملوثة من أخطر وسائل نقل المرض والتسمم . فمن خلالها 
يمكن ان تنتقل الملوثات الصناعية والمعادن الخطيرة إلى الإنسان » وتسبب 
له الأمراض ٠‏ فإن استخدام المرشحات المناسبة للمياه داخل المنازل يمكن أن 
يكون وسيلة فاعلة للوقاية من هذا الخطر ء وتتوفر في الأسواق أتواع 
عديدة من المرشحات لها القدرة على فصل المعادن : وحيث أن الشخص 
العادي لا يمكنه المقارنة بينها والتعرف على أفضلها . فإن هذه الدراسة 
تهدف إلى تقييم كفاءة كل ذوع من المرشحات علي إزالة المعادن من مياه 
الشرب ٠‏ حتى يمكننا التوصية بجدوى استخدام المرشحات والمفاضلة بينها 
عند الشراء والاستخدام . 
أهداف البحث : 
» مقارنة كفاءة المرشحات شائعة الاستعمال على خفض وإزالة التركيزات 

المختلفة للمعادن الثقيلة ( الكدميوم ‏ الرصاص ‏ الحديد ‏ الزنك ‏ 

النحاس ) من مياه الشرب . 
تحديد مدى كفاءة كل نوع من أتواع المرشحات موضوع البحث في تنقية 

مياه الشرب من ال معادن المذكورة والتوجيه بجدوى استخدام المرشحات 

والمفاضلة بينها .. 1 
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الكدميوم 01) 
التعرص البيتي : 

الكدميوم يتواجد في الصخور ومع الفحم والبترول . ولذلك فهو 
يوجد في المياه الجوفية أكثر مما يوجد في المياه السطحية . وقد 
يصل إلى مصادر المياه السطحية أثناء التعدين أو التصنيع أو من خلال 
أماكن طمر النفايات . كما يمكن أن يلوث الكدميوم مياه الشرب نتيجة 
لتأكل مواسير المياه المختلفة , والمياه الخام قد تحتوى على ١‏ ميكروجراه 
لكل لتر من الكدميوم ( 1988 ,51651 لة عاءه0طه5 ) وفي بحث أجري على 
4 بكر في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية . كانت تستخدم 
للأغراض المنزلية » وجد أن تركيزات الكدميوم تتروح نين 7 ٠ , 5/ - ٠ ,١‏ 
مليجرام لكل (..61.31 دعهدصاء450) وقد اتفق فريق دراسة لمنظمة الصحة 
العالمية علي ضرورة قبول ٠‏ ١ميكروجرام‏ لكل لتر من الدم الكامل كمستوى 
بدني لعدم حدوث تأثير ضار (منظمة الصحة العالمية . )١1544‏ . 
الشحاس 3© 
التعرض البيئي: 

يتواجد النحاس في أغلب الأحوال علي شكل قشور من الكبريتيد 
والأكسيد : ومن النادر وجوده في الطبيعة كمعدن صافي ؛ وهو يوجد في 
المياه السطحية في تركيزات تقل عن 7١‏ ميكروجرام لكل لتر ؛ وقد يوجد' 
في مياه الصنبور عند تركيزات أعلي من ذلك بسبب تأكل المواسير 
والتوصيلات المصنوعة من التحاس (1988 , 71656 همد عاءهطء5) ونظراً لأنه 
يدخل في تركيب مبيدات الطحالب فإن تركيزه في المياه السطحية يختلف 
حسب مواسم الاستعمال ؛ ومن الصناعات التي يدخل فيها النحاس والتي 

- بيه - 


والمشفولات النحاسية والتصوير وصناعة المبيدات الكيميائية بأنواعها 
وصناعات الحديد والصلب وعند حرق الفئحم 1 


النحاس في الهواء قد ينتج أثناء التصنيع وحرق الفحم وكذلك أثناء 
تدخين السجائر . ويبلغ تركيز النحاس في هواء المناطق الريفية ٠,٠١‏ 
ميكروجرام لكل متر مكعب ٠‏ بينما يصل تركيزه في المدن إلى 701 , ٠‏ 
ميكروجرام لكل متر مكعب . أما في الغذاء فيوجد في اللحم والأسماك 
الصدفية والمكسرات والكاكاو . والمعدل الطبيعي لتتاول النحاس هو ١‏ 
بايجراء على كل يوم بويشراوج مقداز النساس الذى يعسل عليه الظنامن 
البالغ بين ؟-؛ مليجرام . ويعتبر النحاس الموجود في الماء مصدر رئيسي 
فى كمية تناول النحاس عن طريق الإنسان . وعلي الرغم من أن وجود 
النحاس في إمدادات المياه لا يشكل خطرا كبيرأ على الصحة . إلا أنه يمكن 
أنه يتداخل مع الاستعمالات المنزلية المقصددة للمياه ٠‏ ويؤدي إلى تلون 
الملايس المغفسولة والأومية والأدوات المصنوعة من الألومنيوم والزنك 2 
(العودات وياصهى 2١١‏ اه). ظ 


الرصاص 21 

التحرص البيني ٠‏ 
الرصاص مكون طبيعي للقشرة الأرضية بتركيز متوسط حوالي ١١‏ 

مليجرام لكل كيلو جرام ٠‏ وهو يوجد في عدد من المعادن أهمها الغالينية 

(كبريتيد الرصاص) ؛ ولدي معظم البدان رواسب رصاصية من نوع أو أخر. 

وقد استعمل الرصاص على نطاق واسع على مدى فرون كثيرة وحدث فى ظ 

كثير من الأماكن شسس ع من تلويث البيكة نتيجة لعمليات التعدين والصهر 
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اللستشيية أو تكروة لاسبيال اتنحدات السدوعة من الوسناضن : ويتاز 
عليه ينتشر الرصاص في الهواء والطعام والماء والترية والغبار والجليد , 
وهو يوجد في أغلب الأحوال في صورة غير عضوية : وإن كانت تنتج 
مقادير صغيرة من الرصاص العضوي من استعمال البنزين المحتوي علي 
الرصاص ( منظمة الصحة العلمية . 1949م ) . 

سجلت قراءات الرصاص في المياه الطبيعية في الولايات المتحدة 
مسثويات تتراوح بين ؛, ,8-١٠‏ + مليجرام لكل لتر . وقد يعزي تلوث 
المياه إلي أعمال التعدين والصناعة . ولكن غالبا ما يعود تلوث 
مياه الشرب عند الصنبور إلي أسباب ناتجة عن المواسير والسباكة 
داخل المنزل ؛ ويتعرض الإنسان إلى حوالي 1٠١-4١‏ ميكروجرام من 
الرصاص يوميا (نتيجة للتعرض إلي الهواء والفذاء والماء والأترية ) : 
وفي المديتة يزداد تعرض الإنسان للرصاص عن المستوي المذكور 
بحوالي 51-585١‏ ميكروجرام يوميا (1984 ,دهةتسدآطآ لصة 2/1012ء12) 
وفي بحث أجرته وكالة حماية البيئة الأمريكية على 115 مصدر 
للمياه السطحيةء وجد أن الا“ من العينات التي تم تحليلها تفوق 
مستوي 0 ميكروجرام للتر الواحد » حيث تراوحت القراءات ببن ١١14-6‏ 
ميكروجرام للتر ؛ وكان المتوسط 4" ميكروجرام ؛ وضي المياه الجوفية 
وجد أن مستوي الرصاص يزيد عن ه ميكروجرام لكل لتر في حوالي 
0 من ١7٠١‏ مصدر ( 1990 ,208126 ) ؛ وفي مدينة بريدة تراوح تركيز 
الرصاص +7١ .-٠,06‏ مليجرام لكل لتر في 18 بكر جوفي . بعضها 
تستخدم للأغرا اض المنزئية ( 1990 ,.81 .61 1اه6ممسمساعلطثى ) بالذكر 
أن استخدام مياه ذات عسر قليل وذات أس هيدروجينى مرتفع خاصة 
في المواسير المصنوعة من الرصاص تؤدي إلى ارتفاع تركيز الرصاص 
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عد سياة السكبور ء وبالة ديد عنبها تركن اليناة آثتاء اليل داتفل 
المواسير (1989 ,52010 320 مسقلط) ؛ (1984 , قمع مقئع8/1 لسمة 5اعناصدة) : 

التقديرات إلى أن تركيزات الرصاص الموجودة (1989 ,ع:ه5 4وصة 5اعلمة0) 
فى بحيرات وأنهار العالم تتراوح بين ٠١-١‏ ميكروجرام لكل لتر ء وعلي 
الرغم من أن تركيزات الرصاص الموجودة في المياه بعد معالجتها تكون أقل 
مما فى مصدر المياه قبل المعالجة , وذلك نظراأ لأن الرصاص يزول جزئياً 
بمعظم عمليات معالهة المياه التقليدية (1987 ,8223161 220 1061:111001): نيد 
أن مستويات الرصاص في مياه الشرب عند الصنبور يمكن أن تكون أعلى 
كثيرا ٠‏ ويرجع ذلك إلى استعمال مواسير وتوصيلات أو صهاريج مصنوعة 
من الرصاص أو مبطنة به . مع أن مواسير الرصاص لم تعد تستعمل على 
نطاق واسع فى أتحاء العالم . إلا أنه في بعض المدن ما زالت المواسير 
القديمة المصنوعة من الرصاص تستعمل حتى الآن (2026116,1987) . 
الريلك 211 
التعرض البيئي 

يمكن أن يكون تركيز الزنك في ماء الصنبور أعلي بشكل واضح من 
تركيزه في المياه السطحية بسبب ارتشاح الزنك من المؤاسير المجلفنة 
والنحاس الأصفر والتركيبات المصتوية علي الزنك (1996 ,اهله41-5) : 
ووجد أن تركيزه فى بعض المياه الجوفية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب 
بيمدينة بريدة كان 2-١ , ٠١‏ , /مليجرام لكل لتر (61.31.,1990 تتتعدمسماع800) . 
بعض أملاح الزنك تكون صعبة الذوبان في الماء والبعض الآخر يكون سريع 
الذويان . ومن الأرجح أن الزنك يكون موجوداً في تركيزات ضعيفة في المياء 
الطبيعية ٠‏ ولكن التلوث البيئي الصناعي خاصة بالقرب من أماكن التعدين 
قد يودي إلي زيادة تركيزه هي المياه إلي مستوي أعلي من ٠‏ همليجرام لكل 
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لتر . ونظراً لأن الزنك في التركيزات البسيطة الموجودة في الطبيعة (اقل 
من 7١‏ ميكروجرام لكل لتر ) لا يسبب ضرراً للإنسان . ولذلك كانت 
الأبحاث العلمية حول التسمم بالزنك محدودة نسبيا (1990 , عقهن2) . 
الحدبد ع[ ظ 
التعرض البيئي : 

وجود الحديد في مياه الشرب يعود أساسا إلى تأكل المواسير 
والخزانات نظرا لأن الحديد هو أهم مادة تدخل(1989 , و5201 0صة تسدالة) 
فى تركيب هذه المواسيز , ويالنسبة للمياه الجوفية فإنها تتائر يتركيز 
الحديد الموجود في التربة المحيطة بها » ووجد أن تركيزه في بعض الأبار 
الجوفية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب في مدينة بريدة بلغ حوالي ١,‏ 
مليجرام لكل لتر (1990 ,.202622.61.31ماءع850) . كما يعتبر التعدين مصدر 
أخر لتلوث مصادر المياه بالحديد . فى المياه المسطحية تتأكسد أملاح 
الحديدوز بسرعة إلى هيدروكسيد الحديديك الذي يترسب لأنه غير قابل 
للذوبان ولهذا السبب تكون تركيزات الحديد في المياه السطحية ضعيفة : 
لكن في المياه الجوفية غير جيدة التهوية والذي يقل فيها الأكسجين يكون 
هناك تركيز مرتفع لغاز ثاني أكسيد الكربون . ويالتالي تتكون فيها تركيزات 
عالية من كريونات الحديدوز عالية الذوبان . بينما يترسب الحديد في المياه 
الجوفية جيدة التهوية (1994 ,150128010) . 

وفي بحث أجرى بالولايات المتحدة الأمريكية تم مسح مصادر المياه 
في ٠٠١‏ مدينة كبري وتبين أن مد تركيز الحديد ترواح بين صفر - 
١,5‏ مليجرام في اللتر . وكان الوسيط الحسابي يساوي 28160138 ؟ ٠ , ٠‏ 
مليجرام / لتر ؛ وفي بحث أخر أشتمل على ١8/؟‏ مصدر للمياه بين عامى 
517-5ام كان اقل تركيز للحديد هو ٠,٠٠”‏ وأعلي تركيز هو ١,57‏ 
مليجرام لكل لتر ؛ وكان المتوسط الحسابي ٠ , ١٠195,‏ (1990 [26ونات) . 
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المرشحات المنزلية 
هناك العديد من المرشحات المنزلية ذات القدرات المختلفة في إزالة 
الملوثات العضوية وغير العضوية من مياه الشرب . فيعضها يزيل الملوثات 
الخطرة » وبعضها يجعل المياه أكثر قابلية واستساغة للشرب , ولأي كان 
الاستخدام فإنه إذا كان التركيب والتشغيل والصيانة لهذه المرشحات على 
الوجه الصحيح فإنها تعطى نتيجة جيدة (6].21.,.1994© 1405لا1) . ويمكن 
تقسيم المرشحات المنزلية إلى فسمين رئيسين حسب مكان الاستعمال : 
» (ل056)801] 2012601 (نقطة الاستخدام) وتستهمل للتقليل من الملوثات 
في كل صنبور على حدة ؛ وعادة ما تستخدم في برادات المياه والمطايخ . 
«#» اط 2012601 (8014) (نقطة الدخول) وتستعمل للتقليل من الملوثات 
في نقطة دخول الماء في المنشأة أو المنزل ككل . وعادة ما تكون أكبر 
حجماً (1989 , هذط10). كذلك يمكن تقسيمها حسب طريقة عملها 
وتشمل الادمصاص (مثل الكريون المنشط) والتبادل الأيوني . والتناضح 
العكسي . والأكسدة الكيميائية . والتقطير ؛ والتهوية , وكذلك المعقمات 
باستخدام الكلور أو الأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية . ويعتمد اختيار 
أحد هذه الطرق أو بعضها علي عدة عوامل أهمها : 
#» نوعية مصدر المياه #» بوعية وكمية المياه 
# التكلفة الاقتصادية للتركيب والتشغيل والصيانة + المتطلبات المستهدفة 
© احتياجات تصريف نواتج المعالجة 
#» متطلبات المنشأة (21.,1992اه طءتعلممى) 
يعتبر الكربون المنشط من أكثر المواد المستخدمة في المرشحات 
المنزلية . وذلك لسهولة التركيب والتغيير والصيانة ؛ والقدرة على إزالة 
الملوثشات العضوية وغير العضوية ؛ وإلا أنه يمكن أن يكون وسطا لتراكم 
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وتكائر الأحياء الدقيقة (1994 , [2. أه وصكالاآ) » (381,1985. أء طعاععلاء0) : 
(1985 ,78)11353ا068]), وتعتبر المعالجة في نقطة الاستخدام طريقة جيدة, 
وخاصة في المناطق الأقل تطورا إلا أنها تحتاج صيانة وسيطرة خاصة حتى يمكن 
أن تؤدى عملها بنجاح (1984 ,عع م1 لمة 5إعنادطة5) , (1987 رعلاء02) . 
كذلك يمكن السيطرة على نوعية المياه عند نقطة الاستخدام 
بكفاءة أكبر من محطة المعالجة . وذلك لأن بعض الملوثات التئ تدخل 
إلى المياه مثل الرائحة والطهم نتيجة نمو بعض الميكروبات والمعادن 
والمركبات الكيميائية المنطلقة من التاكل في الشبكات والتوصيلات والنواتج 
اللاحقة لعملية التعقيم لا يمكن السيطرة عليها في محطات تنقية 
المياه (1983,. [ق.اء تتقطاةصبوع1) . 
أوضحت دراسة أجريت علي بعض برادات المياه المخصصة للشرب في 
بعض مدارس الرياض أن تركيز عناصر الألومونيوم والكدميوم والنحاس 
والحديد والنيكل والزنك كانت أعلي من الحد المسموح به . وعزت هذه 
الدراسة تلوث مياه الشرب إلي الشبكات العامة والخاصة وإلي الخزانات 
الأرضية والعلوية الموجودة فى المدارس وخاصة إذا كانت أعمال الصيانة لا 
تتم يشكل جيد (1996 ,طء1[ة41-5) . 
ويمكن عن طريق تصميم أجهزة ترشيح مناسبة عند نقطة 
الاستعمال (الصنبور) خفض المعادن للمستوى المسموح به . هذه الأجهزة إذا 
صممت بطريقة صحيحة وتم تركيبها وصيانتها بانتظام يمكنها التخلص من 
المعادن الخطيرة , ولكن الأبحاث العلمية ما زالت غير كافية في هذا 
المجال » ونحن نحتاج إلي برامج وأبحاث تهدف إلي تقييم قدرة المرشحات 
بأنواعها المختلفة علي إزالة المعادن الثقيلة الذائبة وغير الذاتبة في مياه 
الشرب (1985 ,مقطةمموة2) . 2 


- 1٠5 - 


أدمصاص المعادن 

استخدم الكريون المنشط لادمصاص لمعادن الثقيلة بدأ عام 1975 العالمين 
3 320 300356 17لا: وذلك حسب تقرير أعده ,لأتططة 220 ارمع 51) 
وادمصاص حببيبيات الخريون المنشط. وتوصل الياحثان إلى أن أدمصاص 
الكريون ا منشط للمعادن الثقيلة يكون أفضل عندما يقل ذوبان المعادن في 
المحلول؛ وتكررت نفس النتائج مع (1994 ,معممعن] لصة :12[/10) . 

أظهرت أبحاث (1984) ذعطعن؟ 200 :ع2اء21 أن هناك عوامل تؤثر في 
قدرة الكريون النشط على أدمصاص المعادن الثقيلة : ومن شاه العوامل دوع 
الكربون . وتركيز الأس الهيدروجيني ]آم . ودرجة حرارة المياه . ومدة 

المواد وطرق البحث 

الأدوات : 

تم تركيب خزان مصنوع من القيبرجلاس سعة ( +6 ) لتر علي سطع 
مبنى كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجدة وتم توصيل مياه 
الشربي والتمديدات اللازمة بواسطة مواسير بلاستيكية 0 ولم تثبيت 
حوامل المربشحات )الفلاتر ) داخل معمل تلوث المياه بقسم العلوم البيئة: 
وقد لم تتظيف الحزان والتمديدات وحوامل المرشحات قيل. بدء العمل : 
المرشحات المستخحد مف : 

يوجد فى السوق أنواع مختلفة من المرشحات متعددة الأغراض . 
بعضها يستخدم داخل الشقق السكنية . وبعضها للمنشأة ككل عند دخول 
الماء للخزان الأرضي (601©) (لإتادء 04 0156م) ٠‏ منها مأ يستخدم عند نقطة 
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الاستعمال ([7آ201©) (156ا 01 00124) والمقصود بها ما يركب على صنبور 
المستهلك مباشرة (أي ما يوضع تحت أو فوق مجالي المطابخ أو قبل برادات 
المياه ) وهى المستخدمة في هذه الدراسة . وتم اختيار المرشحات الأكثر 
استعمالاً . حيث تجمع هذه المرشحات بين سهولة التركيب (بطريقة 
يدوية ) » وتوفر قطع غيارها ورخص ثمنها ٠‏ كما أن شيوع استعمال هذه 
المرشحات كان دافعا لكي يتم دراسة كفاءتها وفاعليتها . 
التركيزات ا مستخدمة : 
تم اختبار كفاءة المرشحات قيد الدراسة في إزالة المعادن الثقيلة 
الآتية : الكدميوم . الرصاص .ء الحديد » الزنك » النحاس . وتم تجهيز 
محاليل عيارية لهذه المعادن في صورة أملاح النترات لسهولة ذويانها في 
الماء » وتم استخدام ثلاثة تركيزات مختلفة لكل عنصر . بحيث يمثل التركيز 
المنخفض الحد الأعلى المسموح يه من قبل منظمة الصحة العالمية عام 
64 م لياه الشرب ؛ والجدول رقم )١(‏ يوضح التركيزات المستهدفة . 
جدول رقم ( ١‏ ) : التركيزات المستهدفة . 
ع 
1 ا ا الست اوعس الس 
| سمس | 980600323920| د | ١ح‏ | ٠ه‏ | 0 06 ا 


طريقة أخث عيثات الميباه : 


متنهاجية البيحث وطريقة تصميم التجرية كانت مشابيهة للبحث الدى 
أجراه (1994, 68تمعناك1 4مة 106/ز13) . لدراسة قدرة مرشح الكربون 
المنشط على إزالة الرصاص من مياه الشرب ولكن فى البمحث قيد 
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الدراسة قام الباحث إضافة إلى الرصاص بدراسة الكدميوم والحديد ‏ 
والزنك والنحاس ؛ وكذلك أنواع أخرى من المرشحات بجانب مرشح الكربون 
المنشط . ظ | 
وفى بدراية التجربة ٠‏ تم ملء خزان المياه من شبكة مياه الشرب العامة 
ولكل معدن من المعادن الخمس (الكدميوم : الرصاص .ء الحديد . الزنك : 
النحاس ) كان التركيز المستهدف علي التوالى هو :( )٠0,00(.) 0 ٠,٠٠‏ 
(*٠,٠)٠(0)ء )١(‏ مليجرام لكل لتر معدن ء وذلك عن طريق إضافة 
تركيزات عيارية من محاليل مركزة لكل عنصر تم إعدادها مسيقاً , 
وأضيفت التركيزات العيارية إلي مياه الخزان وتم خلطها جيداً . تم تفريغ 
مياه الخزان ( +0 ٠لتر)‏ عن طريق تمرير المياه عير مرشحين من نفس النوع: 
المرشحان كانا مثبتين علي ماسورتين منفصلتين (علي التوازي )؛ وكل مرشح 
يمر عبره نصف مقدار مياه الخزان وقدرها "6١‏ لتر ينمفس فوة الاتدفاع . 
تم جمع ست عينات (عينتين قبل المرشح وأربع بعده) ‏ كل عينه 
مقدارها 50 ملي لتر وتجمع في علب بلاستيكية نظيفة : ويضاف إليها 
مباشرة ٠ ,٠75‏ ملي لتر من حمض النتريك المركز (و1110) :418 ؛ والمقدار 
المعتاد هو ١,5‏ ملي لتر من حمض النتريك المركز لكل لتر من العينة . وذلك 
بفرض تقليل الأس الهيدروجيني لأقل من ؟ . حتى تمنع التصاق المعادن 
على جدار العلية . ويعدها تحفظ العينة في الثلاجة عند ؛ درجة مئوية. 
العينات كانت تؤخد كالتالي: . 
قبل مرور المياه علي المرشح :- 
العينة الأولي : (من الخزان مباشرة وقبل إضافة التركيات العيارية ) . 
العينة الثانية : (بعد إضافة التركيبات العيارية وقبل مرور المياه علي المرشح) . 
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تؤخذ عن طريق جمع ٠١‏ عينات أولية مقدار كل منها ٠٠١‏ ملي لتر . 
كل عينة تؤخذ بعد مرور ٠١‏ لتر من المياه المختزبة » ثم مزج هذه العينات 
العشر معأ جديا للحصول علي لتر واحد ؛ ومن هذا اللتر تم أخذ عينة 
واحدة مقدار ها *6 ملى لتر كعيتة ممثئلة (16م5352 201220516)) تمثل العينة 
الثانية : وهذا الأسلوب مشابه لما استخدمه الباحث (21.,1994.]ه عنالا) . 


بعد مرورا مياه علي المرشح : 

تم أولا تمرير 0١‏ لتر من المياه عبر المرشح أ . و00 لتر من المياه عبر 
المرشح ب بدون أخذ عينات . 
العينة الثائثة : ( تمثل الماكة لتر الأولى بعد المرشح ) 

حيث يؤخد عينة كل ٠١‏ لتر معدارها ١٠٠١‏ ملى لتر حتى انتهاء مرور 
مقدارها 50 ملي لتر تمثل العينة الثالثة أ . وعلى نفس الطريقة يؤخذ من 
المررشح ب العينة الثالثة ب. 
العينة الرابعة : ( تمثل الماة لتر الثانية بعد المرشح ) 

حيث يؤخن عينة كل ١التر‏ مقدارها ٠٠١‏ ملي لتر حتى انتهاء مرور 
٠‏ لتر الثانية عبر المرشح! ء ثم تمزج العينات ويؤخن منها عينة ممثلة 
مقدارها 0١٠‏ ملي لتر تمثل العينة الرابعة أ . وعلي نفس الطريقة يؤخذ من 
المرشح ب العينة الرابعة ب . 

بعد انتهاء الخطوات السابقة . يتم تنظيف الخزان والتمديدات جيداً : 
ثم يعاد ملء الخزان مرة أخرى من مياه الشبكة العامة ء وتعاد نفس 
خطوات التجربة مرة أخرى ولكن باستخدام التركيز المتوسط لنفس المعادن 
( الكدميوم - الرصاص - الحديد - الزنك التحجان ) » وهو علي التوالي : 
(9.٠)ء(١1*):(١)+(0)4‏ 0 ) مليجرام لكل لتر . 


ف ار ب 


وبعد انتهاء اختبار المرشح على التركيات المتوسطة . تعاد التجربة مرة 
أخرى بتفس الخطوات المذكورة باستخدام التركيات المرتفعة لنفس المعادن 
(الكدميوم - الرصاص - الحديد - الزنك - النحاس) ؛ وهي علي التوالي : 
٠١(2)19(:)53(: 0,5 (١) 0,1(‏ ) مليجرام لكل لتر . 

كررت نفس الحطوات السابقة على كل مرشح من المرشحات الست 
موضوع البحث . وفي كل مرة يستخدم لكل نوع من المرشحات مرشحان 
للتجربة فى الموقع أ » ب ٠‏ وبذلك يتم ضمان الحصول علي قراءات مزدوجة 
لتقييم فاعلية كل نوع من المرشحات . 
نتحليل العين : 

تم تقدير معادن الكدميوم والحديد والرصاص والنحاس بواسطة جهاز 
التحليل الطيفىي للامتصاص الذري عديم اللهب عنتدماة عدسقا؟ مهلا 
1 5500110 وكان نوع الجهاز المستخدم هو 11006 
خخ نتأععم5 ققتنة7 » درجة الامتصاص لكل عينة كانت تقرأ ثلاث مرات : 
ويؤخذ المتوسط الحسابي للقراءات » ثم يتم حساب التركيز لكل عنصر . 

بالنسبة للزنك ونظرأ لتركيزه العالي في المياه فقد تم تحديد 
تركيزه عن طريق التحليل الطيمى للامتصاص الذري باستخدام اللهب 7/02 
3 11112615 - مكلمع 161 506615001010111 46501011013 عامرماة علطتة!] - . 
النتائج والمناهشة : [ْ 

كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم فاعلية المرشحات الشائعة 
الاستعمال في المنازل على إزائة المعادن الثقيلة ولذلك قام الباحث بإعداد 
تركيزات تفوق بمراحل التركيزات المتوقع وجودها من المعادن الثقيلة في 
مياه الشرب ٠‏ وكان المستوى العيارى الذي حددته منظمة الصحة العالمية 
هو التركيز المنخفض الذى بدأ به الياحث دراسته لتقييم قدرة المرشحات 
علي تنقية مياه الشرب . 2 


و 
17آآ 
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لكل عينة من عينات المياه التي تم جمعها أجرى التحليل الكيميا 
لتحديد تركيزات المعادن الخمسة قيد الدراسة (الكدميوم - الرصاص - 
الحديد - الزنك - النحاس ) . ومن خلال المناقشة استعرض الباحث نتائج 
الدراسة عن طريق التسب المكوية لانتخفاض تركيزات المعادن . وهذا 
الأسلوب استخدمه الباحث زوى كينين و زملائه (1992 ..21.اء «عصمعنة) : 
لأنه أكثر جدوى في تقييم أداء المرشحات . وأكثر سهولة في العرض عن 
استخدام الأرقام المجردة . 

وقبل كل إضافة للمواد الكيميائية قد أوضحت أن تراكيزات 
العناصر قيد الدراسة في الشبكة مطابق للمواصفات القياسية السعودية 
( جدول ” ) . حيث بلغ متوسط تركيز الكدميوم . الرصاص ؛ الحديد » 
الزنك ؛ النحاس , 0,1١ ١,٠01 ١,٠١٠‏ 0,519 04١,+ملجم‏ لكل لتر 
علي التوالي ٠‏ الجدول ( " ) . كما كان متوسط مستوي الحموضة 11م في . 
مياه الشبكة 55-7م ؛ في حين أنه انخفض إلى أقل من عند إضافة المواد 
الكيميائية . حيث بلغ عند التركيزات المنخفضة 6-آ1آم : والمتوسطة 
8.-11م : والمرتفعة 011-5.7 . 
جدول رقم ( > ) : المستويات العليا المسموح بها لتركيز المعادن في مياه 
الشرب حسب التوصيات المحلية والعالمية ( مليجرام 
الات 


ب عط أصصصا عند عا 
بوي 8184 


و سس المسوممسسس الل 
ال م ال 2 0011011 
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حدول رقم (؟) : تناج تحليل المعادن يعينات مياه الشرب قبل إضاقة المواد 
الكيميائية (جزء بالبليون) . 


يوضح الجدول رفم ( ؛ ) قدرة أنتواع المرشحات المختلفة على حجز 
الكدميوم في تركيزاته المنخفضة نسبياً . ويتضح أن أكثر المرشحات فاعلية 

في حجز المعدن خلال مرور المائة لتر الأولي من المياه هو مرشح (الكربون 

المنشط مع القطن ) . حيث انخفض تركيز المعدن بعد مروره علي المرشح 

بنسبة 7258 » وكان التالي هو مرشح (الكربون المنشط) حيث انخفض تركيز 

المعدن بنسبة 215 . وكان أقل المرشحات فاعلية هو (الجبس) حيث انخفض 

التركيز بنسبة 4“ فقط , وخلال المائة لتر الثانية من مرور الماء » زادت . 
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فاعلية مرشح ( الكريون المنشط ) على حجز المعدن . حيث تمكن من 
خفض تركيز المعدن بنسبة 11“ . وقلت نسبياً فاعلية مرشح (الكربون 
والقطن ) حيث كانت نسبة انخفاض المعدن هي ١ 2١5‏ ولكنة ظل ذو مستوي 
متفوق بالنسبة لباقي المرشحات الأخرى . وظل مرشح (الجبس ) أقل أنواع 
المرشحات فاعلية على خفض المعدن حيث كانت نسية الانخفاض هى 0/ 
فقط . 


يوضح الجدول رقم ( 0 ) قدرة أنواع المرشحات المختلفقة على حجز 
الكدميوم في تركيزاته المتوسطة نسبياً خلال الماتة لتر الأولي من مرور 
المياه » ويتضح أن أكثر المرشحات فاعلية كانت مرشح (الكريون المنشط) ‏ 
حيث تمكن من خفض تركيز الكدميوم بنسبة 215 ؛ ويليه مرشح ( الكريون 
المنشط مع البورسلين ) ومرشح ( الجبس) حيث تمكن كل منهما علي 
خفض تركيز المعدن بنسبة ١4‏ » وياقي أنواع المرشحات تمكنت من خفض 
المعدن بتركيز متساوي وهو ؟١١/‏ . وخلال المائة لتر الثانية من مرور الماء . 
كان أغضل المرشحات هو( الكريون المنشط والبورسلين ) حيث انخفض 
تركيز المعدن بنسبة /,/5١‏ ,. ويليه مرشح ( الكريون المنشط ) وتمكن من 
خفض المعدن بنسبة 215 ؛ وكان أقل المرشحات فاعلية هو ( اليور سلين ) 
حيث انخفض المعدن بنسبة /ا7 . 

يوضح الجدول رقم (1) قدرة أنواع المرشحات المختلفة على خفض 
التركيزات المرتفعة من الكدميوم . فخلال مرور المائة لتر الأولي من الماء : 
كان أفضل المرشجات ( الكربون المنشط ) حيث انخفض تركيز المعدن 
رقسية مميزته وتقاريتك كدر باش الرشسدات حلن تقض تركيق امدق 
وكانت علي التوالي )الكريون المنشط) , ( الجبس)» (البورسلين)» ( الكريون 
والبورسلين ) . بنسب قدرها 18١/ز‏ , ١ 214 217 1/١1‏ وكان اقلهم فاعلية 
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مرشح (القطن ) بنسبة 28 وخلال مرور المائة لتر الثانية . وكان أفضل 
المرشحات هو (الكريون المنشط ) بنسبة إزالة قدرها 18/ ؛ يليه كل من 
(البورسلين ): (الكربون والبورسلين ) حيث أزالا المعدن بنسبة ./١0‏ وكان 
أقن المرشحات. شاعلية (القطن ) بنسمة 2١١‏ ويذلك وقض بضفة غامة 
وبعد حساب متوسط نسبة الانخفاض أن مرح (الكريون المنشط) هو 
أفضل المرشحات قيد التجربة على فصل معدن الكدميوم . 


جدول رقم (4) : الفروق الإحصائية (الانحراف المعياري . معامل الاختلاف) 
بين أنواع المرشحات المختلفة في مقدرتها علي خفض 
تركيز المعادن الثقيلة في التركيزات المنخفضة (7). 


الكدميوم الرصاص 
00 و 
نوع المرشح 
المائة 


المائةت المائةه المائةت ألمائة 


الأو 0 الثانية 1 ية الأولي الثائية 
الكربون المنشط ٠‏ 481 


. 0 
ظ 1 
البورسلين ١‏ ئ 15 
الكربون مع 
البورسلين 
المتوسط الحسابي 


لم 


1 1 4 


الانحراف المعياري 
5.1 
معامل الاختلاف 
ا 


١ 1 


١5,7" فلىرة"‎ 75١ 
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بين أنواع المرشحات المختلفة فى مقدرتها على خفض 
تركيز المعادن الثقيلة فى التركيزات يي (7). 


3" م ار صاص 0 الزنك النحامن 


األمائة | ألماتة | ألمائة | المائة | المائة | المائة 
ان | الذانية اذى | الذائية دي الثانية | الأولي | الثائية | الأولي | الثانية 
م 3 عاق ١‏ 


|: , 
3 9 


معلمل الاختلاف_/ا..) ه11١‏ "1 لاا ه, : 16 با با؟ 


جدول رشم (1) الفروق ال (الانحراف المعياري ‏ اوعدت 0 ( 
تركيز العادن الثتقيلة في التركيزات المرتفعة (/) - 


الزنك الدحاس ٠:‏ 

5 0" 11 نان) 
ام فدات عم 
الأولي الأولي | الثانية ا الثائية | الأولي | الثانية | الأولي | الثانية 
ها ١لا‏ الإه الام 0 لوبو 5 350 مم 


معامل الاختلاف 0.57 اا الار.غ 0 .” 


يوضح الجدول رقم (2) قدرة المرشحات على خفض التركيز المنخفض 
نسبيا لمعدن الرصاص خلال مرور الماكة لتر الأولى من المياه . وكان أقدر 
المرشحات هو ( الكريون والبورسلين ) حيث تمكن من خفض تركيز المعدن 
بنسبة الا . ويليه ( الجبس ) بنسبة 10 . وتقاربت قدرة المرشحات 
الأخرى على خفض الرصاص بنسبة تراوحت بين 015-17 ما عدا مرشح 
( القطن ) الذي كانت فاعليته هي 20 . وخلال مرور المائة لتر الثانية ‏ 
كان مرشح ( الكريون والبورسلين ) هو أفضل المرشحات . حيث انخفض 
تركيز المعدن بنسيبة 2/١‏ ؛ ويليه ( الجبس ) بنسبة مقارية 18/ » ثم 
(الكربون المنشط والقطن ) ٠‏ والكربون المنشط بنسبة 757 علي التوالي : 
ثم ( البورسلين ) بنسبة 41 ومرشح ( القطن ) بنسبة 747 . ظ 

يوضح الجدول رقم (0) قدرة أنواع المرشحات المختلفة علي فصل 
التركيزات المتوسطة نسبياً للرصاص خلال مرور المائة لتر الأولي من الماء 
وكانت أفضل المرشحات (الجبس ) حيث انخفض تركيز الرصاص بنسية 
ثم يليه ( الكربون المنشط والقطن ) ؛ (الكربون المنشط والبورسلين ) : 
(البورسلين) بنسبة /الا/ز . هلا“ ١لا‏ علي الشوالي في حين كان أقلهم 


قدرة هو مرشح ) القطن ) بنسبة 47. وخلال مرور المائة لتر الثانية . كان ” 


أفضل المرشحات هو ) الجبس ) حيث انخفض تركيز الرصاص بنسية 
١ 1‏ ويليه ( الكربون المنشط والبورسلين ) بنسبة 75 / ء ثم ( الكريون 
المنشط والقطن ) "/ء ثم (البورسلين ) بنسبة 15 . وظل ( القطن ) هو 
أقلهم قدرة بنسبة 727 . 

يوضح الجدول رقم ( ١1‏ ) قدرة المرشحات علي فصل التركيزات 
. المرتفعة للرصاص ء فخلال مرور الماكة لتر الأولى كان أفضل المرشحات 
هو( الجبس ) بنسبة 97“ , ثم ( الكريون المنشط والقطن ) بنسبة 11/ , 
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ثم (البورسلين ) بنسبة 0/78“ , وكان اقلهم ( القطن ) بنسبة 0” . وخلال 
مرور المائة لتر الثانية من الماء حافظ مرشح ( الجبس ) على نفس النسبة 
في خفض ال معدن ؛ وتلاه ( الكربون المنشط والقطن ) بنفس النسبة السابقة 
٠‏ في حين قلت قدرة مرشح ( القطن ) عن قدرته خلال المائة لتر الأولي من 
مرور المياه . وبلغت نسبة الانتخفاض في تركيز المعدن ./١١‏ 

وبذلك يتضح من خلال التحليلات السابقة أن فدرة مرشح الكربون 
المنشط تقل كلما زاد التركيز وذلك بسبب انخفاض مستوي الحموضة وهذا 
مطابق تماما لما وجده ( 21..1992.]© 113260 ) » كذلك اتضح يعد حساب 
متوسط نسبة الانخفاض ان مرشح (الجبس )كان أفضل المرشحات التي تم 
اختبارها علي حجز معدن الرصاص . ويليه بصورة مقاربة نسبياً مرشح 
(الكريون المنشط والقطن ). 

يوضح الجدول رقم ( غ ) فاعلية أنواع المرشحات المختلفة على فصل 
الحديد في تركيزاته المنخفضة نسبياً خلال مرور المائة لتر الأولي من 
اميا .مرشع ( الجيس )كان افضل الرقحات وخقشن خركي ناديد 
بنسبة 28٠‏ ؛ وتلاه ( الكريون المنشط والقطن ) بنتسبة 71 . ثم (الكربون 
المنشط والبورسلين) بنسبة 11 ٠‏ (البور سلين) بنسية +1 , (القطن 6ذئز : 
وكان أقلهم ( الكربون المنشط ) ه, 4 . 

وخلال مرور الماكة لتر الثانية من المياه . كان م.رشح (الجيس) هو ( 
الأفضل أيضا حيث انخفض تركيز الحديد بنسبة /ا//. ثم (الكريون المنشط 
والقطن). ثم (الكربون المنشط والبورسلين): ثم (القطن) بنسبة ,/٠١‏ 00/: 
0 علي التواليء وكان أفلهم جودة هو (الكربون المنشط) بنسبة +744 . 

يوضح الجدول رقم (5) فاعلية المرشحات المختلفة علي حجز معدن 
الحديد في تركيزاته المتوسطة خلال مرور المائة لتر الأولي من المياه : وهنا 
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تحسن أداء مرشح (البورسلين ) حيث تمكن من خفض تركيز الحديد بنسبة 
5 كم (الجبس) بنسبة 285 , ثم ( الكربون المنشط والقطن ) بنسبة 
7 , ثم (الكريون المنشط والبورسلين ) , (الكريون المنشط ) (القطن ) 
بالترتيب وكانت نسبتهم 00/ . 200 , 207 , وبعد مرور الماكة لتر الثانية : 
استمر مرشح ( اليورسلين ) علي مستواه الفعال فى خفض الحديد بنسبة 
7 ثم (الكربون المنشط والقطن) بنسبة 2١‏ . والأخير كان (القطن) 
ننمبية 16و + 

ويعرض الجدول رقم ( ١‏ ) لفاعلية المرشحات علي حجز معدن 
الحديد عند تركيزاته المرتفعة نسبياً . مرشح (البورسلين) زادت 
شاعليته في خفض تركيز الحديد عن ذي قبل ؛ وبلغت قدرته علي خفض 
المعدن 281 . تلاه (الجيس) بنسية الا . وكان مرشح (الكريون المنشط) 
اقل المرشحات فاعلية بنسبة 207 . وبعد مرور الماكة لتر الثانية من المياه , 
ظل البورسلين أيضاً علي فاعليته السابقة و بنفس النسبة 81 ؛ وتلاه 
أيضا ( الجبس ) بنسبة 78 . وتقاريت فاعلية ثلاثة مشرحات هم 
(الكريون المتشط والقطن ) ٠‏ ( القطن ) » ( الكريون المنشط واليورسلين ) 
بنسب 14 ء 17 25١ ٠‏ علي التوالي : فيما ظل مربشح ( الكريون المنشط ) 
قابعاً في المؤخرة مقارناً بباقى المرشحات وينسبة 44 . 

متوسط النسبة المكوية لانخفاض الحديد يوضح أن مرشح (الجبس) 
كان الأفضل في ترشيح الحديد من مياه الشرب حيث وصلت نسبة الإزالة 
إلي 20٠١‏ : يليه بصفة مقاربة مرشح البورسلين بنسبة /0 . 

ويعرض الجدول رقم (4) لقدرة المرشحات على فصل معدن الزنك في 
تركيزاته المنخفضة نسبياً خلال مرور الماتة لتر الأولي من المياه عبر 
المرشحات . مرشح (الكريون المنشط) كان الأكثر فاعلية في تخفيض الزنك 
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بنسية 257 ء يليه مرشح (الكربون المنشط والبورسلين ) بنسبة 25١‏ وأقلهم 
فاعلية كان مرشح (البروسلين) بنسبة ١١‏ وخلال مرور المائة لتر الثانية, 
احتل مرشح ( الكربون المنشط ) المقدمة في إزالة الزنك بنسبة “١‏ » وجاء 
مرشح ( الجبس ) في المركز التالي بنسبة 18 : وكان هذه المرة أقلهم 
فاعلية هو مرشح (القطن ) بتسبة 1/ . 

يتناول الجدول رقم (0) قدرة المرشحات علي إزالة معدن الزنك في 
تركيزاته الملتوسطة نسبياً خلال مرور المائة لتر الأولي من المياه » وكان 
أقدرهم مرشح ( الجبس ) الذي تمكن من خفض الزنك بنسبة /١1‏ ؛ وكان 
الثاني هو مرشح ( البورسلين ) بنسبة 4 . واحتل ثلاثة مرشحات موقع 
المؤخرة بنفس النسبة ؛ والمرشحات هي (القطن).؛ ( الكربون المنشط 
والقطن) . ( الكريون المنشط والبورسلين ) . وخلال مرور المائة لكر الثانية 
من المياه .ظل مرشح ( الجبس ) في المقدمة بنسبة 2١5‏ تلاه مرشح 
(البورسلين) بنسبة 8“ . فيما كان مرشح ( الكربون المنشط ) هو الآقل 
قدرة على إزالة الزنك بنسية 5/ . 

ويقارن الجدول رقم (5) بين فاعلية المرشحات المختلفة علي إزالة 
الزنك في تركيزاته المرتفعة خلال مرور المائكة لتر الأولي من المياه . وكان 
أفضل المرشحات هو (الجبس) بنسبة 2٠١‏ ؛ يليه مرشح (الكريون المنشط) 
بنسبة “2٠١‏ , والأخير كان مرشح (الكربون المنشط والقطن) بنسبة 20 : 
وخلال مرور الماكة لتر الثانية . كان مرشح (الكربون المنشط) هو الأفضل 
بقدرة خفض بلغت 2١١‏ ء يليه مرشح الجبس بنسبة 72١7١‏ ؛ وكان الأخير هو 
مرشح الكريون المنشط والقطن بنسبة 71 ويتضح أن أفضل المرشحات في 
إزالة معدن الزنك هو مرشح الجيس بنسبة 2١1‏ . ومرشح الكريون المنشط 
بنسبة 2١١‏ . 
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ويقارن الجدول رقم ( غ ) بين قدرة المرشحات المختلفة على فصل 
معدن النحاس في تركيزاته المنخفضة نسبياً خلال مرور الماكة لتر 
الأولى عبر المرشحات , وكان مرشح ( الكريون المنشط واليورسلين ) أفضل 
المرشحات في فصل المعدن بنسبة 287 , يليه ( الكريون المنشط ) بنسبة 
*/ ء وتقاريبت قدرة ثلاثة مرشحات وهى ( الجبس ) ء ( اليورسلين ) . 
( الكربون المنشط والقطن ) بنسب 715 : 148 , 417 » فيما كان مرشح 
( القطن ) هو أقلهم قدرة بنسبة *4 وبعد مرور المائة لتر الثانية . حافظ 
مرشح ( الكربون المنشط والبورسلين ) علي تفوقه بنسبة 11“ . تلاه مرشح 
(البورسلين ) بنسبة “٠١‏ , وأخيراً مرشح ) القطن ) بنسبة +75 . 

ويوضح الجدول رقم (0 ) مقارنة بين فاعلية المرشحات المختلفة علي 
حجز معدن النحاس في تركيزاته المتوسطة نسبياأ خلال مرور المائة لتر 
الأولي من المياه » مرشح ( الجبس ) كان أفضل المرشحات وتمكن من خفض 
النحاس بتسبة 78١‏ : وكان الثاني هو مرشح (الكربون المنشط والبورسلين) 
بنسبة 77/4 وتقاربت قدرات الثلاث مرشحات التالية ( الكريون المنشط 
والقطن) ٠‏ (البورسلين) ؛ (الكربون المنشط) بنسب متتالية 10 , 600 : 
١» 1‏ وكان أخر المرشحات مقدرة هو ( القطن ) بنسبة هه" . و خلال 
مرور الماكة لتر الثانية من المياه . حافظ مرشح ( الجبس ) على قدرته 
العالية على فصل النحاس بنسبة 8١‏ , تلاه مرشح ( الكريون المنشط 
والبورسلين ) بنسبة “7٠١‏ ء وظل مرشح (القطن) في المؤخرة بنسبة 5١‏ . 

ويوضح الجدول رقم )١(‏ المقارنة بين فاعلية المرشحات المختلفة على 
فصل معدن النحاس في تركيزاته المرتفعة نسبياً خلال مرور المائة لتر 
الأولي من المياه , مررشح (الكريون المنشط والقطن) ؛ ومرشح (البورسلين) 
كانا متقاريان وذا فاعلية مرتفعة على فصل المعدن بنسبة بلغت 05/ ؛ 01/ 
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علي التوالي . أقل المرشحات قدرة كان مرشح ( القطن ) بنسبة بلغت 457 
وبعد مرور المائة لتر الثانية من المياه ٠‏ حافظ مرشح ( الكريون المنشط 
والقطن ) على صدارنه بنسبة “6٠‏ ء وتلاه مرشح (البورسلين) ينسية /اغ/ ؛ 
ومرشح ( القطن ) كان أقلهم فاعلية بنسبة 250/ . 

ويتضح أن أفضل المرشحات على إزالة معدن النحاس هى مرشحات 
(الجبس) ؛ ومرشح ( الكريون المنشط مع البورسلين ) , ( الكريون المنشط 
مع القطن ) . 

وبطريقة أخرى ثم من خلالها عرض نتائج تحليل العينات عن طريق 
استخراج متوسط النسبة المثوية لانخفاض المعادن في التركيزات الثلاثة 
( المنخفض . المتوسط ؛ المرتفع ) ومعرفة مدى العلاقة بين كل مرشح من 
جهة والمعادن الخمسة فيد الدراسة ( كدميوم » رصاص ». حديد: زنك . 
نحاس ) من جهة أخري » حيث يتضح من الشكل رفم )١(‏ متوسط النسبة 
المكوية لانخفاض تركيزات هذه المعادن بواسطة مرشح القطن حيث استطاع 
إزالة 01 من الحديد . 0" من الرصاص والزنك ؛ أما مرشح الكريون 
النشط فقد كان متوسط نسبة إزالته لمعادن النحاس والرصاص والحديد 
متقارية حيث يلغت 00 » 204 . 7607 » على التوالي (الشكل ؟) ؛ وتساوت 
قدرة مرشح (الكربون المنشط مع القطن) في إزالة الحديد والرصاص 
حيث بلغت /١‏ / (الشكل .)١‏ 

كان مرشح الجبس افضل المرشحات في إزالة الرصاص حيث 
بضتل متوسظ ثسية الإؤالة شعن #ناز (الشكل 4 آما ميشه 
(البورسلين ) فقد أزال /لا/ من الحديد ٠‏ 57 من الرصاص (الشكل 6) : 
في حين كان مرشح (الكربون والبورسلين ) فاعلا في إزالة الرصاص /٠7١‏ 
(الشكل 1). 
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الكدميوم الرصائس الزنك اللحان 
الشكل (0): متوسط النسبة المئوية لانخفاض العناصر قيد الدراسة فى 


التركيزات الثلاثة مع مرشح البورسلين. 
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الكدميوم كاسن الحديد الزنك النحاس العتناصر 
الشكل (1): متوسط النسبة المئوية لانخفاض العناصر قيد الدراسة في 
التركيزات الثلاثة مع مرشح البورسلين و الكريون. 


كنظ 6 


ويلاحظ أنه كانت هناك فروق بسيطة بين قدرة كل مرشح فى المائة 
لتر الأولى وبينها في المائة لتر الثانية : إلا أن هذه الفروق قد أصيحت أفل 
عندما تم استخراج متوسط النسبة المثوية لإزالة المعادن في التركيزات 
الثلاثة , (الأشكال البيانية من .)1-١‏ 

كما أوضحت الفروق الإحصائية والتي شملت الانحراف المعياري ((51) 
ومعامل الاختلاف قدرة (017)) المرشحات فيد الدراسة على إزالة المعادن 
الخمسة في تركيزاتها المنخفضة (الجدول رقم؛) ؛ و تركيزاتها المتوسطة 
(الجدول رقم 0) ء و تركيزاتها المرتفعة )الجدول رقم )١‏ . 


الاسنتناة 


من نتائج الدراسة المعملية نستنتج أنه للمرشحات القدرة على خفض 
تركيز المعادن المختلفة في مياه الشرب ؛ ولكن توجد اختلافات متباينة بين 
أنواع المرشحات على فصل المعادن؛ أيضا تختلف قدرة كل مرشح مع نوع 
المعدن الذي يمر به , فمثلا كان مربشح (الكريون المنشط) نا في إزالة 
الكدميوم والزنك نسبة لباقي المرشحات ٠‏ بينما كان أقل فاعلية مع 
الرصاص والنحاس والحديدء وفي حين كان مرشح (الجبس) أكثر فاعلية 
مع الرصاص والحديد ولكنه كان أفل قدرة مع الكدميوم وكان (مرشح 
البورسلين) فاعلاً في إزالة الحديد والرصاص ؛ وأقل مقدرة بالنسبة إلى 
باقي المعادن وخاصة الكدميوم والزنك. 

أيضاً كان هناك تفاوت في قدرة كل مرشح على خفض تركيز المعدن 
على حسب كمية المياه التى تمر من خلاله . فأغلب المرشحات كانت ذات 
فاعلية أكير خلال مرور المائكة لتر الأولى ٠‏ وانخفضت فاعليتها أثتاء مرور 
الماكة لتر الثانية, والتفسير وراء ذلك قد يعود إلى انخفاض فاعلية 
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المرشحات بعد استعمالها فى التركيزات الكبيرة للمعادن . بسبب التشبع : 
أو حدوث التفاعلات التتقافسية (12]65266005 011976 1اعم2021) بين المعادن : 
فعندما يوجد أكثر من معدن فإن فاعلية المرشح تقل بصورة أكبر . 
ومن المتوقع أنه أثثناء مرور الماكة لتر الثانية تكون هذه التفاعلات 
اأكشر نشاطأ عنها في المائة لتر الأولى مما تؤدي إلى انخفاض فاعلية 
المرشح (1992 ,لذ .أء معترزمعن ه[) ؛ (1994 ,تناع متاعتكا لتنه 12!/101) . 

لكن الجدير بالذكر : أن بعض المرث.حات - على العكس من ذلك - 
قد زادت فاعليتها خلال مرور المائة لتر الثانية. فمثلاً مرشح 
(الكربون المنشط) كانت فاعليته في إزالة الكدميوم أفل خلال الماكة لتر 
الأولى من المياه : لكنها زادت خلال الماكة لتر الثانية. ويصعب علينا إيجاد 
تفسير واضح وراء ذلك . ولكن على حسب المراجع والأبحاث المتوفرة , 
فإن ذلك قد يعود إلى حدوث الأكسدة للكريون » أو بسبب حدوث تفاعل 
كيميائى يسبب الترسيب ., أو حدوث ارتباط كيميائي للهيدروجين الموجود 
على سطح الكربون مع هيدرات أيونات المعادن: وهذا كله يزيد قدرة المرشح 
على فصل المعادن (1992 ,.لذ .أت 16111612اكل) ؛ 16111611اكا 3110 21/101 1) 
(1994 ؛ . (1987 ,عمضقناط لطنهة تناع 10ء0ة201)) . 


ويشكل عام يتضح التفاوت الكبير فى قدرة المرشحات المختلفة على 
إزالة التركيزات المختلفة للمعادن من خلال تفاوت النسب المثوية لإزالة 
التركيزات المختلفة . ففي حين تراوحت نسبة إزالة الرصاص فى جميع 
المرشحات من مميم-تمتن ,فإنها كانت ضي الزنك فقط مم لأمممم : ويتضحأيضأ 
أن جميع المرشحات كانت في إزالة الرصاص والحديد والنحاس أفضل 
منها في إزالة الكدميوم والزنك. 
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التوصيات 

١(-استخدام‏ المرشحات عند نقطة الاستخدام 56ل]-1012-01 قد يفيد 
في خفض تركيز بعض ال معادن الموجودة في مياه الشرب وخاصة 
الرصاص والحديد. 

١‏ - ضرورة معرفة لوع المعدن الموحود في الماء حتى بمكن استخدام 
المرشح المتأاسب . 

؟ - نظراً لاختلاف أنواع المشرحات وفاعليتها فإننا نوصي باستخدام أكثر 
من نوع واحد من المرشحات عند نقطة الاستعمال للاستفادة من مزايا 
كل نوع . 
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مجلة الدراسات الأفريقية العدد 17 (0١٠؟):19‏ - هاا 


مصروالحزب الوطنى الاتتحادى السودانى ١579 - 1901١‏ 


د /مصطعى كمال عبد العزيز محمد تاج الدين!(*ا 


أعلنت الأحزاب السودانية عن نفسها فى الفترة ما يبن سنة ١944‏ 
6 »؛ وكانت الأحزاب السودانية تنقسم إلى قسمين: الأحزاب الاستقلالية 
التي تنادى بانفصال السودان عن مصرء والأحزاب الاتحادية التي تنادى 
بوحدة وادى النيل» وهى حزب الأشقاء. وحزب الاتحاديين؛ وحزب الأحرار: 
وحزب وحدة وادي النيل: وحزب الجبهة الوطنية. وقد اندمجت كل الأحزاب 
الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي بعد قيام ثورة ٠؟‏ يوليو ,)١(١1017‏ 
ورغم اختلاف الأحزاب الاتحادية حول الكيفية التي تتم بها وحدة وادي 
النيل» إلا أنها كانت متفقة فى الهدف وهو اتحاد البلدين مصر والسودان (7). 

ويعتير حزب الأشقاء هو أكبر الأحزاب الاتحادية:؛ ويمتاز أعضاؤه 
بالقوة والمهارة والمناورات الحزبية, مما أكسبه شعبية كبيرة في السودان : 
حتى أصبح هذا الحزب هو المسيطر على الحركة الوطنية في السودان منذ 
نشأته وحتى اندماجه في الحزب الوطني الاتحادي (). وعندما وجدت 
الإدارة البريطانية فى السودان ارتباط الأحزاب الاتحادية بمصرء عملت 
الإدارة البريطانية على تكوين أحزاب فى السودان ترتبط بالإدارة 
البريطانية, لتكون بمثابة ترياق مضاد للحركة الوطنية السودانية مثل حزب 
الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي؛ وغيرهما من الأحزاب التى أطلقت 
على نفسها الجبهة الاستقلالية(؛). 


+) 
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ويذكر السيد عيد الرحمن المهدي: " أن حزب الآمة لم يكن ميرأ من 
الأخطاء. فمن أخطاته البارزة؛ أنه في بعض الظروف بالغ أكثر مما يجب 
في مهادنة الإنجليز. وقد تبرم شباب الحزب من سياسته المهادنة هذه '(5). 

وعند تهاية يوليو ١90١‏ وصلت المفاوضات المصرية البريطانية حول 
السودان إلى طريق مسدود . خاصة بعد أن ألقى وزير الخارجية البريطاني 
بيانه فى مجلس العموم يعلن فيه : معارضة بريطانيا لوحدة مصر والسودان 
تحت التاج المصرى" .)1١(‏ مما دفع النحاس باشا ليعلن أمام البرلمان المصري:"' 
أنه مادام السعى المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت 
فشله فقد آن الأوان لأن تفى حكومتكم بالوعد الذى قطعته على نفسها 
فتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلغاء معاهدة 57؟19: واتفاقيتي 
4ايناير و١٠‏ يوليو سنة849١‏ بشأن إدارة السودان'("). وعلى الرغم من أن 
إعلان الحكومة المصرية الخاص بإلغاء اتفاقيتي 1849 ومعاهدة ١177‏ قوبل 
بالترحاب من جانب جميع الأحزاب السودانية, فقد أكد الحاكم العام أن 
واجبه هو حكم السودان: طبقا لهذه الاتفاقيات: وأنه سيقاوم بشدة أي 
محاوئة للتدخل فى نظام الحكم القائم فى السودان (4). وبعد تولى الهلالى 
باشا رئاسة الوزراء فى مصر فإن الموقف المصرى قد تغيرهء وبدأت الحكومة 
المصرية تشعر بأنه لابد من التفاهم والتشاور والتفاوض مع الاستقلائليين: 
ومع السيد عيد الرحمن المهدى خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية الخاص 
بإلغاء اتفاقيتي 1845 ومعاهدة 1417, وظل الهلالى فى تفاوض مستمر مع 
الاستقلاليين حتى يوم 7" يوليو907١‏ يوم تفجرت ثورة الجيش المصرى(١).‏ 

واستقبل السودان الثورة المصرية ياهتمام بالغ؛ كما استقبلها استقبالا 
حسنا لا لمجرد انها ثورة على نظم وحكام: ولكن لأن على رأس الثورة رجلا 

نسحيو يدون نغ معرفة تامف ويكاد يكون صديمًا شخصيا لكل سوداتى 

2 _ 


نا اطازع ام م او 


5 سد ا 


زار مصر وهو اللواء محمد نجيب .)١١(‏ وكان هدف محمد تجيب الأول هو 
توحيد الأحزاب الاتحادية فى حزب واحد حتى تجتمع كلمتهم على رأى 
واحد لمواجهة الجانب البريطانيء وقد وافقت الأحزاب الاتحادية على ذلك 
وفوض محمد نجيب لجنة ثلاثية من الدرديرى أحمد إسماعيل وخضر 
حمد وميرغنى حمزة وجاء فى قرار تفويضهم هذه الكلمات : أقبل قيام 
الحزب الواحد بأىي وضع يرتضيه الثلاثة ' .ووقع رؤساء الأحزاب الاتحادية 
على هذا التفويضء كما وقع معهم محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذو 
الفقار صبرىء. ويدذكر خضر حمد عضو اللجنة الثلاثية فى مذكراته: لقد 
كان الخلاف على أشده بين طرفى الأشقاء. طرف يمثله الأزهرى ومبارك 
زروق ويحيى الفضلىء وطرف يمثله محمد نور الدين وخضر عمر!١١).‏ 
وكانت المشكلة الكبرى هى كيف يتم اللقاء بين طرفى الأشقاء؟ أما الأحزاب 
الأخرى فلم يكن بينها وبين بعضها خلاف كما أنها لم تكن مختلفة مع 
طرفى الأشقاءء وكانت المساعى تسير ثم تتعثرء وكان الحديث يدور حول 
الااتطانات ال منتواحيها قف فيها أعماننا ستيب الآرة كظة موعدة 
وتدارسنا جميع الاحتمالات وكلها تدلنا على أننا سنفشل إذا دخلنا تلك 
الانتخابات مختلفين. وقامت عدة محاولات لإعادة حزب الأشقاء إلى سابق 
عهده لأنه أقوى أحزاب الوحدة ولكن فشلت كل المساعى بسبب ثيات كل 
طرف على موقفه وكان أكثر أعضاء الكتلتين تطرفا فى الخصومة اثنين 
هما يحيى الفضلى وخضر عمر وتم تكوين لجنة للمصالحة بين طرفى 
الأشقاء شارك فيها اللواء محمد تجيب الذى زارتا فى فندق سميراميس, 
وكانت جلسة مياركة تحدث فيها محمد نجيب بإخلاصه المعهود وبإحساس 
السودانى المخلص المشفق وناشد الجميع أن يلتفواء وأن يوحدوا كلمتهم 
وندد بالفرقة وتنباً سلفا يالفشل الذى ستمنى به الأحزاب الاتحادية إذا ما 
دخلنا المعركة القادمة ونحن على غير اتفاق". 
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ويذكر خضر حمد أيضا: أنه بعد انتهاء الاجتماع اجتمعت اللجنة 
الثلاثية المكلفة بتكوين الحزب الواحد وأخذنا يوما كاملا لم نخرج فيه من 
الغرفة التى جلسنا فيها إلى أن خرجنا بالمشروع كاملا بعد أن استعرضنا 
جميع الظروف والملايسات التى حملت رؤساء الأحزاب إلى اتخاذ ذلك 
القرار الوطنى الحاسم فيما يختص بحل أحزابهم وهيئاتهم ودمجها عن 
رغبة فى حزب واحد تذوب فيه المطامع والمظاهر والرياسات,؛ ولقد أخذ 
على المشروع ملاحظتان: أولهما أننا لم ندخل يحيى الفضلى وخضر عمر 
أن السفةة السب الناحن القشيتية وكن اس عا بيذا الكسوف كنا على 
اتفاق تام فيه ولم نقصد إقصاءهما عن لجنة الحزب تماما ولكن إلى أمد 
حتى تستقر الأمور لآن الحرب بينهما كانت مستمرة, وثانيهما أتنا لم نضع 
اسم بابكر قبانى فى هيئة الحزب وبايكر له مكانته فى حزب الأشقاء وله 
جهاده مع إخوانه فى مختلف الأحزاب فكان أمرا غرييا ألا يكون فى هيئة 
الحزب. والحقيقة أن إقصاءه لم يكن مقصودا مطلقا ولا متعمدا ولكن 
عندما وصلنا إلى اسمه حمل إلينا الدرديرى أحمد إسماعيل حديثا عن 
إسماعيل الأزهرى وهو يتحدث معه فى صدد لقاء طرفى الأشقاء فذكر له 
أن نور الدين يشكو من نشاط بابكرء وكان بابكر فى مصر فى تلك الأيام 
للعلاج وفهم الدرديرى أن الأزهرى حريص على أن يوفر لبابكر الراحة 
الكاما شييعنة هن الال السياسى سرام الا لماسةه لال وانا تسهة 
أيضا تمشيا مع هذه الرغبة أن نبعده. ولكن كان هذا الإيعاد مثار ثورة 2 
كإبعاد يحيى الفضلى وخضر عمر"27): وقد ذكر بايكر: أن الأمر لم يكن . 
موضوع المرض ولكن كان المقصود هو تحطيم حزب الأشقاء لأن لديهم خبرة 
وأسعة بالعمل السياسى ولهم شعبية كبيرة فى السودان: وكان لصلاح سالم 
وعبد الناصر صلة أكبر بالدرديرى وميرغتى حمزة وخلف الله خالد فسهل 
لهم صلاح سالم ومكنهم من الحزب الجديدء وعملوا على القضاء على 
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الأشقاء وأتباعهم وشعبيتهم. وغضب الناس فى السودان لتلك الزعامة 
الجديدة ولولا وطنية الأشقاء الأصليين لانهزم الحزب فى الانتخابات: ويوم 
أعلن قيام الحزب الوطنى الاتحادى جمع بايكر مجلسا فى بيته من أتباع 
حزب الآأشقاء وعمل مجلس الثورة واتطلقوا إلى عبد الفتاح حسن قائد 
القوات المصرية محتجين على ذلك العمل؛ وقام عبد الفتاح حسن على الفور 
بالاتصال بالاواء محمفى تجيب ليبلقة رأى جماعة الأشقاء أو (سجسن الثورة) 
فى الحزب الجديد (الحزب الوطنى الاتحادى)؛: خاصة بعد ما شعر بابكر 
كود 12 اندو كدق عونب الا 

ويذكر خضر حمد أيضا* وعندما وصلنا إلى تكوين المكتب ترددنا 
كثيرا فى تحمل المسئولية واتفقنا على أن نترك الأمر لهيكة الحزب أو لجنته 
التنفيذية بعد أن تجتمع... وأن تنتخب الهيئة العامة فى أول اجتماع لها 
رئيس الحزب من بين أعضائها وأن تترك للجنة التنفيذية انتخاب نائب 
الرئيس والسكرتير ومساعده وأمين الصندوقء واتفقنا على هذا القرار 
وعلى أن تنقدم التكوين جميعه ما عدا انتخاب المكتب خوفا من إثارة 
الخلاف عن طريق التمثيل فى المكتب... وفى مساء اليوم الثانى لاختيارنا 
اجتمعنا فى منزل اللواء نجيب فى الزيتون. وحضر جميع الإخوان المعنيين 
بهذا الأمر وقبل أن نعرض عليهم ما وصلنا إليه اجتمعنا مع الرئيس نجيب 
وعرضنا عليه ما وصلنا إليه فإذا به يختلف معنا ويصر على أننا نجب أن 
ننتخب المكتب أيضا وكان يقول: إذا ترك هذا الأمر إلى أن نصل إلى 
السودان فسيكون ذلك سبب خلاف كبير وأصر على أن تنتهز الفرصة 
ونقدم المشروع كاملا. فأخذنا نفكر ومعنا اللواء نجيب وانتهينا سريعا إلى 
اختيار إسماعيل الأزهرى للرئاسة. فكان إسماعيل الأزهري لا يمكن أن 
يختلف عليه فى الزعامة اثتان» ومحمد نور الدين للوكالة. وخلف الله أمينا 
للصندوقء ووقفنا عند السكرتير وذكر درديرى أحمد إسماعيل اسمى ونحن 
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نعد المشروع ولكن رفضت وصرقت النظر عن الأمر كله. ولكن عند 
اجتمعنا مع الرئيس نجيب كنا نفكر فى أن يكون السكرتير مبارك زروق 
ولكن أثير رأى بأن نور الدين لن يقيل أن تكون الرئاسة والسكرتارية 
لجناح أزهرىء وإذا أخذنا واحد من جناح نور الدين فسيكون الاعتراض 
نفسه قائما ولما أعيتنا الحيل شدد الركيس نجيب فى أن أتولى السكرتارية 
واخترت سكرتيرا والطيب محمد خير مساعدا وخرجنا للمجتمعين 
وبعد المقدمة قرأت عليهم المشروع كاملاء وباركه الجميع وكان الرئيس 
أزهرى أول المباركين وأول من رفع يده بالفاتحة. وحملت أسلاك التليفونات 
هذه النتيجة إلى أم درمان: ولكن تغلبت أخيرا المصلحة العامة على هوى 
النفوس واستطعنا أن نعمل وأن نبدا الاستعدادات لتكوين الحزب والدعوة 
للاتفاقية '(14). 

وبعد اتفاق كافخة الأحزاب الاتحادية على الاندماج فى حزب واحد 
وصدور البيان وقراءة القاتحة حدثت مفاجأة إذ احتدمت مناقشة فى أحد 
أركان الفندق وكانت مناقشة عنيفة كادت تؤدى بالاتفاق الذى توصل الجميع 
إليه. ولم يكن هذا الخلاف إلا حول تسمية الحزب الجديد,ء لقد كاد يتحطم 
كل شىء وكاد الكثيرون أن يفقدوا عقولهم لقد عاد كل فريق يصر على أن 
يشمل الاسم الجديد للحزب على كلمة تشير إلى اسم حزبه القديمء فهذا 
يريد ويشدد على كلمة "الأشقاء' أو كلمة شقيق على الأقل أو أحد مشتقاتها 
فى اسم الحزب الجديد, وهذا يصر على ضرورة الإشارة إلى كلمة 
الاتحاد” رمز حزيه؛ وثالث يصر على أن تشمل التسمية كلمة وطنى أو 
وطنية أو أحد مشتقاتهاء وما اشتد الخلاف فكر صلاح سالم فى الاستعانة 
بالمجمع اللفوى ومطالبتهم بعقد جلسة طاركئة ليساهم معه فى حل هذا 
الإشكال الخطير والذى يهدف بنسف كل أمل وهو تجميع أسماء الأحزاب 
الاتحادية فى اسم واحدء ولكن هذا الاقتراح لم يجد قبولا من الأحزاب 
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ونسى الجميع اتفاقهم حول ترك كل أمر يتعلق بالحزب الجديد إلى اللجنة 
الثلاثية. وبعد ساعات طويلة شاقة الهم الله سبحانه وتعالى الجميع السداد 
والتوفيق وتم الاتفاق إلى ترك هذا الأمر أيضا إلى اللجنة الثلاثية: وفعلا 
اجتمع شمل الجميع وكان توحيد هذه الأحزاب فى حزب واحد وهو الحزب 
الوطنى الاتحادى قد وضع لبنة قوية فى سبيل الوصول إلى الاتفاقية 
وتحقيق الغفرض الرئيسى من ورائها وهو إخراج الإنجليز من السودان: 
وتفاءل الكثيرون خيرا بهذه الخطوة الياهرة التى حسمت صراعات بين 
رجال آمنوا بميدأ واحد وفكرة واحدة. ولكن العارفين بدقائق الأمور 
والمتتيعين لأحوال السودان لم يستطيعوا منذ اللحظة الأولى كتمان مخاوفهم 
وشكوكهم حول استمرار كيان هذا الحزب الجديد سليما لوقت طويل. 
وكانت وجهة التظر المصرية حول هذا ال موضوع أن استمرار هذا الحزب 
(الحزب الوطنى الاتحادى) بكيانه الموحد ولو بشكل صورى ظاهرى . ولو 
لشهر واحد ‏ سيكون نصرأ عظيما ضد الإتجليز اللذين استعهدوا لبدء 
المفاوضات(١).‏ 

واجتمع ممثلو الأحزاب السودانية مع اللواء محمد نجيب الذى عرض 
عليهم نقط الخلاف التى ظهرت خلال المباحثات الدائرة بين الحكومتين 
المصرية واليريطانية. واتفقت كلمتهم جميعا لمواجهة الجاتب البريطاني في 
المفاوضات على عدم فصل الجنوب عن الشمالء ولجنة الحاكم العام, 
والسودنة كحل نهائي لايمكن الرجوع عنهء وجلاء الجيوش الأجنبية عن 
السودان؛ فوحدة السودان في نظر الحكومة المصرية وديعة لا يمكن التهاون 
في أمرها .)١١(‏ وفى ؟١‏ فيراير؟190 وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر 
ونصف بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية أمكن التوقيع على 
اتفاقية حق تقرير المصير للسودان والتى وصفت آنذاك بالاتفاقية 
المستحيلة (17), 
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واجتمع محمد نجيب مع قادة الأحزاب الاتحادية قبل سفرهم إلى 
الخرطومء وطلب منهم أن يصححوا الأخطاء التى حدثتء وأن يشرحوا 
الموقف حسب الظروف وطلب منهم العمل على تهدثة الأحوال فى 
السودان'(15). 
وجرت الانتخابات لآول برلمان سوداني في نوقمبر ”560 ١اعلى‏ ضوء 
اتفاقية السودان بين دولتي الحكم الثناتي مصر وبريطانياء وقد أحاطت بها 
ظروف وملابسات متعددة لأنها كانت تعنى في المقام الأول تقرير المصير 
لشعب السودان بالاتحاد مع مصر أو الاستقلال فكانت أول انتخابات 
برلمانية تشهدها السودان: وقد خاض الحزب الوطنى الاتحادى بركاسة 
إسماعيل الأزهرى المعركة الانتخابية تحت شعار "وحدة وادي النيل" (14), 
في حين خاض حزب الأمة والأحزاب الاستقلالية المعركة الانتخابية تحت 
شعار " السودان للسودانيين ": وهاجم الاتحاديون هذا الشعارء ووصفوه بأنه 
' كلمة حق أريد بها باطل " وأن حزب الأمة ينادى باستقلال السودان عن 
مصرء لتتمكن بريطانئيا من السيطرة على السودان: وأن هذا هو الاستقلال 
الذي يسعى إليه حزب الأآمة(''), كما اتهمت مصر كل سوداني ينادي 
بالاستقلال بأنه أجير الاستعمار البريطاني كما اعتبرت بريطانيا دعاة 
الوحدة من الحزب الوطنى الاتحادى أجراء الاستعمار المضرى(١).‏ 
وكانت معركة الانتخابات معركة حامية حقأ نزلها الإنجليز بكل قوتهم 
في الشمال والجنوب. ووقفوا إلى جانب كل حزب أو فرد يعمل ضد مصر 
وضد الحزب الوطنى الاتحادى (55): وحدت تيادل الاتهامات بين حزب 
الآأمة والحزب الوطني الاتحادى, وتطور الموقف وأصيحت البلاد على شفا 
عرب ادلي 10 وازسل سب الالنة متك رة شعيدة الليببة إلى النيفة القن 
تشرف على الانتخابات مؤكدا لها: ' أن الأمور تسير من سييّ إلى أسواً : 
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ولا يشك عاقل بأن الحكومة المصرية قد بذلت المال للحزب الوطني 
الاتحادى (52). 

واستمرت جهود إنجاترا ومصر في اجتذاب الناخب السوداني كل إلى 
صفهء حتى أجريت الانتخابات والتىي بدأت فى الثانى عشر من نوفمبر 
40 : وكان على إنجلترا ومصر والأحزاب السودانية أن تنتظر إعلان نتائج 
أول انتخابيات برلمانية تجرى في السودان: والتي تقرر إعلانها يوم ١١‏ 
توظمبر (8؟). 

وكان الاتحاديون فى الخرطوم يفطنون إلى حقيقة ما سيحدث فى 
انتخابات الجنوب قبل إجرائها بوقت طويل ويخشون من ضياع كل الدوائر 
هناك والتى تمثل حوالى ربع مجموع الدوائر كلهاء ولذلك اتقق الحرب 
الوطنى الاتحادى سرًا مع ١١‏ مرشحا جنوبيا كانوا يؤمنون بمبادثهم 
الاتحادية على أن يتقدموا للانتخايات كمستقلين ويخفوا صفتهم الاتحادية: 
وفى الوقت نفسه وقع هؤلاء المرشحون على وثائق انضمامهم سرا للحزب 
الوطنى الاتحادى على أن يعلنوا مبادثهم الاتحادية قور نجاحهم فى المعركة 
الانتتخابية ونجحوا كلهم بهذه الوسيلة فى الانتخابات دون أن تتعرض لهم 
الإدارة البريطانية هناك بأي شىء.: وليلة إعلان نتيجة انتخابات دوائر 
الجنوب أعانت اللجنة الدولية عدم فوز أي مرشّح اتحادى فى الجنوب: 
وجاء هذا قبل اجراء الانتخابات فى الشمال بيوم واحدء فهز الفرح الحاكم 
العام ولم يطق أن ينام قبل أن يتشفى فى مصر وفى الحزب الوطنى 
الاتحادى وفى مندوب مصر عبد الفتاح حسن؛ فاستدعاه فى نفس الليلة 
فى قصره ؛ وقال الحاكم العام لمندوب مصر" ألم أقل لكم أيها المصريون 
أنه لا يوجد أى تصير فى هذه البلاد لفكرة الاتحاد معكم؟ لم تصدفونا 
طويلاء ونحن نطلعكم على الحقائق فى هذه البلاد وكنتم تظنون أننا نغرر 
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بكم؛ ما رأيكم فى النتيجة التى أعلنتها لجنتكم الليلة حول نتيجة الانتخابات 
فى كل دوائر الجنوب5. وكان عبد الفتاح حسن قد علم قبل وصوله لسراى 
الحاكم العام بدقائق بالبيان الذى أذاعه الحزب الوطنى الاتحادى ضور 
إعلان نتيجة الانتخابات هذه.؛ والذى جاء فيه نبأ فوز الحزب الوطتى 
الاتحادى باثنى عشر مقعدا فى الجنوبء أى أكثر من نصف الدوائر هناك, 
وهؤلاء الذين كانوا قد أخفوا اتحاديتهم وتقدموا كمستقلين حتى يتفادوا 
ضغط الإدارة: كما أذاع الحزب نصوص البرقيات التى وصلته من التواب 
الفائزين وأعلنوا فيها انضمامهم إلى صفوف الحزب الوطنى الاتحادى, 
وكان عبد الفتاح حسن قد علم بكل ذلك قبل وصوله السراى فأجاب 
الحاكم العام على سؤاله بما يلى: إن حديث معاليك محتمل ولكن سمعت 
عرضا قيبل وصولى إلى مهعاليكم بدقائق بيانا صادرا من الحزب الوطنى 
الاتحادى يقول: إن اثنا عشر نائبا جنوبيا أعلنوا انضمامهم إليه". وما أن 
علم الحاكم العام بهذه الحقيقة حتى عقد فى تلك الليلة اجتماعا ضم كل 
مستشاريه ولم يفمض لأحد جفن فى قصر الحاكم العام طوال هذه الليلة: 
وفى صباح اليوم التالى سافر وليم لوس 4::18/1111382مستشار الحاكم العام 
بالطائرة إلى جنوب السودان» وعقد اجتماعا فور وصوله إلى مدينة جوبا 
ضم مديرى المديريات الجنوبية. وقام بجولة فى جميع أنحاء الجنوب 
استمرت أكثر من أسبوعين قابل فيها كل المرشحين الفائزين الذين انضموا 
للحزب الوطنى الاتحادى؛ وهددهم بشتى أنواع العقاب والضغطء وحاول 
إغراءهم بكل ما يملك من شتى وسائل الإغراء لكى ينسحبوا من الحزب 
الوطنى الاتحادى وكل ما نجح فيه لوس فى رحلته إنقاص عدد الدوائر التى 
فاز بها الاتحاديون من ؟١‏ دائرة إلى إحدى عشر دائرة (1؟). وقامت القوات 
البريطانية بحرق منازل الجنوبيين الموالين للحزب الوطنى الاتحادى والدين 
استقيلوا صلاح سالم فى الجنوب(17). 
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واعترف لوس: أن مصر والحزب الوطنى الاتحادى تجحوا فى 
استخدام الدعوة ضد الاحتلال الأجنبى والمهدية الثانية بشكل فعال ومؤثر 
مما جعل قطاعات كبيرة من الشعب السودانى ينحاز لمصر وللحزب الوطنى 
الاتحادى على اعتبار أن الاحتلال الأجنبي والمهدية الثانية أخطر من الوجود 
المصرى فى السودان("'). ويذكر هولت 11016 : * أن الناخبين لم يصوتوا 
لصالح الحزب الوطنى الاتحادى حبا لمصر ولكن كراهية للإنجليز" (9"). 

وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب عن فوز كبير للحزب الوطني 
الاتحادىي بركاسة إسماعيل الأزهرى يزيد على ضعف مقاعد حزب الأمة, 
حيث نال الحزب الوطني الاتحادي واحداً وخمسين مقعداًء وحزب الأمة 
اثنين وعشرين مقعداًء وحزب الأحرار الجنوبي تسعة مقاعد, والحزب 
الجمهوري الاشتراكي ثلاث مقاعد. والمستقلون أحد عشر مقعداً؛ ونال 
ممثل الجبهة المعادية للاستعمار مقعداً واحداً (*). كما اكتسح الحزب 
الوطني الاتحادي انتخابات مجلس الشيوخ. فمن بين مقاعد مجلس الشيوخ 
الثلاثين المخصصة للانتخابات فاز الاتحاديون باثنين وعشرين مقعداًء فى 
حين حصل حزب الأمة على ثلاثة مقاعد فقط؛ كما حصل حزب الأحرار 
الجنوبي على ثلاثة مقاعد والمستقلون على مقعدين .)١(‏ 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجئة للادارة البريطانية خاصة:؛ لأنها كانت 
ظ تعتقد أن أغلبية الشعب السوداني لا يرغب في الاتحاد مع مصر بأي 
طريقة» واعتبرت الحكومة البريطانية أن فوز الحزب الوطني الاتحادي هو 
بمثابة نكران للجميل من الشعب السوداني تجاه الإدارة البريطانية, التي 
حاولت بشتى الطرق استمالة الشعب السوداني إلى صفها (5). 

وبعد نتيجة الانتخابات البرلمانية في السودان أعلن إيدن 1/1306 
وزير الخارجية البريطانى عن انتقاده الشديد لموقف الحكومة المصرية التي 
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استطاعت التأثير على قرار السودانيين لصالح الحزب المؤيد لها والمدعم 
منها . وهو الحزب الوطني الاتحادي. وذلك من خلال الدعاية المصرية 
المكثفة من الصحافة والإذاعة المصرية والوسائل الإعلامية الأخرى . وما 
قام به وزير الإعلام وشئون السودان في الحكومة المصرية ( الصاغ صلاح 
سالم ) من جهود أثرت على عملية الانتخابات ذاتها لصالح مصرء وهو ما 
اعتبرته الحكومة البريطاتية تصرفا عدائيا تجاهها (5). وأن المحاولات 
المصرية التى استهدفت التأثير على مجرى الانتخابات تمثلت في تقديم 
مصروقات مالية للسودانيسن(*'). 

والأرجح أن التدخل المصري جاء مساويا للتدخل الإنجليزي في شئون 
السودان خاصة في الحملة الانتخابية: فكلتا الدولتين قدمتا الأموال 
والرشاوى لأنصارهماء واستخدمتا كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة, 
للتأثير على الحملة الانتخابية؛ لدفع البلاد إلى الاتجاه الذي تريده؛ وأن 
ظ مصر أنفقت الأموال الباهظة علي الحملة الانتخابية لصالح الحزب الوطني 
الاتحادي: ويعترف صلاح سالم بحقيقة الموقف المصري تجاه الحملة 
الانتخابية. حيث يذكر فى مذكراته قائلا؟ أعترف بصراحة أن هذا الموقف 
الواضح السافر للحكام الإنجليز هو الذي دفعني لأن أقف يجوار الحزب 
الوطنى الاتحادى المعتدى عليه بجوارحي وحواسي وأعصابيء وموقفى هذا 
هو الذي حز في نفوس قادة حزب الأمة وانقطعت على أثره علاقات المودة 
والمحبة بيني وبين قادة الحزب'"(0'). 

وفى جلسة البرلمان السوداني بتاريخ ١‏ يناير ١505‏ وبعد الإجراءات 
الخاصة بحلف اليمين: تقدم نواب الحزب الوطني الاتحادي باقتراح 
لانتخاب إسماعيل الأزهري رئيساً للوزراء. واقترح الصديق المهدي رئيس 
حزب الأمة انتخاب محمد أحمد محجوب رئيساً للوزراء فنال إسماعيل 

0 


الأزهري 07 صوتاً ومحمد أحمد محجوب 7" صوتاًء وتم انتخاب إسماعيل 
الأزهري كأول رئيس للوزراء في السودان؛ وأصبح محمد أحمد محجوب 
زعيماً للمعارضة (7): وكون الأزهري الوزارة؛ ونجح ببراعة في أن يعين 
أعضاء حزب الأشقاء الذين تم استبعادهم من قيادة الحزب الوطني 
الاتحادى: كذلك احتفظ لنفسه يوزارة الداخلية بجانب ركاسته للوزراء (57), 

وحددت حكومة الحزب الوطنى الاتحادى أول مارس ١505‏ ويا 
لإجراء مراسم الافتتاح الرسمي للبرلمان فى السودان: وقررت أن تدعو 
اللواء محمد نجيب لحضور هذه المناسبة؛ بالإضافة إلى عدد من مندويى 
بعض الدول لزيارة السودان (08): وأراد الأزهرى والحزب الوطنى الاتحادى 
أن يعطى افتتاح أول برلمان سوداني ما يستحق من الاهتمام العربي 
والدولي. خاصة بحضور الرئيس المصري اللواء محمد نجيب (5. 

ويدكر خضر حمد: نزلت طائرة اللواء محمد نجيب واستقبل بالهتاف 
له. وكان أنصار الحزب الوطنى الاتحادى يستولون على ميدان المطار 
واستطاعوا أن يدخلوا إلى الطائرة: وكان حماسهم دافقاء ولكن كان واضحا 
أن كل من فى المطار ‏ بعد ميداته . من حزب الأمة. وكان الاضطراب باديا 
على المستقبلين له من المسئولين ورجال الأمن فسألت: الدرديرى عثمان عن 
الخبر فلم يتكلمء ولكنه أخرج لى من جيبه سبع رصاصات وكان هذا كافيا 
لتصوير الموقف ( *4). 

وكان أنصار حزب الآمة. يشعرون بمرارة شديدة بسبب هزيمتهم في 
الانتخابات فانتهزوا هذه الفرصة لحشد مؤيديهم: فكان نتيجة إعلان أول 
مارس عطلة رسمية وجود تجمعات هائلة في شوارع الخرطوم: وأخذت 
أعداد كبيرة من المواطنين ‏ يبلغ عددها عشرين ألفأ تقريبا أغلبها من 
الأنصار. تحاصر طائرة اللواء محمد نجيب في مطار الخرطوم (١؛).‏ فلم 
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ينتظر حزب الأمة أن تتربع مصر والأغلبية الاتحادية من الحزب الوطنى 
الاتحادى على عرش القرار البرلمانى. قاختاروا موعد الاحتفال بافتتاح أول 
برلمان سوداني للتعبير عن رغبتهم: وعن ثقلهم أمام الرئيس المصرىي محمد 
ذنجيب وأمام كل ضيوف السودان الذين دعوا لحضور ذلك اليوم الخالد, 
فخلدوه بمذبحة سوداء على مرأى ومسمع من العالم (47). 

ويذكر أحمد حمروش” أنه لم تكن زيارة نجيب للسودان مناسية في 
موعدها لا فى مصر ولا في السودانء. من حيث الصراع علي السلطة في 
مصر والمشاكل في السودان؛ نتيجة خروج حزب الأمة مهزوماً في 
الانتتخابات فكان الموقف متفجراً في السودان لاتهام حزب الأمة مصر 
بتدخلها في الانتخابات للتأثير علي الناخبين لصالح الحزب الوطني 
الاتحادي (5؛). 

وعاد اللواء محمد نجيب إلى مصر في اليوم التالي في ؟ مارس 
14 , وتم تأجيل افتتاح البرلمان لمدة عشرة أيام: وتم إعلان حالة 
الطوارئ في البلادل؛*): ومن ثم افتتح اليرلمان فى ٠١‏ مارس بدون أي 
. مظاهر احتفال (50). 

كان من المفروض أن تمضى الأمور إلى طبيعتها وتصل إلى نتيجة 
للاستفتاء تؤيد الاتحاد بين مصر والسودان وقد قامت بالفغل: وليست 
المسألة أكثر من مسألة وقت تقتضيها طبيعة الإجراءات التي تؤدى إلى هذا 
الاتحاد خاصة بعد فوز الحزب الوطني الاتحادي في الانتخابات. لكن 
الموقف الداخلي في مصر هو الذي أثر على الموقف في السودان (1؛), فقد 
أدى الخلاف الذى وقع بين اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
إلى إقالة اللواء محمد نجيب من كافة مناصبه:ء وما أن ذاع خبر إقالة اللواء 
محمد نجيب حتى اهتز السودان وثار نواب الحزب الوطنى الاتحادى 
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وتساءلوا كيف يحدث ما حدث دون أن يكون لنا رأى نحن الذين نسعى إلى 
تحقيق الاتحاد مع مصر ؟ (1؛) وأكد خضر حمد سكرتير الحزب الوطني 
الاتحادى في تصريح له في جريدة السودان الجديد : لا وحدة ولا اتحاد مع 
مصر يغير نجيب ". وكان لهذا الخبر أثره فى مصرء كما عمت المظاهرات 
في شوارع الخرطوم وبعض مدن السودان. 

واحتمعت لجنة الحزب الوطنى الاتحادى وهيئته لدراسة الموقف واتخاذ 
ما يجب اتخاذه من أعمال سريعة. وكانت هناك فكرة لأن يذهب وفد من 
الوزراء إلى مصر لمحاولة تسوية الخلاف ورؤى أخيرا ألا يزج بالحكومة فى 
مثل هذه المشاكل» وأن يكون الوفد من الحزب الوطنى الاتحادى. واجتمعت 
اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى الاتحادى فى منزل الرئيس إسماعيل 
الأزهرى. واستعرضت الموقف من جميع نواجيه: وانتهت إلى أنه لابد من 
قيام وفد يشرح الموقف وخطورته ومحاولة معالجة الأمر مهما كان؛ ولا 
علاج كما يرون غير عودة نجيب مهما كانت الظروف والأوضاع وذلك 
لتحرج الحالة مما سيؤدى حتما إلى انهيار العهد الحاضر بالسودان تبدلا لا 
يتفق والمصلحة العامة. وقرر الاجتماع بالإجماع إرسال وقد بأسرع فرصة 
ممكنة من خضر حمد السكرتير العام للحزب الوطنى الاتحادى ومحمد 
أحمد المرضى ويحيى عثمان ويحيى الفضلى ومحمد أمين حسين (4) : كما 
أوضح متحدث من الحزب الوطنى الاتحادى سر اهتمامهم بمصر وبما 
يجرى فيها فقال نحن يهمنا أمر مصر كثيراء لأن مصالحنا ارتبطت 
بمصر أكثر من غيرها من بلاد العالم؛ وبعد عامين سنذهب إلى صناديق 
الانتحاب لنختار بين الاتحاد أو الاستقلال: ولذلك نحن نهتم بما يجرى فى 
مصر أكثر من اهتمامنا بأي بلد من بلاد العالم؛ وكل ما تأمله أن ينتصر 
الشعب المصرى أولا وأخيا * (40). 
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وكان اللواء محمد نجيب قد أصيح ا للوحدة عند السودآانيينء فخمدة 
خدمته الطويلة هناك وقرابته وعلاقته الوثيقة ومعرفته بالكثير من 
السودانيين جعلت منه شخصية محبوية في السودان؛ ولهذا كان يتمنتع 
بشعبيه كبيرة في السودان ("*): كما يذكر محمد عمر بشير ' أنه نتيجة 
لإبعاد اللواء نجيب الرئيس المصري المحبوب لدى السودانيين والذي يمت 
إلى السودان بصلة الدم؛ أدى ذلك إلى تغفير موقف أولئك الذين كانوا 
يدعون للوحدة مع مصر .)0١(‏ كما اعتبرت جريدة الشرق الأوسط التي 
تصدر في لندن فى ذلك الوقت أن عزل اللواء محمد نجيب مأساة لكل 
سوداني (*)؛ وفي رسالة بعث بها المفوض التجاري البريطاني في الخرطوم 
إلى ويلي موريس مدير الإدارة المصرية في وزارة الخارجية البريطانية بعد 
إبعاد نجيبي"يأآن هذه الأحداث أدت إلى انخفاض أسهم مصر في السودان 
وأصبح الحاكم العام في موقف أقوى في مواجهة الأزهرى والحزب الوطنى 
الاتحادى ... ويدأً الاختراق المصري للسودان يتراجع ' كما بعث السودانيون 
ربع مليون يرفية احتجاج واستتكار إلى مصر" (55). 

ويؤكد سير قوين بل 51.8611 أحد الإداريين البريطانيين ضي السودان : 
بأن اعتقال اللواء محمد نجيب في نوفمير عام ١5604‏ وتحديد إقامته 
كان بمثابة المسمار اللأخير في نعش الوحدة "04). ويؤيد بيتر 
بيكتولد #عاء1 ,860010 هذا الرأي ' يأنه في أعقاب اعتقال اللواء نجيب 
تحول الأزهري والحزب الوطني الاتحادى عن فكرة الاتحاد مع مصر " (50). 

وسافخر الأزهري على رأس وفد من الحزب الوطني الاتحادى إلى مصر 
محاولا إنقاذ اللواء محمد نجيب من المحاكمة التى أشارت إليها بعض 
الصحف ورددتها بعض الدوائر. واجتمع الأزهرى مع عبد التناصر وتم 
الاتفاق على إغلاق هذا الموضوع نهائياء وعدم تقديم اللواء محمد نجيب 
للمحاكمة (21). ظ 
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كما أن سياسة صلاح سالم التي انتهجها في السودان؛ والتى اعتمدت 
على أسلوب الرشوة لتقرب يعض العناصر السودانية على حساب الآخر: 
وموقفه من نجيب وتهجمه الشخصى على محمد نجيب كان لها أكبر الأثر 
في نفوس السودانيين الموالين لمصر من الحزب الوطنى الاتحادى؛ وتحولهم 
عن طريق الوحدة: وباءت جهود صلاح سالم بالمشل لتحطيم شعبية 
إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى بتأليب أتباعه وأهل 
الجنوب عليه. ومسائدته لنور الدين الذي لم تتل شخصينته نفس وزن 
شخصية الأزهري وشعبيته (07) . ويذكر السير قوين بل: " إذا صح القول 
بأن هناك رجلا واحداً أسهم بقدر وافر في إضعاف قضية مصر فى 
السودان وسعيها الدءوب لتحقيق الوحدة بين مصر والسودانء: فذلك الرجل 
هو الصاغ صلاح سالمء الذي أخطأ في فهم العقلية السودانية كما أخطأنا 
قبله. ولم يقم اعتبارا لتطورها واستيعايها لما كان يجرى في العالم حولها 


من أحدات " (01). 


ويذكر عبد اللطيف اليغدادي: ' وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها 
صلاح سالم قيل الانتخابات؛ فإنه وقع فى كثير من الأخطاء بعد نجاح 
الحزب الوطني الاتحادي في الانتخابات: فقد أصابه الغرور بعد نجاحه فى 
هذه الجولة, فيد يعامل الزعماء السودانيين بنفس الأسلوب الذى عاملهم 
به قبل نجاحه. كما أنه كان يتعالى بطبيعته كرجل عسكري على رجال 
السياسة السودانيين: وكان يرى أن عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له مما أدى 
إلى استياء الكثير منهم من هذه التصرفات ' (05). | 

كما عمل صلاح سالم على الوقيعة بين إسماعيل الأزهري رئيس 
الحزب الوطنى الاتحادى والسيد على الميرغنى زعيم طائفة الختمية؛ فقد 
جاء في خطاب صلاح سالم إلى السيد على الميرغني" فهل يرضى مولانا 
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عن الخلافات الشديدة التى تجرى الأن حول إدخال عناصر جدد فى 
الحزب الوطنى الاتحادى أو عدم إدخالهم ؟ فهذا يقول بتقوية الختمية في 
الحزبء وذلك يقول لتقوية عناصر المثقفين» وثالث يسعى لتقوية أنصاره ضي 
حزب الأشقاء جناح كذاء ورابع يقوى الجناح الآخرء إلى غير ذلك من 
الخلافات التى إن تركت وشأنها لأدت حتما إلى انهيار في الحزب. وكسب 
مؤكد للذين يتربصون بكم الدوائر؛ ولم ينسوا بعد مرارة الهزيمة والفشل '. 
وعلى اثر ذلك صدر بيان من السيد على الميرغني بعدم عقد الاجتماعات ‏ 
السياسية بمنزله أو الزج بجماعة الختمية في معترك الصراع الدائر بين 
الأحزاب .)٠١(‏ 


ويذكر الدكتور عبد العظيم رمضان أن صلاح سالم لم يكد يتبين 
انقلاب إسماعيل الأزهري والحزب الوطني الاتحادي على شعار الاتحاد مع 
مصرء حتى توهم أنه يتعامل مع حزب من الأحزاب المصرية التى ألغتها ثورة 
"" يوليوء فلم يتردد في الدخول فى صراع شديد مع إسماعيل الأزهري, 
وحاول تأليب بعض أعوانه عليه. كما عمد إلى استخدام الأموال وسيلة 
للإقتاع واجتذاب زعماء القبائل والطوائكف والأحزاب. لكن إسماعيل 
الأزهري واجه التحدي بأسلوب مثير حيث خطب فى الجماهير" إن لحم 
أكتاضي من مصرء وقد دخلتها لابسأ حذاء كاوتشء ولكن هل يرضيكم أن 
يحكمنا صلاح سالم والعسكريون في مصر وصرخت الجماهير لا ... لا ". 
أدى كل ذلك إلى نسف الثقة بين الزعماء السودانيين والحكومة المصرية 
بعدما أصبح هؤلاء ينظرون إلى الحكومة المصرية وصلاح سالم نظرة 
توجس فهي تمتلك أن تحرك أعداءهم بالأموال (11). 

وأدى تدهور العلاقات بين مصر والسقتب الوطنى الاتحادى إلى أن قدم 
بعض التواب من الحزب الوطني الاتحادي افتراحا بأن يعرب البرلمان عن 
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أسفه لتتحية محمد نجيبء والأحكام التى صدرت في مصر ضد الإخوان 
المسلمين: ومطائبة الحاكم العام بالتدخل لتخفيف الأحكام: ولكن الحاكم 
العام رفض أن يناقش البرلمان السوداني هذا الاقتراح طبقا لدستور الحكم 
الذاتيى وصلاحيات الحاكم العام؛ لأن المشروع يعد تدخلا لا مبرر له ضي 
الشكون الداخلية تلحكومة خارجية(5). 


ولهذا يشير التقرير السرى المرفوع إلى الرئيس جمال عبد الناصر من 
اللواء صالح حرب بأنه " أصبح كل من يتكلم عن الاتحاد مع مصر يتهم 
بالخيانة في حق الوطن: ولهذا أجمعت جميع الهيئات في السودان أنه لا 
مكان لإصلاح الأمور بين مصر والسودان إلا إذا كانت الخطوة الأولى إخراج 
صلاح سالم من حكومة مصر... أما عن تحويل لجان الحزب الوطنى 
الاتحادى إلى نقط ارتكاز للفكرة الاتحادية فإن الأزهرى قد شل جميع تلك 
اللجان " .)١١(‏ 


وفى نفس الوقت كانت الضغوط تتزايد داخل البرلمان السودانى 
والحزب الوطنى الاتحادي من أجل توزيع عادل لمياه النيل بين ممصر 
والسودان: ونتيجة لذلك تصاعدت الشكوك وسط مجتمع السياسة 
السودانية حول أهلية الحزب الوطنى لتحقيق هذا الهدفء فالروابط المالية 
والسياسية والتنظيمات الوطيدة بين القيادات العليا للحزب الوطنى 
الاتحادى والنظام المصرى كانت تثير شكوكاأ قوية حول قدرة هذه القيادات 
على مواجهة أرياب تعمتهاء وعيرت هذه الشكوك عن نفسها بشكل جلى في 
استقالة قلاثة من الوزراء الأساسيين من الحزب الوطنى الاتحادى؛ وكان من 
بينهم وزير الدفاع ووزير الزراعة والري؛ والمعروفان بعلاقاتهما الوطيدة 
بالسيد على الميرغنى وطائفة الختمية. وكان الوزراء قد حذروا من ضعف 
الحكومة وترددها فى مواجهة ضغوط الحكومة المصرية؛ وارجعوا 
١1/ -‏ - 


استقالاتهم إلى طفيان النفوذ المصرى داخل الحزب الوطنى الاتحادى, 
وضعف موقفه حول مياه النيل: ونتيجة لكل ذلكء بالإضافة إلى الخوف من 
استقالات أخرى أجبر الحزب الوطنى الاتحادى على تبنى موقف صلب في 
الجولات الأولى لمفاوضات مياه النيل (19). 

وكان وقد من حزب الآمة قد سافر إلى إنجلتراء وطلب الصديق المهدى 
من المستر لويد وقف تدخل المصريين في شكون السودان» ونصح لويد 
ممثلى حزب الأمة بأن تستغل المعارضة موضوعات بتكرار الأسئلة 
البرلمانية.ء حتى تكون الحكومة مجبرة على اتخاذ موقف مع الاستقلال أو 
ضد مصرء والأدوات التى تستغل لهذا الغرض هى تكرار الأسئلة حول مياه 
التيل (19). وبعد عودة وفد حزب الآمة من إنجلترا قام بعض الأعضاء من 
حزب الآمة بمهاجمة حكومة الحزب الوطنى واتهموا الحكومة بأنها تتهاون 
مع مصر في مياه النيل؛ وردد الكثير من النواب الأسئلة داخل البرلمان عن 
نصيب السودان من مياه النيل» وطبيعة العلاقات مع مصر حول مياه النيل ؟ 
كما اتهم حزب الأمة الأزهرى بتفريطه في مياه النيل كما أثار حزب الأمة 
التواب ذابخل البوكان ضد عضر وضف السؤزب الوطتن الاكماد ىتلا واد 
ذلك إلى اتساع الجفوة بين الحزب الوطنى الاتحادى ومصر يسيب 
مفاوضات مياه النيل» ورغبة مصر في عدم إعطاء السودان كميات إضافية 
من المياه قبل إتمام السد العالي (37). 


وعلى أثر هذا الهجوم على حكومة الحزب الوطنى الاتخادى داخل 
البرلمان قام إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى ورئيس 
الوزراء في نفس الوقت بالاتصال بالمسئولين في مصر وطلب منهم الإسراع 
بمضاوضات مياه النيل: وسافر السيد خضر حمد سكرتير الحزب الوطنى 
الاتحادى ووزير الزراعة والري السوداني إلى مصر فى شهر مارس ١600‏ 
لإجراء مفاوضات مياه النيل. 
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ويذكر خضر حمد في مذكراته : ' وصلت القاهرة الساعة الرابعة 
مساء وكان في استقبالى عبد الفتاح حسن. نيابة عن صلاح سالم : 
وفي الساعة التاسعة مساء تناولنا العشاء ومعنا صلاح سالم في منزل 
جمال عيد التاصر ء وكان واضحًا من حديث الجانب السوداني أن 
الاستقلال هو الطريق السليم للاتحادء وأن السودان الحر المستقل يستطيع 
أن يحقق الاتحاد مع مصر الحرة المستقلة. واستمر الحديث إلى الساعة 
الواحدة والنصف صباحاً . وكان صلاح سالم يحاول إقناعنا بالاتحاد : 
وأن أخطار الاستقلال كثيرة جدا . وكان الرئيس جمال أقل حديثا 
ولخص الوضع أخيرا فيما جاء فى الاتفاقية من حيث استفتاء السودان 
فى أن يرتبط بمصر أو يستقل وقال: إن علينا أن نقبل النتيجة. وسألني 
صلاح سالم ما هو رأى لجان الحزب الوطنى 5 فأخبرته بأن الأغلبية 
الساحقة تؤيد الرأى الذى أدلى به إسماعيل الأزهرى لجريدة الأيام. ولجنة 
واحدة فقط هى لجنة عطيره تقول بالاتحاد. فكان رد صلاح سالم : ' يعنى 
مافيش فايده . 

وتحدث خضر حمد مع صلاح سالم عن النتائج المترتبة على حل 
نسآلة مياه القيل حلاً عادلاً: وظلب شر حمد مخ تلاس تالخ جاثة لا 
يريد أن يعالج المسألة من ناحيتها الفنية:؛ لأن هذا الجانب له أهله من 
الفنيين وأنه لم يعد موضوعاً فنياً بقدر ما هو سياسى لإعداد تقرير 
لإعلانه داخل البرلمان: وقد وافق صلاح سالم على هذا الرأي وأيده وذكر 
المخاوف من الاستقلال: وقال"إن الوضع بالنسبة لهم أحرج لأنهم في مصر 
مازالوا طلاب اتحاد * وكان يبدو على صلاح سالم القلق وسألنى هل 
سمعت بقرار العشرة 5 فقلت لم أسمع به . فقد اجتمعوا بالأمس ليلا فمن 
أين لي أن أعرف النتيجة الآن فقال؟ ما فيش فايده '(8). 

_ ا 


أفا عند تمئة اليغترة فتن مان السزب الوهاتن الاتسادى شد قير لحنة 
من عشرة من النواب لوضع الصيغة التي يتفقون عليها لتقرير المصير لتقدم 
لهيئة الحزب ولجنته البرلمانية» وسميت لجنة العشرة وهى مشكلة من عشرة 
أعضاء من الحزب الوطنى الاتحادى لتحديد مستقيل العلاقات يين مصر 
والسودان: وقررت لجنة العشرة مساء "١‏ مارس ١5600‏ استقلال السودان 
وسيادته التامة (1). كما اجتمعت الهيئة البركانية للحزب الوطنى الاتحادى 
يوم أبزيل فأيدت قرار لجنة العشرة وقررت أيضا أنه يجب أن تحدد 
المسائل المتعلقة بمياه النيل عن طريق تنسيق المصالح وبواسطة اتفاقيات 
رسمية بين الحكومتين: وأصدر البرلمان السوداني قرارا مستتدا إلى قرار 
لجنة العشرة بأن الآأمر (تقرير المصير) لا يدعو إلى إجراء استفتاء أخر 
بشأن شكل الحكم القادم في السودان؛ وأنه يعتبر أن جلاء الجيوش 
الأجنبية عن أرض السودان استقلالا للسودان (00. 

ويذكر خضر حمد” وفي أثناء المفاوضات حول مياه النيل في القاهرة 
كنت قد أحضرت معى من السودان قصيدة للشاعر أحمد محمد صالح 
عنوانها ( إلى نجيب في عليائه) .)١(‏ بغرض أن تكتب بخط جميل وأعمل 
لها لوحة؛ وفى أثناء وجودى في ورشة الأكلاشيه حضرت النيابة العسكرية: 
ويدأ المحقق يسألنى عن القصيدة فأخبرته بأصلها وأنها من نظم الأستاذ 
أحمد محمد صالح وأننى معجب يها لسببين أولهما: لأنها من جيد الشعر؛ 
وثانيهما: لآنها ثناء على نجيب وهو رجل يهمنى شخصيا؛ لأنه صديقى وأن 
هذه القصيدة نشرت في السودان مرتين وأذيعت كذلك ووجدت قبولا من 
جماهير الشعب السوداني» وقصصت عليه قصة كتابتها وكيف فكرت فى 
عمل لوحة لها هنا لنطيع منها الصور المطلوية في السودان:؛ وقال المحقق 
إنها في الأصل إساءة لرجال الثورة؛ فقلت إنها في الأصل ثناء على محمد 
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نجيبء والتعريض جاء عرضاًء فقال إنها تسيئ للعلاقات بين القطرين: 
فقلت هذا خطأ فالعلاقات مازالت حسنة: والقصيدة نشرت مرات وأذيعت: 
فقال ألا ترى فيها إساءة لرجال الثورة '؟ فمّلت: ليس ذلك المهم عندى,؛ 
وتكن المهم هو ما فيها من ثناء على محمد نجيبء وأنا لست ناظم القصيدة 
حتى أضع ما أريد وأحذف ما أريدء فسأل عن آثرها في الشعور العام في 
مصر 5 فقلت: وما علاقة الشعور العام في مصر بها ؟ وأدت هذه المسالة 
إلى أزمة أحدثت يوادرها تباعدا بين القاهرة والخرطوم " ("). ولم أترك 
الأمر واتصلت بصلاح سالم فكان في اجتماع مع مندوبين من سورياء 
وسافرت إلى السودان وكان في توديعى محافظ القاهرة مندويا عن الرئيس 
عبد التاصرء وأطلعت الرئيس إسماعيل الأزهرى على كل شىء وذكرت له 
كل ما حدث من تحقيقء وأبديت رغبتى فى ألا أذهب لمفاوضات مياه النيل 
بالقاهرة ولكنه لم يوافق: وطلب منى أن أعمل على أخذ الوفد السوداني 
وأن أسرع بتحديد الموعد الجديد للمفاوضات. واتفق الجميع داخل الحزب 
الوطنى الاتحادى على إتهاء المفاوضات سواء كان ذلك بالاتفاق أو بالخلاف 
النهائى: كما تم الاتفاق على عدم ريط السد العالي وتقسيم المياهء أو السد 
العالي وخزان الروصيرص'" (07. 

وفي أثناء مفاوضات مياه الثيل إذ بصحف القاهرة الصادرة في / 
أبريل ١5600‏ تؤكد على فشل المحادتات بشأن مياه النيل: كما ذكرت العناوين 
الرئيسية للصحف المصرية ( ضبط وزير سوداني وهو يعد منشورات ضد 
الحكم في مصر ).ء (الوزير يرأس وفد السودان في مفاوضات مياه النيل 
فيعمل على فشلها ) ونشرت الصحف المصرية صورة لخضر حمد سكرتير 2 
الحزب الوطنى الاتحادى ووزير الري السوداني وهو في إحدى مطابع 
القاهرة ويقف بجانبه وكيل نيابة أمن الدولة (4). 
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وبعد الانتهاء من مفاوضات مياه النيل بغير الوصول إلى حل مرضى لجميع 
الأطراف. هاجم صلاح سالم وقد المفاوضات السوداني؛: كما هاجم صلاح 
سالم ضر حمد سكرتير الحزب الوطنى الاتحادى ووزير الرىي 
السودانى(؟"). وبعد فشل مفاوضات مياه النيل أصدر حزب الأمة عدة 
بيانات تتهم الحزب الوطنى الاتحادى بتفريطه في مياه النيل وأن حزب 
الأمة سيكافح عن حق السودان في مياه النيل (71). 

وبعد عودة :خضر حمد سكرتير الحزب الوطتى الاتحادى ووزير الري 
تحدث أمام نواب البرلمان قائلا* إن هذا الموقف الجديد الذى توصل إليه 
هو وزملاؤه الوزراء ... أجد نفسى مضطراً إلى الاعتذار أمام البرلمان عن 
الثقة السابقة فى الحكومة المصرية فيما يتعلق بمشكلة مياه النيل: وأنتى 
أعترف الأن بالخطأ,؛ وبالتالى أعود إلى الصواب طالحقيقة المرة هو أن ما 
كنا تقد عياء يمان مهرد سراته تلقف كان علينا الأمخماد خان الله 
سبحانه وتعالى. ثم على قوة حقوفنا والضمير العالمى» من أجل ضمان 
نصيبنا الحقيقى من مياه النيل ' (77). 

وهكذا نجد أن مسألة مياه النيل كانت أحد الأسلحة التي شهرها 
البريطائيون في تعميق الخلافات داخل الحركة السياسية السودانية من 
جائب. وإذكاء نار الفتتة بين مصر والسودان من جانب آخر (5"). 

ويذكر الدكتور البخارى الجعلى بأنه: كلما تأزمت العلاقات المصرية 
السودانية. كلما برزت مسالة مياه النيل في العلاقات بينهما على أنها 
قضية كبرى وحساسة في الصحافة ليس فقط فى الصحافة المصرية 
والسودانية؛ ولكن في الصحافة العربية يوجه عامء ومن المؤؤسف أن من 
يرددها فإئما يرددها بعلم ويغير علم (26). 
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كما تشير الوثائق الأمريكية إلى" أن مصر تذهب إليها كمية كبيرة من 
المياه غير مستعملة وأكثر من حاجتهاء علاوة على ذلك فمساعدات الينك 
الدولى مشروطة على اتفاق مسبق بين مصر والسودان للمساهمة في بناء 
السد العالي, وعلى اتفاق تقسيم مياه النيل بين مصر والسودان, ولايد من 
اشرق كل دوتة حصعيها لعدوث اننتكراز يبن البلبي: 11 

ولم تقف الحكومة البريطانية طوال هذه الفترة مكتوفة الأيدي أو 
في موقف المتفرج:ء لكنها اغتئمت فرصة الأحداث التي وقعت في مصر 
وأثرت على السودان من عزل اللواء نجيب. ومحاكمات الإخوان المسلمين. 
وأخطاء صلاح سالمء وتدهور العلاقات بين مدسر والحزب الوطنى 
الاتحادىء وبدأت تخطط لتحقيق أهدافها مع تغير كامز: شى السياسة 
البريطانية فى السودان وإعادة النظر فى خططهم (ليوجهدا ضربة قوية 
لمصر فى السودان. ووضعت وزارة الخارجية البريطانية تقريرا عن السياسة 
التى تتبعها في السودان إزاء التطورات الجديدة: وأهم ما جاء في هذا 
التفرير؟ إن الإنجليز يجب أن يأخذوا زمام المبادرة في السودانء والورقة 
الوحيدة الحقيقية فى أيديهم والتى يستطيعون اللعب بهاء هي سحب 
الموظفين اليريطائيين من السودان حتى لا يجد السودانيون أمامهم عدوا إلا 
المصريين ”'. وعرض لويد .12/1 060م.آ مللكاء5 وزير الدولة للخارجية 
البريطانية مذكرة على مجلس الوزراء البريطاني وقال فيها لا أعتقد أن 
الرهايةا و الششضيظ السررة عرتقرتق نظر | الدبياسة العرية القانثة 
والمستمرة وهي وحدة وادي النيل: والحاكم العام يشعر بأن السودانيين من 
جميع الأحزاب قلقون بشأن الخطر المصريء» وستصبح القومية السودانية 
قوة للسيطرة: وينبغي أن يكون هدفنا الاستفادة منها والخطوات العملية 
الفورية لتحقيق هذا الهدف هيد 
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١‏ - علينا دعوة إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 
وريس الوزراء السودانى لزيارة إنجلتراء فقد أظهر غيرته على استقلال 
السودانء وزيارته لهذا البلد ستمكننا من تقوية شعوره بالاعتماد علينا في 
المساعدة على تحقيق استقلال السودان .)8١(‏ وكانت بريطانيا تخشى من 
انضمام السودان للمعسكر الشرقى عن طريق مصر (5*). كما فكرت 
الحكومة البريطانية فى رشوة بعض نواب الحزب الوطني الاتحاديء لمساندة 
فكرة الاستقلال(57). 

ويذكر صلاح سالم * أنه عندما أخيره الأزهري يأنه قبل دعوة 
الحكومة البريطانية له بزيارة لندن فإن هذا الخبر وقع على كالقنبلة ": 
وقالت الصحف البريطانية:" الأزهري يؤكد قيام كيان منفصل للسودان عن 
كل دول العالم وأن تسمية الحزب الوطنى الاتحادي إنما تعنى اتحاد قبائل 
السودان'(*6). 

وفي باندونج حيث انعقد أول مؤتمر لدول عدم الانحيازء ووجهت 
الدعوة لحكومة الخرطوم وجاء وفد الخرطوم بركاسة الأزهري ؛ ووفد 
القاهرة بركاسة عبد الناصر(*5): وعضوية صلاح سالم.ء واتسم اللقاء بين 
الوقدين بالفتور ولاحظ كل من حضر هذا المؤتمر من أعضاء الوفود ومن 
الصحفيين التباعد الهائل في كل شىء بين وقد مصر ووفد السودان: ولم 
يحضر الوفد المصرى حفل الشاى الذي أقامه الأزهرى لوفود المؤتمر(١4),‏ 
وكان الرئيس عبد الناصر قلقاً من كل هذه التطورات التي حدثت بين مصر 
والحزب الوطنى الاتحادى برئاسة الأزهرى؛: وطلب الرئيس عبد الناصر من 
صلاح سالم أن يدعو الأزهري لزيارة القاهرة في طريق عودته؛ وتم 
الاجتماع بين الوفدين: وتحدث الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأزهري 
قاكلا :' إنكم أحرار ولا شك في أي اتجاه تسلكونه وترون فيه خير بلدكم, 
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ولكن أطلب شيئأً واحدا هو أن يعرف كل منا الآخر على حقيقته ولا داعي 
لكى أخدعكم أو تخدعوتي ؛ وأحب أن أعرف رأيكم بوضوح حتى أكون 
على بينه من أمري ونهيى بلادنا لقبول ما يستقر عليه رأى السودان 
الذي تقودونه " 47) . وشكا الأزهري من تدخل بعض المصريين فضي 
السودان فى شئون الحزب الوطنى الاتحادى ونوابه وضرب مثلا لذلك 
رجال مكتب الاتصال المصرى الذين يتصلون بنواب البرلمان ويؤلبوتهم على 
فيادة الحزب (448). 


وعندما وجهت حكومة مصر الدعوة للأزهري لحضور الاحتفال بعيد 
الثورة فى "71 يوليو 1407 كان في مصر الرئيس الإندونئيسي سوكارنو وكبار 
الشخصيات. وكان الاجتماع في ميدان عابدين: وألقى سوكارنو خطبة أمام 
الجماهير وانتزع التصفيق من الناس وهم لا يعلمون ما يقول إلى أن 
يترجمه المترجمء وجلس كل المعارضين للأزهري في الصفوف الأمامية وكان 
الأزهري يجلس في الصف الثالثء؛ وجاءت جماعة من النوبيين ويعض 
السودانيين وهتفوا أمام الأزهرىي عاش الثبات على المبدأ. كما شنت 
السسحاقثة السرنة هموما كبيرا على السب الرظتى الاتبادي وهلي 
الأزهرىي وشن أحمد سعيد هجوما شديدا على الأزهرى عن طريق الإذاعة 
ووصفه بأنه تخلى عن الوحدة مع مصرء مما يعتبر خيانة للعروبة " (41). 
وقد زاد إسماعيل الأزهري من حدة الخلافات عندما صرح لأحد الصحف 
الحزبية السودانية برأيه في مستقيل الحكم في السودان بأن يكون السودان 
جمهورية برئيسها ومجلس وزرائها وبرلمانها كما أن مصر جمهورية برئيسها 
ومجلس وزرائتها وبرلمانهاء وتتجاوب الهيئة البرلمانية للحزب الوطني 
الاتحادى مع الأزهرى في رؤيته للعلاقة بين مصر والسودانء والمتمئلة في 
قيام جمهورية سودانية مستقلة لها رئيسها وبرلمانها ومجلس وزرائها (:1). 
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كما أدى تصريح الأزهمري إلى مزيد من الانقسام داخل صفوف الحزب 
الوطني ففريق أيده وفريق آخر تمسك بالاتحاد مع مصر مثل محمد نور 
الدين: وأيد حزب الآأمة تصريح رئيس الحزب الوطنى الاتحادى: واعترضت 
مصر على تصريح الأزهري وصرح صلاح سالم* إن مصر لم تقبل أي 
تسوية بغير وحدة وادي النيل ' .)١١(‏ وأوعزت إلى محمد تور الدين أن 
يرفضه وأن يحاربه إلى الحد الذي جعله يدعو الحزب للاجتماع بوصفه 
وكيلا للحزب الوطني الاتحادي أثناء غياب إسماعيل الأزهرىي. وعين محمد 
نور الدين بعض أعوانه في هيئة الحزب. وأصدر قراره بفصل إسماعيل 
الأزهري وخضر حمد ويحيى الفضلى من الحزب الوطنى الاتحادى. ونصب 
نور الدين نفسه رتيساً للحزبء والطيب محمد خير سكرتيرا عاما 
للحزب(؟؟) . وأعطى صلاح سالم هذا الخبر كل اهتمامه وفتح له كل أبواب 
الدعاية من صحافة وإذاعة فى مصرء وانقسم نواب الحزب الوطني 
الاتحادي إلى جناحين: جناح نور الدين والطيب محمد خير المؤيد لمصرء 
وجناح الأزهري يحيى الفضلى (51): وبعد عودة الأزهري عمل على دعوة 
. الحزب الوطني للاجتماع؛ وحضر الاجتماع 4/ااعضواء وبناءء على طلب من 
شيوخ ونواب الحزب الوطنتى الاتحادى فقد وافقت الجمعية العمومية 
للحزب على فصل محمد نور الدين والطيب محمد خيرهء وأيد الاجتماع 
بالإجماع فصلهم (04). 

وكان أهم ما قررته اتفاقية السودان هو فيام لجنة للسودنة تكون 
مهمتها تصفية جميع الموظفين الأجانب الذين يؤثر وجودهم على الجو 
المحأيد. وقد حدد لهذه اللجنة مدة ثلاث سئوات للخلاص من مهمتهاء 
ولكنها أكملت مهمتها فى سنتين: وفي التقرير الذي رفعته لجنة سودنة 
الوظائف للبرلمان بأن عدد الوظائف التي سودنت وكان يشغلها بريطانيون 
بلغ ١١51‏ على حين بلغ عدد الوظائف التي شغلها المصريون وخضعت 
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للسودىية نحو ماثة وثلاث وخمسين وظيفة(؟1). وعقد مجلس النواب 
السوداني جلسته فى السادس عشر من أغسطس 15100: وقرأ رئيس 
مجلس النواب خطاب لجنة السودنة التي قررت في هذا الخطاب” إن 
عملية السودنة قد تمت؛ ونصت المادة التاسعة في اتفاقية 1407 على أنه 
بعد إتمام السودنة يصدر البرلمان السوداني قرارا يعرب فيه عن رغبته في 
اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصيرء ويخطر الحاكم العام الحكومتين 
المتعافدتين بهذا القرار . 

ووقف إسماعي الأزهري رئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطنى 
الاتحادي في هذه الجلسة قائلا:* سيدي الرئيس أرجو أن أقترح أن يقدم 
خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي " نحن أعضاء مجلس النواب 
في البرلمان مجتمعا نعرب عن رغبتنا في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة 
لتقرير المصير فورأًء ونرجو من معاليكم إخطار الحكومتين المتعاقدتين بهذا 
اشوا يمتتطبى اتاد |لكابيدة بد لقال رين لكي الس كوي 
المملكة المتحدة بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان . 

وبعد طرح الاقتراح كانت النتيجة تأييد جميع الأحزاب السودانية, 
وأجيز هذا الاقتراح بالاجماع(11). ولما كانت المادة الحادية عشر من 
الاتفاق تنص على أن تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من 
السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ 
التدابير اللازمة لتقرير المصير؛ تعهدت. الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب 
قواتهما من السودان في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر("؟). ظ 

ومنث الصياح الباكر كانت الجماهير فد احتشدت خارج مبنى البرلمان 
لمساندة الأزهرى رئيس الحكومة: ولمساندة أولئك المجتمعين فى داخل 
البرلمان» حيث أغلقت المتاجر والدكاكين والمصانع ومكاتب الحكومة. وظلت 
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الجماهير تموج خارج مبنى البرلمان تحت وهج الشمس تردد هتافات 
(الجلاء. الجلاء... لا استعمار.. لا أحلاف .. الشعب يطالب بالاستقلال.. 
عاش السودان حرا مستقلا) مئات اللافتات تحمل الشعارات في أرجاء 
الميدان وفي الشوارع المحيطة بالبرلمان . ويعد انتهاء هذه الجلسة خرج 
النواب والشيوخ يتقدمهم إسماعيل الأزهرى رئيس الحكومة ورئيس الحزب 
الوطني الاتحادي: وحملت الجماهير إسماعيل الأزهرى على الأعناق حتى 
وصلوا إلى مبتى وزارة الداخلية. حيث صعد الأزهري إلى مبنى الوزارة 
وخطب فى الجماهير وأعقبه زعيم المعارضة محمد أحمد محجوب في 
خطاب آخر 17 للتضامن الوطنى في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ 
السودان» وتم جلاء أخر عسكري أجنبي فى ١‏ نوفمبر .)141(١5006‏ 

ويذكر خضر حمد سكرتير الحزب الوطنى الاتحادى " كنا قد دعونا 
صحافة العالم لمشاهدة هذا اليومء وكانت مصر قد أرسلت بعض 
الصحفيين.: كما أرسلت صالح حرب وآخرين ليقفوا بأنفسهم على هذا 
المشهد.ء الذي بلا شك يوضح لهم رغبات الشعب من خلال هتافاته 
ولافتاته. وخرج المراقبون من هذا المشهد بأن السودان كله ينادى 
بالاستقلال حتى أن صالح حرب قال" إن الأزهري معذور إِذ نادى 
بالاستقلال: فهذه رغبة الشعب '(41): كما أن صحفيا لبنانياً تطوع إلى أن 
يذهب ليقابل الرئيس جمال عبد الناصر ويطلعه على الحقيقة كما 
شاهدها . وبعد أن قابل الصحفى الرئيس عبد الناصر كتب هذا الخطاب 
من بيروت إلى يحيى الفضلى"" ذقِد تمكنت من مقابلة الرئيس المصري... 
وقلت له: أرجو أن يسمح لي حضرة الرئيس بأن أتكلم بكل صراحة... أن 
الأزهري: صادق عندما يقول: " إنه والحزب الوطني الاتحادي مالوا إلى 
الاستقلالء دون الاتحاد تمشيا مع إرادة الشعب السودانىي ثم زدت على 
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ذلك: ياسيدى الرئيس لاشك أن الحزب الوطنى الاتحادي رأى أن لا يضيع 
القرسصة اند لاتقلل كينا من خذل الشعب له( 

وفي أعقاب تحول الحزب الوطنى الاتحادى وضع إسماعيل الأزهري 
رئيس الحزب الوطني الاتحادي برنامجاً للطواف بالأقاليم. حيث طاف 
بشمال وشرق وغرب السودان خاصة بالمناطق الاتحادية, وعاد الأزهرى 
وهو مقتنع بأن الأغلبية تحولت عن فكرة الاتحاد مع مصرء وألف لجنة من 
نواب البرلمان بالحزب الوطنى الاتحادى المؤيدين للأزهري: لدراسة شكل 
الحكم المنتظرء وقررت اللجنة التخلى عن فكرة الاتحاد مع مصر(١١٠).‏ 
ويذكر صلاح سالم : " أن الأزهري فى طوافه على الأقاليم أخذ يدعو إلى 
الاستقلال في كل مكان يذهب إليه ويندد بفكرة الاتحاد " .)1١1(‏ 


وكانت مصر قد أرسلت إنذاراً للأزهري بأن مصر لن تقف مع السودان 
في قرار الاستقلال مادام الحاكم العام البريطاني في منصبه. كما اقترحت 
مصر أن تؤول سلطات الحاكم العام إلى تجنة قومية من السودانيين .)1١5(‏ 
وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ 1500/١1/١5‏ وبعد عدة مناقشات افترح 
ميوغنى حمزتؤنائب عن الحزب الوظني الاتمادى ) باستمجال تكوين اللنجنة 
التي تحل مكان الحاكم العام ثم يتم الاتصال بمصر وبريطانيا فى مسألة 
إعلان الاستقلال. ووافق الجميع على هذا الاقتراح. وأيد جميع الأعضاء 
اقتراح مصر بأن تؤول سلطات الحاكم العام إلى لجنة قومية وهي ما عرفت 
بمجلس السيادة؛ مما أدى إلى تقديم الحاكم العام استقالته للبرلمان ووافق 
البرلمان على استقالته :)١١*(‏ كما أخبرت السفارة البريطانية في القاهرة 
السكومة الملسرية باسضالة الحاكم العام عن متصيه[1:9): 

وفي يوم الخميس 6١ديسمبر ١500‏ عقد مجلس النواب جلسته رقم 
؟؛في دورته الثالثة وفي بداية الجلسة تقدم يعقوب حامد بابكر ( نائب عن 
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حزب الأمة ) بسؤال إلى إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء: هل تلقت 
الحكومة البريطانية أى وعد من حكومة السودان بمنحها قاعدة جوية في 
السودان 5 فأجاب إسماعيل الأزهري قائلاً: كلا ثم كلا ". وتساءل بلن ألير 
( ناتب جنوبى ): هل كلمة كلا هذه تنطبق على الاتفاق الذي قيل أنه أبرم 
مع بريطانيا وأمريكا بشأن الدفاع عن الصحراء ومن ضمنها هذه البلاد ؟ 
فأجاب إسماعيل الأزهري: " ليس من حق حكومتي أن تبرم اتفافا كهذاء 
كما وأنه ليس من سياسة حكومتي لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في 
المستقيل أن تعقد أحلافا عسكرية مع أى دولة من الدول. وأن مهمة 
حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت وإتمام الجلاء وقد تمء ثم في 
جمع كلمة السودانيين حول الاستقلال التام وقد تم هذا أيضاء ولم يبق إلا 
إعلانه من داخل هذا المجلس يوم الاثنين القادم إن شاء الله .)1١1(‏ 


ومن المفارقات الغريبة أنه حين أعلن إسماعيل الأزهري رئيس الحزب 
الوطني الاتحادى تفيير اتجاهه السياسي من الارتباط مع مصر إلى 
الاستقلال التامء وأنه سوف يعلن استقلال السودان من داخل البرلمان 
امقرسن عيبن الله نقلي متكرقين حذب الأب 0111 

ويذكر خضر حمد وخرجنا من البرلمان ورحنا تنتظر المفاوضين من 
المعارضة:ء ونقلنا المعركة إلى صفوف النواب وحمل نوابتا ( نواب الحزب 
الوطني الاتحادى ) على نواب حزب الأمة الذين كانوا جادين فى تحفيق 
الاستقلالء: أما عبد الله خليل فظن هو وميرغنى ونور الدين أنهم 
يستطيعون المساومة ولكن عرفنا أخيراً أن نواب حزب الأمة قالوها صريحة 
لعبد الله خليل إن الأزهري إذا طرح موضوع الاستقلال يوم الاثنين 
فسيقفون معه '. وفي الأيام القليلة أي الجمعة والسبت والأحد تمت 
بواسطة بعض الإخوان أشياء كثيرة اتفقنا عليهاء واتفقنا على كيف يقدم 
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افتراح الاستقلال ومن يثنيه حتى تكون الجهات كلها مشتركة في هذا العمل 
التاريخي .0١4(‏ 

وضي يوم الاثنين ١4‏ ديسمبر 1500 أجاز مجلس النواب الاقتراح بأن 
يقدم خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي:" نحن أعضاء مجلس 
التواب في البرلمان مجتمعاً نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد أصبح 
دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطليوا من دولتى الحكم 
الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان فوراً " ... ونأمل جادين أن تسرعا الحكومة 
العببية والبريظاتية بالاتيانة يدا النداء السادو مؤنيو لاخ الشعب 
السودانى. 

وفي نفس الجلسة أشاد مبارك زروق (نائب الحزب الوطني الاتحادى 
وزعيم الأغلبية ) بالعلاقات مع مصر قائلا وانني أود أن أشير إشارة 
خاصة إلى مصر الجارة العزيزة التى ربطتنا بها روابط الإخاء والزمالة 
والعروبة والمصائح المتعددةء والتي نكن لها كل ود ونتمنى لها ولشعبها كل 
سعادة وخير والتي لا تنكر أياديها الماضية.. . وبرغم السحابة التي ظللت 
علاقتنا خترة من الزمن: إلا أن هذا شىء طارئ لن يحول فلوينا عن رجاء 
الخير لهاء فإذا توجت اليوم سالف خدماتها بهذا الاعتراف الناجز فإن 
السودان الحر المستقل لن ينسى لها هذه اليد ولتطمئن مصر إلى أن 
استقلال السودان ووفوفه إلى جانبها موقف الند للند قوة ومنعة ليس لها 
وحدفا قحعب ولكن لدول الشرق الأوسبط كله ". ومع أن توائح المجلس 
تمنع التصفيق فقد صفق الجميع:؛ حتى إن محمد ثور الدين الذي وهب 
حياته كسياسي لتحقيق وحدة وادي النيل» وقف مؤيدا الافتراح ومؤكدا على 
أن :” السودان المستقل سيكون أفضل شقيق وصديق لمدسر" .كما تقدم 
مبارك زروق باقتراح لاختيار اللجنة الخماسية لممارسة سلطات رأس 
الدولة؛ وأجيز الاقتراح بالإجماع في نهاية الجلسة .)1١5(‏ 
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وعقب الانتهاء من هذه الجلسة التاريخية توجه رئيس الحزب الوطنى 
الاتحادى إسماعيل الأزهرى ومجلس الوزراء لزيارة السيدين كل فى داره 
وأبلقهما القرار وتبادلا التهاني» وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى مكتيه 
حيث كان رؤساء البعثات الدبلوماسية في انتظاره وما أن وصل الأزهري إلى 
مكتبه حتى علم أن هناك اتصال تليفوني من القاهرة وكان المتحدث الرئيس 
جمال عبد الناصر الذي أبلغه تهانيه الشخصية وتهاني الشعب المصرىي 
باستقلال السودان .)١١١(‏ 


وفي أول يناير عام ١5601‏ وفي داخل البرلمان السوداني أعلن رئيس 
مجلس النواب افتتاح الجلسة رقم ”5 في دورة انعقاد المجلس الثالثة. وأدى 
أعضاء مجلس السيادة القسم أمام مجلس النواب والشيوح. ووقف 
إسساعيل الأزهري ركيس الحزب الوطنى الاتحادى ورئيض الحكومة 
السودانية وتسلم خطاباً من عبد الفتاح حسن مندوب مصرء كما تسلم 
إسماعيل الأزهري خطاباً آخر من مندوب إنجلترا تعترف فيه إنجلترا بأن 
السودان دولة مستقلة ذات سيادة اعتباراً من تاريخ أول يثاير :١407‏ وطلب 
إسماعيل الأزهري من رئيس المجلس أن يسمح له بتلاوة هده الخطابات 
التى تسلمها الآن من مندوبى الحكومة المصريةء والحكومة البريطانية. 

وبدأ إسماعيل الأزهري يقرأ خطاب الرئيس عبد الناصر : " السيد 
رئيس وزراء حكومة السودان ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). إن 
الحعومة السرية هملاً بتوايافا ال جاهرت يها ويمسفاها الذى جافدت 
من أجله لتحقيق الحرية لشعب السودان تعلن فوراً الاعتراف بالسودان دولة 
مستقلة ذات سيادة. [ ظ ظ 

وقد أصدرت الحكومة المصرية تحقيقا لهذا الإعلان المرفق كما 
اعتمدت نيابة السيد الأميرالاى أركان حرب عبد الفتاح حسن عنها لتقديم 
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هذا الإعلان ولى عظيم الشرف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة 
المصرية في أن أزجى إلى سيادتكم خالص التهنئة بهذا اليوم الخالد في 
تاريخ السودان: وأن أبتهل إلى الله أن يسدد خطاه في حاضره ومستقبله. 
وتفضلوا بقبول خالص مودتي واحترامي(!١١).‏ 

وبعد الجلسة اصطف جميع أعضاء المجلسين ‏ مجاس النواب ومجلس 
الشيوخ. في فناء البرلمان: يتقدمهم في الصف الأول أعضاء مجلس 
السيادة. ثم الوزراء وأخيرا أعضاء مجلس النواب والشيوخ: وكانت 
الجماهير الغفيرة تسد الطرقات وتتبع موكب البرلمان السوداني للاحتفال 
بالاستقلال .)١١7(‏ وخرج أعضاء البرلمان» وسار موكب أعضاء البرلمان إلى 
سراي الحاكم العام؛ وبدأ الاحتفال باستقلال السودان عندما بدأ ثلاثة من 
ضباط الجيش السوداني ينزلون العلمين ( العلم المصري والعلم البريطاني ) 
فيتسلمهما الزعيم إسماعيل الأزهري ويسلمهما لمندوبي بريطانيا ومصر؛ 
ثم قام إسماعيل الأزهري يشاركه محمد أحمد محجوب زعيم المعارضة في 
البرلمان السوداني في رفع علم السودانء وأطلقت المدفعية مائة وعشرة 
طلقة تحية للعلم السودانى الجديد الذى رذع فى سماء السودان لأول مرة 
على يد إسماعيل الأزهرى. فكانت لحظة لم يقو الكثيرون على تحملها 
فانفجروا في البكاء(؟١)»‏ ولم يتمالك السيد عبد الرحمن المهدي نفسه 
. فبكى فرحا ثم نهض وسار في خطى مهرولة حتى وقع على الأرض وصافح 
السيد عيد الرحمن المهدي إسماعيل الأزهري وشد على يديه مبادلا 
التهنئة: كما كان وجود 57 على الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي 
معا ضي هذا المشهد تعبيراً قويا عن وحدة الشعب السوداني!4١).‏ 

وبعد استقلال السودان رفض الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 


اقتراحا بقبول صلاح سالم كأول سفير لمصر في السودان!'١١).‏ وفكر 
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صلاح سالم في الإقامة الدائمة في السودان في عام401١‏ فأرسل بذلك 
للسيد عبد الرحمن المهديء وكذلك لعبد الله خليل :)١١1(‏ فوافق عبد الله 
خليل ولكن عيد الناصر حذر عبد الله خليل سرأ بأنني لا أستطيع أن 
اعتبر نفسي مسئولا عن تصرفات صلاح إذا سمحتم له بالإقامة .)1١7("‏ 

ويذكر عبد الماجد أبو حسبو أحد الوزراء في حكومة إسماعيل 
الأزهرى قائلاً* أما عن المؤامرات التى تلت إعلان الاستقلال: فقد فتحت 
مصر نيرانها على حكومة الحزب الوطني الاتحادي. وسلطت إذاعة ركن 
السودان كل نشاطاتها على الحزب وقياداته. وبعد أن كانت إذاعة ركن 
السودان تعمل لفترات محدودة؛ حولت إلى إذاعة كاملة تعمل ثماني عشرة 
ساعة في اليوم: كلها هجوم على الأزهرى وحكومته فاتهمته بالخيانة 
والتنكر للمبادئٌ وعدم الثبات في المواقف وهكذاء وكانت الإذاعة المصرية 
أفوى بكثير من إذاعة أم درمان» وكان مداها يصل إلى كل أطراف السودان: 
فتبليل الرأي العام السودانى»؛ وكان لا بد من مواجهة تلك الحملة الضارية: 
فاستدعاني أزهري وأوكل إلى الأشراف على الركن السياسي بإذاعتنا أه 
درمان للرد على تلك الحملة ". 


ويذكر أبو حسبو أيضا : ' لقد قلت للرئيس أزهري ذات مرة أن حكومة 
مصرلا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاءك وإزاء الحزب الوطنى 
والحكومة: وهى ستعمل جاهدة لإسقاط الحكومة. فضحك وقال " هل كنت 
تتوقع غير ذلك 5 نعم ستسقط الحكومة دون شكء والحكومة المصرية قادرة 
على ذلكء. لأن لها أياديها بينناء ولكن الشيىء الذى لا تستطيع فعله هو إلغاء 
الاستقلال الذى أصبح حقيقة كبرى فوق كل المطامع والمناورات: 
فالاستقلال يحدث مرة واحدة وقد حدثء ولا رجعة فيهء وليحكم السودان 
بعد ذلك أي سوداني ". ظ 0 
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وعملت مصر على إسقاط حكومة الأزهريء وكانت خطة إسقاط الحكومة 
تتجه في اتجاهين: الأول هبذر بذور الخلاف داخل صفوف الحزب الوطني 
الاتحادي باستفلال بعض العناصر تلوقوف ضد الأزهرى. والثاني جمع 
أطراف المعارضة لإسقاط الحكومة ,خاصة السيد على الميرغني والسيد 
عبد الرحمن المهدي؛ وقد لعبت الحكومة المصرية دورا مهما في هذا اللقاء 
كما أقام السيد على الميرغنى حزب الشعب الديمقراطى ليكون الواجهة 
الببياسية لظطاكشة الكتبية يزلا ين الحسزب الزناتى الاتسارف زاعكاذ 
لرئاسته الشيخ على عيد الرحمن ' .)١١4(‏ 

كما أشارت التقارير السرية المرفوعة للرئيس عبد الناصر إلى المقابلة 
التى تمت بين السيد على الميرغني والمهندس خليل إبراهيم؛ وحضر ال مقابلة 
اللرام صاته سرب والدرديرض عامات زاقاء الكقرير ان اليف ملن ل 
يعترض على سقوط حكومة الأزهريء ويشير التقرير أيضا إلى أن هناك 
محاولات للتعاون مع ميرغنى حمزة ومصر تتنفيذا لتوجيهات الرئيس جمال 
عبد الناصرء وقد رسم المهندس خليل فى هذا التقرير خطوطا معينة لهذا 
التعاون ومنهاد 

- اتفاق الطرفين على إسقاط حكومة الأزهرى. 

6 هذه الحالة من أن يقوم ميرغنى حمزة بتشكيل الحكومة 

منضماً إليها نور الدين[؟١١).‏ 


ويذكر خضر حمد؟ وتمت المؤامرة؛ وأسقطت حكومة الأزهري وذلك 
عند عرض الميزانية على البرئان: إذ رفضوا مناقشة الميزانية للقراءة 
الثانية. وأعتبر ذلك يمثابة تصويت بعدم الثقة؛ وإنفض البرلمان في الحال 
وذهبنا إلى مجلس الوزراء: وكتب الأزهرى استقالته. وعندما علم الناس 
بالخير عتد إذاعتة اجتاح الناس غضب شديد؛ وجاءت الجموع الحاشدة 
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من كل مكان تهتف للأزهري وعم هذا الشعور كل السودانء واجتمع السيد 
على بأعضاء الحكومة وتراجع في موقفه وبطلبه بقيام حكومة قومية. 
واجتمع البرلمان. وجرى التصويت يين الأزهري وميرغنى حمزة. وحصل 
الأزهري على 48 صوتاء مقابل 41 صوتا حصل عليها ميرغنى حمزة الذي 
رشحته المعارضة داخل البرلمان» وبعد انتخاب الأزهري مرة أخرى قرر أن 
يعود الوزراء جميعهم كما كانوا وكانت فرحة الشعب لا تعادلها فرحة وكسب 
الحزب الوطني الاتحادى بهذه الحركة مكسبا ضخماً .)1١:(‏ 


فعملت مصر على سحب الثقة من حكومة الأزهرى مرة أخرى داخل 
البرلمان فسقطت حكومة الحزب الوطنى الاتحادىء؛ فالأطراف الثلاثة 
حكومة مصر والختمية وحزب الأمة قد التقت مصلحتهم عند ضرورة 
إسقاط حكومة الحزب الوطنى الاتحادى. وكان لكل طرف مصلحته 
الخاصة؛ فمصر غاضبة لأن الحزب الوطنى الاتحادى قد تنكر للاتحاد مع 
شمر واأعلم ادكه اال السووات واماف ة القحيى اث ترق خط را مد 
إسماعيل الأزهري الذى أنفرد بالأضواء من دونها وأصبح يهدد زعامتها 
التقليدية. والسيد عبد الرحمن المهدي كان يرى فى ذلك تمزيقا للقوة 
الوحيدة التى ظلت تقف أمامه.ومع تصاعد الضغوط وتواصلهاء طرحت 
الثقة في حكومة إسماعيل الأزهري وأسقطت,. وذلك رغم الأغلبية البرممانية 
الواضحة التي كان يتمتع يها الحزب الوطنى الاتحادى داخل البرلمان ويدون 
اجراء انتخابات جديدة: ولم يتمكن الحزب الوطنى الاتحادى من استعادة 
وضعه إلا بعد مناورات سياسية حامية. ووعد بتكوين حكومة ائتلافية في 
المستقبل القريبء: ومنن تلك اللحظة بدأت المناورات والمؤّامرات السياسية 
بشكل مستمرء وأصبحت الحكومة تركز كل طافتها فقط من أجل اليقاء في 
كراسى الحكمء وبحكم انشغالها بهذه المناورات والمؤامرات: لم تجد أي وقت 
لمواجهة مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية ,)١1١١(‏ 


> 


ويتضح من خلال الوثاكق الأمريكية أيضا مدى تخوف الولايات المتحدة 
الأمريكية من مسألة السودان: "حيث أنها قابلة للانفجار خاصة إذا ما 
اختار السودان الانفصال عن مصر فإنهم سوف يجدون معارضة خطيرة 
من مصرء لأن المصريين متورطون بعمق في السياسة السودانية: وأن مصر 
تسعى لتعمزيز هدفها فى وحدة وادي النيل ' .)١١9(‏ 

ويذكر عبد الماجد أبو حسبو* بأنه عندما التقى السيدان المهدي 
والميرغني كان ذلك أعظم كارثة منى به تاريخ السياسة السودانية؛ فى هذا 
التتحالف سعى عدوان لدودان مدى الحياة إلى السيطرة على الميدان 
السياسى وطالب السيدان بعد اللقاء بينهما بقيام حكومة فقومية» قبل 
إسماعيل الأزهمري طلبهما وهو يعلم ما كان مبيتاً لحكومته؛ وأن حكومته 
كلاق الام أو السب سيق رنيال الى دو يا كان كاتا كله 
حكومة الحزب الوطنى لتحل محلها حكومة السيدين " ,)١١(‏ وتم تشكيل 
الوزارة الجديدة بركاسة عيد الله خليل سكرتير عام حزب الأمة. وأدخل 
فيها على عبد الرحمن الأمين رئيس حزب الشعب الديمقراطى ال موالى 
لصر وزيراً للداخلية. وخرج الحزب الوطنى الاتحادى من الحكومة ليصبح 
فى المعارضة ,)١١4(‏ 

ولقد كان الائتلاف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطى 
اصطناعيا فى طبيعته؛ وقد تم بقصد إبعاد الآزهرى ونوابه وأتباعه الذين 
كانوا فى الحكم؛ وذلك لأنه كان لكل من الحزبين رأى مخالف أو معارض 
للآخر فى كل مسألة من المسائل الكبرى؛: فقد كان حزب الآمة يتهم حزب 
الشعب الديمقراطى شريكه فى الحكم بأنه لا يصر على البقاء فى الحكم 
إلا لخدمة المصالح المصرية فقط . وكان حزب الشعب الديمةراطى يتهم 
حزب الأمة شريكه فى الحكم بأنه يعمل لخدمة المصالح البريطاتية 
والأمريكية. ولخدمة التفكير الغربى ' (019). 
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كما كشفت الصحف السودانية عن فساد الحياة الحزبية: من خلال 
تقاضى بعض ثواب الخحتمية مرتيات من عبد الله خليل وذلك قبل أن 
الوا عن السؤب الوطاتى الاتملدس " (119): وسنتى ذلك أن معزب الأنة 
كان شريكاً فى تدبير المؤامرة لإحراج الأزهرى والحزب الوطنى 
الاتحادى("١١).‏ وأخذ النواب يتحولون من حزب إلى حزب آخر ومن كتلة إلى 
أخرىء كما كان من الممكن شراء أصوات الكثير من نواب الجنوب لعدم 
وجود مصادر للدخل لأبناء الجنوب نتيجة التخلف الاقتصادى فى الجنوب, 
مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسى(1521). 


وعندما وفع العدوان الثلاثى على مصرء قطعت معظم الدول العربية 
علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وأعلنت استعدادها لدعم مصر عسكرياء 
لكننا نجد أن الحكومة السوداتية وقفت موقفا سلبيا من العدوان الثلاثيى 
على مصرء على عكس معظم الدول العربية؛ واتفق إسماعيل الأزهرى 
رئيس الحزب الوطنى الاتحادى مع حسن زروق نائب الجبهة المعادية 
للاستعمار على تقديم افتراح بقطع العلاقات مع إنجلترا وفرنسا وطرد كل 
الموظفين البريطانيين والفرئسيين من السودانء: وأوضح تواب الحزب 
الوطنى الاتحادى للسفير المصرى فى السودان أن الكتلة البرلمانية المؤيدة 
للاقتراح غير كافية لأن الحزب الوطنى الاتحادى أصبح فى المعارضة(15), 
وفى داخل البرلمان السودانى هاجم نواب الحزب الوطنى الاتحادى الحكومة 
السودانية لموقفها السلبى من العدوان على مصرء وعدم قيامها بقطع 
العلاقات مع إنجلترا وفرنساء بل أعلنت حالة الطوارئ(١1).‏ وكان السفير 
البريطاتي فى السودان قد أرسل لحكومته يؤكد لها بأنه طالما عبد الله 
خليل فى السلطة فلن تقدم الحكومة السودانية لمصر غير الشعارات 
الكلامية ,05١(‏ ظ 
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كما أدى رفض عبد الله خليل رئيس الوزراء السودانى للطلب المقدم من 
النواب فى البرلمان بقطع العلاقات مع إنجلترا وقرنساء إلى أن اعتبر 
الرئيس عبد الناصر أن حزب الآمة السودانى قد خان مصر فى أصعب 
الواقق كما اذى ليت السلب الشعوبة السؤدائية من الننواة الكلاق 
على مصر إلى لفت أنظار النظام المصرى؛ ودفعته دفعاً إلى التفكير فى فتح 
دلق الحيود الجكوربيةة مم جعييرية السودات. وليذ! أقاوت عدلامتكرات 
لإدارة الشكون الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية وعرضت على الرئيس 
جمال عبد الناصر فى أواخر 1161 إلى تلك المستجدات التي حدثت فى 
السودان ' جاء فى واحدة منها؟ ان الحساسية فى إثارة موضوع الحدود مع 
السودان قد انتهت. وأن من مصلحة مصر أن يفتح ملف الحدود الآن: ومنذ 
تلك الدقت رب !0 السنيد الونون اط و عل ل هق 
نسل وا ال لس الى 1س ون اليف الا ا ين لد 
خليل من العدوان الثلاثى على مصرء وسرعان ما أعدت إدارة الشئون 
الأفريقية مذكرتين جديدتين حول نفس الموضوع: وانتهت كل منهما إلى 
الأكر ]اس يشب رورة تتدرى مقرلا سكرب الببووائية ارد السيوذ بيخ ممبر 
والسؤوداة إلى اسنايا حسبب تعنوسن انقاقة و1 0170 

وتزامن تقديم مذكرة الخارجية المصرية مع المرحلة التى كانت الدولتان 
تستعدان للقيام بإجراءات دستورية فى كل منهماء ذلك أن الحكومة 
السودانية كانت وقتها مشغولة بالإعداد للانتخابات البرلمانية المحدد لها 
السابع والعشرين من شهر فبراير /150: كما كانت مصر منهمكة بموضوع 
اللبرططداء عا ركاسة الجموورية يدن إضااع الوح ميغ سوزيا: 

والكحلبت جزازة الخاررة السبرية السخدر السودات فى التافرة" يانه 
قد تم إرسال لجنة انتهابات ووحدة من حرس الحدود للمناطق المتنازع 
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عليها .)١١5(‏ وقامت السفارة السودانئية بالقاهرة بإصدار بيان رسمى كان 
عتوانه: دخول المقوات المصرية أراضى السودان, ومحاولة احتلال حزء منها 
بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة حلايب وما جاورها .)١١2('‏ 


وعلى الرغم من أن عبد الله خليل رئيس وزراء السودان قد أكد 
لريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكى أثناء زيارته للسودان فى عام 
501 ان السودان على علافقات طيبة بجيرانه ولا يشعر بأي تهديد من 
جيرانه ".: وكان عبد الله خليل يقصد بذلك (علاقة السودان بمصر) .)1١9(‏ 
إلا أن الصدام بين الجانبين على أرض مثلث حلايب بات وشيكاً. ونجح 
حزب الأمة فى استغلال الأحداث لصالحه. خاصة بعد دخول القوات 
المصرية للأراضي السودانية. كما صور حزب الأمة للشعب السودانى أن 
مصر ستعتدى علي الأراضى السودانية» وفجر حزب الأمة المظاهرات في 
شوارع الخرطوم: وعلت الهتافات بسقوط مصر واستنكر المتظاهرون 
السياسة الاستعمارية لمصر .)١5١(‏ وقاموا بتمزيق صور الركيس عيد 
الناصرء وصدرت عناوين الصحف السودانية فى ذلك الوقت " جيوش عبد 
الناصر تفزو السودان " .)١77(‏ 

كما أصدرت الأحزاب السودانية خاصة الحزب الوطنى الاتحادى 
وخب الانمب الدوشراطن عد يياكات اعادت ليها سانا بجميه 
الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية» وجاء فى بيان الحزب الوطني 
الاتحادى: ان الحزب لا يسمح بالتخلى عن شير واحد من أرض الوطن: 
ويطالب بحل الموضوع بطريق التفاوض الودىء. ومصر التى انتظرت قرابة 
الستين عاما وأجرت انتخاياتها لركاسة الجمهورية المصرية دون أن يغيرها 
عدم اشتراك المنطقة المتنازع عليها يمكن أن تتريث إلى ما بعد إجراء 
الانتخابات البرلمانية السودانية». ويرى الحزب ضرورة أن يأمر الركيس 

١  اةال«‎ 


جمال عبد الناصر بسحب الجنود المصريين ولجان الاستفتاء فوراً حفاظا 
على وحدة الشعور والروابط المقدسة التى تريط بين الشعبين " وهكذا 
أبدت الأحزاب المؤيدة لمصر رغبتها فى إرجاء الأمر إلى ما بعد الانتخابات 
البرلمانية (18), 


ولقد عبر إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى عن رأيه 
فى برقية أرسلها إلى الركيس جمال عبد الناصر يوم ٠١‏ فبراير ١504‏ 
مؤكدا؟ على أن الأمر لا يفيد منه إلا الأعداء وراجيا الرئيس جمال عبد 
الناصر فى الإبقاء على الوضع السابق حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية 
السودانية " ومشيراً إلى أن روح الأخوة والإخلاص المتبادلين كفيلة بتسوية 
الموضوع ".؛ وفي تعليق إسماعيل الأزهرى في الإذاعة قال ان حزيه لا 
يمكنه من عمل شىء في هذه المعمعةء وأن مصر عليها أن تتدارك الموقف 
على أساس البرقية التى أرسلها إلى عبد التاصر ". 

ولقد رد الرئيس عبد الناصر علي يرقية إسماعيل الأزهرى رئيس 
الحزب الوطنى الاتحادى: بأن مصر حاولت تسوية الخلاف بالوسائل 
الودية. لكنها فوجئكت بإذاعة أخبار عارية من الصحة تقول أن الجيش 
المصرى يغزو السودان: وأنه يوافقه على أن إساءة العلاقات بين البلدين لا 
يفيد منه إلا الأعداء ' فقد أعلن حزب الأمة " أن السودان يتعرض لغزو 
عسكرى مصرى فى حلايب' .)١١1(‏ 

وفى نهاية الأمرأعلنت مصر " إرجاء موضوع الحدود إلى ما بعد 
الانتخابات البرلمانية السودانية :)١١'(‏ على أن تبدأ المفاوضات لحل المسائل 
المتعلقة بين اليلدين بعد اختيار الوزارة السودانية؛ وأن مصر التى تضامنت 
مع السودان فى سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرارء إنما تهدف 
إلى قطع خط الرجعة على المغرضين الذين استغلوا المرصة لإفساد 
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العلاقات الخالدة بين الشعبين الشقيقين... وأن القوات المسلحة المصرية لم 
قش لقز السوداة ولكنها داكا منتن للسودانة كيف العدة الشحرة 
وقامت السفارة المصرية بالخرطوم بإصدار النشرة الإخبارية رقم /الاه 
لسفارة جمهورية مصر بالخرطوم بتاريخ "١‏ فبراير ١1508‏ وجاء فيها: لقد 
اتخذت الحكومة المصرية هذا القرار يعد يحثها لرسالة السيد على 
الميرغتى. ولرسالة السيد إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى 
الاتحادى للرئيس جمال عبد الناصر(؟١؟١).‏ 

وعلى أية حال فقد أثرت أزمة الحدود على الانتخابات البرلمانية 
السودانية. فقد سقط السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية المؤيد لمسر 
عن دائرة الخرطوم بحرىء: كما لم يفز أي مرشح مؤيد لمصر من الحزب 
الوطنى الاتحادى ومن حزب الشعب خاصة فى دوائر العاصمة .)١43(‏ وقد 
قال وكيل وزارة الخارجية السودانى أبان الأزمة للسفير البريطانى فى 
السودان انه إذا أطلقت طلقة واحدة فسنعلن حالة الطوارئّ وسيفقد 
الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى وكل من مع مصر كل الفرص 
ونؤجل الانتخابات للفوز فى الانتخابات البرلمانية " .)١145(‏ 

وتعحجب السفير البريطائى فى السودان وكتب لحكومته أن لف عيد 
الناصر يحيرنى فليست المسألة مسألة المعادن كافية لإثارة القضية :)١44(‏ ولكن 
توقيت أثارتها فى هذا الوقت بالذات لا يفيد إلا مضاعفة فرص حزب الأمة فى 
الفوز بالانتخايات لقد ظل إسماعيل الأزهري والحزب الوطنى فى حالة هدوء 
بسبب الصدمة ثم اتدفعوا وراء حزب الآأمة ضد جمال عبد الناصر' . 

وتساءل السفير البريطاني فى برفيته هل فكر عبد الناصر فى إن 
استسلام حكومة السودان فى النهاية وسحب لجان التصويت سيجعلها 
تفقد ماء الوجه وتخسر فى الانتخابات ؟ إذا كان ذلك صحيحا فإنها 
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ممامرة غير محسوبة تجهل طبيعة الشخصية السودانية؛ ويقول بعض 
السودانيين إنها ضغقوط مصرية جديدة وهذه أيضا مقامرة غير محسوبة... 
إن عبد الناصر قد ارتكب خطأ فى الحكم " .)0١140(‏ 

ولكن الأرجح أن الخطأ ليس خطأ عيد الناصر ولكن خطأ العاملين 
بالإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية؛ والذين رفعوا تقريرهم لعبد 
الناصر بأن الوقت الحاضر هو أنسب الأوقات لتقديم المذكرة مما يدل على 
عدم دراستهم بأحوال السودان فى ذلك الوقت وعدم دراستهم للانتخابات 
البرمانية فى السودان .)١51(‏ 

وبعد توتر العلافات المصرية السودانية بسيب أزمة الحدود بسن البلدين 
وفى التصف الأول من سنة ١90/4‏ عرضت الحكومة الأمريكية على حكومة 
السودان معونتها الاقتصادية المعروفة بالمعونة الأمريكية, وكان خليل قد 
أخبر السفير الأمريكى فى السودان على موافقة حزب الآمة للحصول على 
المعونة الأمريكية من أجل تنمية السودان وذلك قبل عرض المعونة الأمريكية 
على البرلمان(27١).‏ 

وفى أثناء عرض المعونة الأمريكية على البرلمان وقف النواب من حزب 
الشعب والحزب الوطنى الاتحادى يبيئنون لأعضاء البيرلمان مساوئ المعونة 
الأمريكية وما يمكن أن ينتج عنه فى النهاية إلى سيطرة الولايات المتحدة 
الأمريكية على السودانء: والتبعية السياسية والاقتصادية لأمريكا وأن 
حقيقة المعونة الأمريكية هو خدمة المصالح الأمريكية فقط(1*١):‏ ويذكر 
أبوحسبو في مذكراته " وترتب على عدم نجاح الاثتلاف بين حزبى الآأمة 
وسؤب السب الددقراط أن السكويةا القوسية سييهت 31 كللة تاها 
والحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم: ولقد فكر رئيس حرب الأمة السيد 
الصديق المهدى فى فك ذلك الائتلاف؛ وإقامة حكومة مؤتلفة بين حزيه 
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والحزب الوطنى الاتحادىء ويد بالفعل مفاوضات سرية مع رجال الحزب 
الوطنى الاتحادى(؟؟1١):‏ لكن الأزهري رفض التعاون مع حزب الأمة فى ذلك 
الرقت وضاون السؤب الوطانى الاتسادض هع ص1 

كما وقف الحزب الوطنى الاتحادى ضد الأحلاف العسكرية وإقامة 
القواعد العسكرية فى السودان . وهاجم حلف بفداد ووقف الأزهرى 
ضد مشروع ايزنهاور. كما عارض الحزب الوطنى الاتحادى المعونة 
الأمريكية ووصفها بأنها ستجر المصائب على السودان )١١((‏ . وبعد موافقة 
البرلمان السودانى على المعونة الأمريكية خرجت العديد من المظاهرات: 
وكانت مظاهرات كبيرة لم يسبق لها مثيل فى السودان؛ وقام إسماعيل 
الأزهرى بزيارة إلى مصرء كما أشار التقرير المرفوع إلى الرئيس عيد 
الااعبر هيخ إدارا اتشايرات الناعة اتيب إنا يقن السلزن اليظين 
الاتحادى إلى مصر هو خطورة ارتباط حزب الأمة بالولايات المتحدة 
الأمريكية (157). ظ 


ويذكر السيد على عبد الرحمن" وبعد عرض المعونة الأمريكية على 
البرلمان شعرنا نحن وزملاؤنا فى الحزب الوطنى الاتحادى أن خصامنا 
يضر اليلد ولولا اختلافنا ما كان حزب الأمة يحكم البلد؛ فأحسن شىء 
نحن نتلافي الآأمر وترجع كما كناء وشعر الجميع بالندم وسافرنا إلى مصر 
لجمع الشمل مرة إخرى بعد أن شعر الجميع بالخطر المحدق بالسودان... 
وكتب السفير الأمريكى في مصر رسالة للسفير الأمريكى فى السودان بأنه 
حدث اتفاق بين حزب الشعب والحزب الوطنى الاتحادى لإسقاط حكومة 
جرب الآنك وملى القون اسيرع اتير الأسررى نف السسودازن الدارنةة كتين 
وأخبره بما حدث؛ ولهذا عمل خليل على تسليم الحكم للجيش قبل افتتاح 
البرلمان('19). 
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ويذكر الفريق عبود قبل انعقاد اليرلمان بحوالى عشرة أيام جاءنى 
خليلء وقال لى: إن الحالة السياسية سيئة جداً ومتطورة؛ وممكن أن يترتب 
عليها أخطاء جسيمه ولا منقذ لهذا الوضع غير أن يستولى الجيش على 
زمام الأمر" .)1١4(‏ 

وفى صباح يوم /ا١‏ نوهمبر 150/8 أذاع الفريق إبراهيم عبود القائّد 
العام للقوات المسلحة السودانية بيانه الأول على المواطنينء مذكرا إياهم بما 
وصلت إليه حالة البلاد من سوء وعدم استقرار. وصدرت عدة أوامر 
دستورية معلنة الآأتىد 

٠ قيام مجلس أعلى للموات المسلحة‎ - ١ 

؟ - إعلان حالة الطوارئٌ فى جميع أنحاء السودان (150). 

وفى عام ١1571١‏ تكونت الجبهة الوطنية من الأحزاب السودانية لمعارضة 
الحكم العسكرىء من السيد الصديق المهدى وإسماعيل الأزهري وبعض 
الأعضاء من الحزب الوطنى الاتحادىء وانضم إلى الجبهة الوطنية الإخوان . 
المسلمون بقيادة الدكتور الترابي للعمل من أجل إنهاء الحكم العسكرى . 
ومعارضتهء كما كانت الجبهة ترسل المذكرة تلو اللأخرى للفريق عبود تنتقد 
نظام الحكم العسكرىء وتطالبه بإعادة الحكم للشعبء وإطلاق سراح جميع . 
المعتقلين ,وإلفاء قانون الطوارئ ,وإقامة حكومة مدنية تمثل كافة الاتجاهات ْ 
السياسية ,وأن يتفرغ الجيش لمهمته الأساسية وهى حماية البلادء وانتهى 
الأمر بقيام ثورة أكتوبر عام ١914‏ وسقوط الحكم العسكري .)1١((‏ 

وفي أعقاب قيام ثورة أكتوبر عام ١9714‏ وسقوط الحكم العسكرى 
دارت المعركة الانتخابية للبرلمان السودانى الذى عرف فيما يعد ياأسم 
الجمعية التأسيسيةء وعندما اجتمع قادة الحزب الوطنى الاتحادى تتدارس 
الموقف إزاء قائمة اختيار المرشحين على مبادئه ووضع البرنامج السياسى 
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الذى يخوض الحزب على أساسه الانتخايات»؛ ومن هنا كان السؤال المطروح 
أى مصداقية للحزب وهو لايزال يحمل شعار وحدة وادى التيل © بينما 
الجفوة مستمرة بين الأزهرى زعيم السودان ورئيس الحزب الوطنى 
الاتحادى. وعبد الناصر زعيم مصرء فقام الأزهري بزيارة مصر لإزالة 
الجفوة بينه وبين الرئيس عبد الناصرء وعملت مصر على جمع دعاة 
الوحدة فى السودان كما كان عليه الحال قبل انشقاق الحزب الوطنى 
الاتحادى: وتوحيد الصف الوحدوى قبل موعد إجراء الانتخابات البرمانية: 
ووصل السيد محمد الميرغنى إلى القاهرة مفوضا من والده السيد على 
الميرغنى للمشاركة فى المباحثات. ووافق من حيث المبدأ على دمج حزب 
الشعب الديمقراطى فى الحزب الوطنى الاتحادى : وتوحيد الصف 
الوحدوى قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية . وانتهى الأمر بقيام 
الحزب الاتحادي الديمقراطى برئاسة إسماعيل الأزهرى إيذانا بنهاية 
الانشقاق وتوحيد الصف الوحدوى فى السودان .)١97(‏ 

وقامت الحكومة الاتتلافية الجديدة فى السودان على أسس محددة 
اتفق الحزيان الكبيران عليهاء وتتلخص فى أن يكون السيد إسماعيل 
الأزمرى زعيم الحزب الاتحادى رئيسا دائما لمجلس السيادة وإلغاء نظام 
الركاسة الشهرية الدورية ببن أعضاء مجلس السيادة وحصرها فى رئيس 
واحدء وأن يكون رئيس مجلس الوزراء من حزب الأمة؛ وتم اختيار محمد 
أحمد معحدجوب ,)١51(‏ 

ويعد العدوان الإسرائيلى على مصر فى ه يونيو 1977 تغير الموقف فى 
السودانء خاصة موقف الحكومة السودانية عن عام 1107: وكان السيد 
إسماعيل الأزهرئ زعيم الحزب الاتحادى رئيساً لمجلس السيادة: وأعلن 
الرئيس إسماعيل الأزهرى أمام البرلمان إدانة إسرائيل فى عدوانها على 
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مصرء وأعلن وقوف السودان مع مصرء وإرسال قوات من الجيش السودانى 
لتقف إلى جانب مصر فى مواجهة إسرائيل " (105). وعلى الفور قامت 
الحكومة السودانية بإرسال قوات من الجيش السودانى إلى الجبهة 
المصريةء كما فتح السودان أراضيه كعمق إستراتيجى لمسرح العمليات 
العسرية: كنبا ترتقل الغلية السربية المدرية إلى متلق هيل ازلياء 
بالسودان: كما أصبحت قاعدة وادى سيدنا بالسودان قاعدة انتشار للقوات 
الحودة المصيزية 01 

وعندما تأكد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب إسرائيل فى 
عدوائها على مصر والدول العربية فى حرب 1517: قررت الحكومة 
السودانية إغلاق جميع المطارات أمام طائرات الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وسفنهوماء وأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات 
المتحدة ويريطانيا مع قطع العلاقات مع أى دولة تساعد إسرائيل ,)١١١(‏ 


وبعد هزيمة 0 يونيو 19717 تنحى الرئيس جمال عبد الناصر عن 
رئاسة الجمهورية وخرجت المظاهرات فى مصرء كما خرجت فى السودان 
تطالب بعودة جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية: وعلى الفور قام 
إسماعيل الأزهرى رئيس مجلس السيادة السودانى بالاتصال بالرئيس 
جمال عيد الناصر تليفونياء كما اتصل رئيس وزراء السودان يبلغانه أن 
الخرطوم سوف تحترق إذا لم يعدل عن قراره بالتتحى (117). 

ومن المواقف التاريخية فى حياة الرئيس إسماعيل الأزهرى نجاحه فى 
إقامة مؤتمر القمة العربي فى الخرطوم الذى جاء أثر هزيمة 19717: فقد 
تمكن من إزالة الخلافات التى أفسدت جو العلاقات العربية وأدت إلى 
القطيعة بين مصر والسعودية: وقد تم إصلاح ذات البين بفضل هذه الجهود 
لوقف حرب اليمن التى كانت أساسا مبعث الخلاف. 
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كما استطاع الزعيم إسماعيل الأزهرى أن يوحد الصف العربي وتنقيته من 
جميع الشوائبء. كما كان للأزهرى والمحجوب والشريف الهندى أكبر الأثر 
فى إقناع دول النفط العربية لتقديم الدعم المالى لكل من مصر والأردن 
وسوريا لتمكين هذه الدول من الصمود فى وجه الضغوط الاقتصادية (1717), 
وضي النصف الثانى من يوليو ١9717‏ عقد مؤتمر مصغر في القاهرة حضرته 
الجزائر والعراق ومصر والسودانء وطرح فيه الموفف برمته؛. فافترح 
السودان ضرورة عقد مؤتمر قمة عربىء: يسبقه مؤتمر لوزراء الخارجية 
العرب لوضع أجنده المؤتمر الذي تقرر أن يحضره الملوك والرؤساءء فاقترح 
الرئيس إسماعيل الأزهري أن يكون مقر تلك المؤتمرات في الخرطوم, 
فوافق الجميع على ذلك وانعقد مؤتمر وزراء الخارجية فى الخرطوم 
وأصدر توصيات هامة لتقدم لمؤتمر القمة. وعقدت جلسة الافتتاح لمؤتمر 
القمة العريية فى دار البرلمان السودانى وترأس الجلسة الأزهرى؛ ولم تطل 
الجلسة حيث انتقلت الجلسات بعد ذلك داخل البرلمان إلى اجتماعات 
مغلقة: وكان الغرض من علنية الجلسة الأولى كما غبر الركيس ازهرى هو 
إعلان أن الآأمة العربية مصممة على الوحدة والنصر رغم الهزيمة(4١١).‏ 
وبعد عودة الرئيس عبد الناصر إلى مصر طلب من وزير الإعلام 
. السودانى فى ذلك الوقت أن يبلغ الأزهرى ‏ بأننا أسانا التقدير بالنسبة له 
وللظروف التى كانت تحيط به عندما أعلن استقلال السودان: وقد لا 58 
هذا خطأى ولكن خطأ أولتك الذين أوكلت إليهم أمر السودان "(119) , 
وضلى الرقم من كل ذلاب كقى اشيفظل الشهب السودائن طن بياخ دؤة 
0 مايو 574 اعلى صوت المارشات العسكرية فى المذياع: ثم سمعوا المذيع 
باب س0 
جعفر نميرى بيان الاتقلاب الأول: وبدأت حملة اعتقالات واسعة شملت 
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قيادات الأحزاب السياسية مثل الرئيس إسماعيل الأزهرى ومحمد أحمد 
محجوب رئيس الوزراء ووضعوا فى الإقامة الجيريةء وهكذا استطاعت 
حركة 10 مايو أن تسيطر على السودان بواسطة انقلاب عسكرى(177), 

ولقد اقترنت إقامة الحكومات العسكرية بحل الأحزاب السياسية أو 
بفرض قيود ثقيلة على كافة الأنشطة السياسية للمجتمع المدنى وحل 
اليرلان(17١).‏ 

واتهم محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء السودانى الرئيس جمال 
عبد الناصر بأنه وراء انقلاب جعفر نميرء(74). 

ويذكر حسن عوض الله وزير الداخلية قبل انقلاب مايو ١119‏ :' بأنه 
رفع تقريراً للأزهرى عن تنظيم الضباط الأحرار فى السودان ومحاولة 
الأعداد للانقلاب. وأتضح للأزهرى تدخل القوى الحاكمة بمصر فى 
الأعداد للانقلاب: واعتقد الأزهرى أن اتصالا عاجلا وسريعا يبجمال عيد 
الناصر قد يكثشف الخطة ويؤدى لتدخله للعدول عن المضى فى التديير, 
وبتاريخ "١‏ مايو أرسل الأزهرى الأستاذ صالح محمد المبعوث الشخصى 
للرئيس إسماعيل الأزهرى لمقابلة عبد الناصر ليتدارك الموقف بكف رجاله 
عن المضى فى المخطط المرسوم بعد أن تم كشفه.ء وكان يجد الطريق سهلا 
فى كل مرةلمقابلة الرئيس عبد الناصر لكن فى هذه المرة وجد الطريق 
مسدودا ولاقى لونا من المماطلة إلى أن حل يوم 6" مايو فأعيد للخرطوم 
بجنت الا سيانبيا *(0139 


واتهمت الحكومة العسكرية الجديدة الرئيس السوداني الراحل 
إسماعيل الأزهرى بالعديد من التهم منها أنه أثرى من وراء منصبه رئيس ا 
مجلس السيادة إلى الحد الذى أتاح له ارتداء البدل الشاركسكينى البيضاء: 
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وتشييكد الطايق الثالث بمتزله شَى أم درمان: وصدرت الأوامر باعتمال 
الرئيس إسماعيل الأزهري اتقاء لشعبيته الكاسحة .)1١١(‏ 


واطلع الباحث على عدد من الوثائق تدل على براءة الرئيس السوداني 
الراحل إسماعيل الأزهرى من هذه التهمء وأن هذه البدل كانت هدية من 
أصدقائه المصريين والسودانيين المقيمين فى مصرء كما أن عددا من 
المقاولين من أعضاء الحزب الوطتى تطوعوا من مالهم الخاص ببناء الدور 
التالث .)١7١(‏ 

وفى صباح يوم 70 مايو أخذت الدبابات تحاصر بيت الرئيس الراحل 
إسماعيل الأزهرى الذى عكف على تلاوة القران الكريم: وتم اعتقاله ونقل 
إلى سجن كوبر مع خضر حمد,ء وأمضى إسماعيل الأزهرى أيامه فى 
السجن فى الصلاة وتلاوة القرآن؛ ثم فى مراجعة خرائط السودان التى 
حملها معه مدقمًا على الحدود مع كل دولة مجاورة 1729), 

ويعتبر الكثير من رواد الحركة الوطنية ونواب البرلمان السودانى ( من 
برلان 5607 اوحتى برلمان )١1518‏ ومنهم الشريف زين العابدين الهندى عضو 
الحزب الاتحادى وعضو البرلمان عام 1978 عن دائرة سنار أن يوم 76 مايو 
4 هو يوم مشئوم فى تاريخ السودان (179). 
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الهوامش 


١‏ - عبد المأحد أبنو حسبيو: جائب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان: 3 3 القاهرة: 


لامذاء ص 515 . 

- رأفت الشيخ :مصر والسودان في العلاقات الدولية: القاهرةء لالاؤا. ص 2١١‏ . 

7 ,000101957 1889-1985, لقلناث عا 11[ ج2801 له 1355ن): حمل , عاع مامالا 

غ- إبراهيم حاج موسىن:التجرية الديمقراطية فى السودانء دار المأمون» الخرطوم. ,151١‏ 
ص 001١‏ . 

ه - الصادق المهدي: جهاد فى سبيل الاستقلالء دار الصحف الاستقلالية. الخرطوم: 
1 :, صسئةة ث2 -. 


7 - سامى مهران: حكايات برلمانيةء (8015١5017-1١)ج‏ اء القاهرة؛: ؤؤ5ة ا ص , ١8١‏ 

/ا- صلاح عزام: وثائق مصطفى النحاسء القاهرة. ص ص :18-١7‏ انظر أيضا : وزارة 
الخارحية: محاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة المصرية 
وحكومة المملكة المتحدة: مارس - ٠56١-توقمير‏ ١190ء‏ القاهرة. ١50١ء‏ ص/0١‏ 

4- أمين التوم: ذكريات ومواقف فى طريق الحركة الوطنية السودانية؛ :١515-١‏ الخرطوم: 
41 :ص ص 41-41 . 

89- عبد الرحمن على طه: السودان للسودانيين " حقائق ووثائق ": مطبعة شركة الطبع 
والنشرء أم درمان: 566١.:ص‏ 117 . 

. ١١١ خحضر حمد : الاستقلال وما يعده. مكتية الشرق والغربء: الشارقة /5١اء ص‎ -٠ 

-١‏ أرسلت مصر قبل الثورة بعثة برلمانية للوساطة بين الفريقين: انظر: خطاب من 
الأزهرى إلى التحاس باشا رئيس الوزراء بتاريخ 0؟يوليوا150١:‏ محفوظات رئاسة 
الجمهورية بالقاهرة. 

. ١7١ خضر حمد: مرجع سابق: ص‎ -١١ 

؟1- مصطفى كمال عبد العزيز محمد: الأحزاب السودانية وموقفها من قضية 
السودان15031-46١:‏ رسالة ماجستيرء معهد البحوث والدراسات الأفريقيةء جامعة 
القاهرة: ؟4ذ١ا.‏ ص5١١‏ . 

4- خضر حمد : مرجع سابق ؛ ص ص 118-1171 . 

06- محمد سعيد محمد: الصاغ صلاح سالمء 967١-1401ء‏ دان جامعة الخرطوم للنشرء 
4 ص ١0‏ , ئ 

15- محمد مصطفى صفوت: مصر المعاصرة 1887 - 1508ء القاهرة, 1104 ص ١١1‏ . 

-١١/‏ رئاسة مجلس الوزراء : اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتعحدة لبريطانيا 
العظمى وشمال أيرلندا بتاريخ ”١فبراير‏ 1907 بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير 
للسودان ؛ القاهرة )١1967”‏ . 

- مصطفى كمال عبد العزيز محمد :مرجع سابق؛ ص ص 1١5-١١6‏ . 
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6- - تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان: بنك المعلومات السودانيء الخرطوم , 
7 ص 7١‏ . 

. ١7 أحمد سليمان: ومشيناها خطاء ج ١ء دار الفكرء الخرطوم؛ 1981, ص‎ -٠ 

. 7١ أحمد رشدى صالح: مسالة السودانء القاهرة: /ا154. ص‎ -١ 

5؟- خضر حمد: مرجع سايبق» ص ١75‏ . 

77 0 25652160 01552102 لذ ,3ن2ل1ا5 عط ص1 قصماءع116 تتقأمعصسة 1لنة2 : ععاعء ,ل1[ماعع8 


لإتأم 211050 01 اماء00آ ]0 ععروعء0 عط 101 لإعهل01مقء دز لإأزواع الملا ممأععمترط 01 لإالدعة] عم 
572762261 2011065 01 غ1676متنقررع0آ1 عطا لإ تعتتماوعععم 101 0ع20ع تتتتامعع1]9, 
1857 .ش.ذ. لا لقع تلك11/ا , ل12311003ت ادا 111215م111 بتازو1ء 2159 ,1967 


1 1942-1506 022نا5 قا ها اأمعمطمم1مباء0آ 000501131101131) : طأنا80 15131 201111تة]/أ1 5111303 


2071010 01 :إا1قتع 7اأتالا عطا عه لإتام11050طم 01 01غع120 1ه ععروع2آ[ عطا 10 0ع تلماطناد وأوعط) مم 
646 مم 1161101 


06- عمر عيد الله: معركة اليرمان السوداني؛. الماهرة. غ50١‏ ص ص ٠١9-١١١‏ . 

51- محمد سعيد محمد الحسن مرجع سابقء ص ص 01-/!0 . 

1"- وثائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رقم: ٠‏ ؟؛ رقم الملف١1/١/ج١/السودان.‏ 

8- 14 هلق[ 1كآر 0111 اماع10 0غ لإذكةطتدظ مره تقطك1 0./371/108336,10121.آ1 

89- ألع5ع:2 6 ما تتنة[15 01 201111115) 116 ممم نتقلناك ع1 01 18151015 لخ :7/1 _زمئع] , )1101 

زه ا لور 8 

. 155 عيب الماجد أيو حسيو: مرجع سابقء القاهرة:. /ا494١: ص‎ -٠ 

١‏ 2م1060 تنا أخقط1 55102 7صعطده0) 05ناء1816 مقلن5 عط 02 تتممعج] 
وانظر أيضا: -ع]]1 سقتام لزع - 5100212656: 82000107 بمع:5335 1خ[ مستتطوءط1 بطمكد2 11 لطم 


10 1|110 
- .342 .2 ,1960 , 2001مط , 158121025 تتقتامزعظ م1اعلخ 111 مقل1ا5 1156 :ث..آ ,تستسسساطو] 


؟5- محمد عيد الحميد أحمد الحتاوى: معركة الجلاء ووحدة وادى التيل :15014-١9140‏ 
القاأهرة. 2١5954‏ ص ص 4ه" 5060 . 

.نادوسلا/١ج/١/1 وتائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رقم ؟, ملف رقم‎ -١ 

0- مذكرات صلاح سالم :جريدة الشعبء العدد١؟,‏ بتاريخ 1907/7/55 . 

1 - مضايط مجلس النواب؛ اجراءات الدورة الأولى. جلسة بتاريخ ١‏ يناير ١198014‏ . 

7 لالدلا ل و 1د 

4- 4900.م,01008,1959آب3ة5110 أضع0صمعمعلس1 عط :نلعله كارو ءلئء متاك 

5 عبد الفتاح أبو الفضل:مصر والسودان.. بين الوئام والخصام. دار الحرية للصحافة 
والطياعة والنشرء القاهرة. 1594 ص 718 . 

*غ- خضر حمد : مرجع سايق:؛ ص18060 . : ظ 

١غ-‏ بشير محمد سهيد: إدارة السودان في الحكم القائي, الخرطوم. 4 ص ص 
١١1١-0‏ . 
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”3غ- محمد أبو القأسم حاج حمد: السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقيلء: بيروت. 


.لاء ص 716 . 
؟4- أحمد حمروش: قصة كورة 7" يوليوء ج ؟: القاهرة: لالا15 ص /758 . 
- 4 ,6 طأعقةاا ,عع 0111 ترعاع1م1 ما لأؤكةطتمظا تنه تدكا 0م ,0./371/106321,] 
0- .104 ,طمااه.00 : 520001014 رلع533 81آ مستطةرط1 ,طقائةظآ 151 لث 


1 غ- معتحمد تنجيب كلمتى للتاريخ: دار الكتاب الجامعىء القاهرة ١5١‏ ص ١١8‏ . 

/اغ- خضر حمد : مرجع سأابق . ص ١87‏ . 

/:-خضر حمد: مرجع سايقءص ص 184-١87‏ . 

5- توال عيد العزيز: دراسات فى تاريخ العلاقات المصرية السودانية . +1901 -1501, 
دار الأتصار: القاهرةء ؟"154. ص ص 1١١-١١5‏ . 

0- عيد اللطيف عيد الرحمن:لمحات من الحركة الوطنية فى السودان: الخرطومء ١19851‏ 
ص 07: انظر أيضا :محمد سعيد القدال: تاريخ السودان الحديئ( ,)1100-18٠١‏ 
الخرطوم. 1551 ص؟١1؟‏ . 

. 7١ محمد عمر بشير تاريخ الحركة الوطنية في السودانء الخرطوم. صا‎ -١ 

0- 001121011 تقل ناك 1116 ,01.10.1[0.4,10110011,1956, 0011131[ أمدط 141001 عا 

07- محسن محمد: مصر والسودان (الانفصال بالوثائق السريةالبريطانية والأمريكية: 
القاهرق ١557‏ صم 7١‏ . 

4- بشير محمد سعيد : مرجع سابق:» صة١١‏ . 

0 1522125128 32 111 ع1ت] نتتقأ !]1 له 'مقأمعطة زاعة ,حتقلناد عط م1 دعنازاهم: رماع ,لأماععظ 

..م,0110011,1976آ,11340011 م1112 لثم 

1- جمال معوض شقرة: الحركة السياسية فى مصر من ثورة ؟؟ يوليو؟0 إلى أزمة 
مارس 1504ء رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة عين شمسء: 1580: ص 515 . 

/ا0-- محمد عيد الحميد أحمد الحتاوى : مرجع سابق :. ص70 . 

- يشير محمد سعيد: المرجع السايق: ص 1١5‏ . 

4- حجمال شقرة : مرجع سايق:ء ص 3١٠١‏ . 

-٠‏ خطاب من صلاح سالم إلى السيد على الميرغنىء برقم 7091/55/١1‏ مجموعة 
السودان: مكتبة جامعة الخرطوم. 

-١‏ عبد العظيم رمضان: أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: القاهرة :١544‏ ص ص 
ءلا١‏ - هل!١‏ . 

7-- محسن محمد تمرجع سابق: ص 700 . 

5- تقرير عن السودان ٠‏ مرفوع إلى الرئيس جمال عبد الناصر حول عودة اللواء صالح 
حرب من السودان . س / ف / 60 / ١7‏ سرى جداً . 

14 - محسن محمد نمرجع سابقءص ص 1١1-15١‏ . 
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6 تفاصيل لقاء وفد حزب الأمة بالمستر لويدء انظر: جريدة صوت الأمة؛: العدد 2!/4, 
7/0١‏ . 

11-محسن محمد : مرجع سابق» ص ١7١‏ . 

/1 - المرجع السايق . ص 3١٠١‏ . 

- خضر حمد :مرجع سابق.ص ص 75١5-١٠١١‏ . 

6- محسن محمد :مرجع سايق» ص 18١‏ . 

- خضر حمد تمرجع سايق: ص ص 5١٠١ -5١5‏ . 

الا- وهى قصيدة عنوانها إلى نجيب في عليائه جاء ذيها ' يا صاحب القلب الكبير تحية 
من أمة أوليتها الإاحسانا" 
انظر : مصطفى محمد الحسن : رجحال ومواقف فى الحركة الوطنية, 
الخرطومء/ا54١.‏ ص 7١‏ . 

؟/ا- خحضر حمد: مرجع سايق؛ ص صء 13١0-7١15‏ . 

؟/ا- خضر حمد: مرجع سابق:» ص" 7١‏ . 

4/ا- جريدة الأهرام .العدد ,7491/١‏ بتاريخ 1106/5/8 . 

0- جريدة الأهرام العدد 25574؟؛: بتاريخ ه٠/1100/4‏ . 

1/ا- محسن محمد :مرجع سابقء ص 77١‏ . 

لالا- جلسة مجلس النواب السوداني الأولء الدورة الثالثة: بتاريخ ؟'/ لا/رهه9١‏ . 

- يحيى عبد المجيد: يحيى عبد المجيد: مسالة مياه النيل في العلاقات المصرية 
السودانية. بحث ألقى في ندوة العلاقات المصرية السودانية: في الفترة 
'؟١الىه‏ امايوء :١545‏ ا|القاهرة. ص ص 185-١8١‏ . 

4/ البخارى الجعلى: مناقشة في ندوة العلاقات المصرية السودانية:ء في الفترة 
؟االىه امايوء :١5/4‏ أالقأهرة.ء ص 5١5‏ . 

”7 01 ]62لاتقوع0آ عغطأا لطمئط 102اعتتتاكط - 0313تات غطا 15 دع 7لاعء(060 /إج0[1 عاة1ا5 لم لمنلا 


أكة/الا ( مقلناةث غطا 1052505 201169 ذلا أعع(6طناذ) ركم1415510 عللقدده[اط1نآ ستمات © مغ 6غ]3اك 
35 56 زناعناث , 11156011 


. 51١60 محسن محمد نمرربجع سايقء ص‎ ١ 
كلم تتتفزوع1[ع] ,002.1',0.371/125409«مارع 5ه التمعم 1 عنتاطناد,(0., )دع طأطعءم غ011 مواع:0:]‎ 
101033, 61ط5مئع0‎ 25, 7 ! ![ 
2002 . 556 554 7ل عيد الماجد أبو حسبيو : مرجع سابق: ص ص‎ 
. 1907/1/١ مذكرات صلاح سالم: جريدة الشعبء العدد 8؟.‎ 4 
. يلاد أسيا وأفريقياء انظر: سياسة مصر الاستقلالية وثاكق وبيانات ؛ القاهرة‎ 
لاهةا . ص ه . ظ‎ 
. ؟١ددعلا‎ : الم مذكرات صلاح سالم :جريدة الشعب‎ 
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/ال مذكرات صلاح سالم:جريدة الشعب, العدد ١9‏ . 

6 مذكرات صلاح سالم: جريدة الشعب العدد 7١‏ ؟؟, 4 0 يوليو 1905 . 

4 مصطفى كمال عبد العزيز محمد :مرجع سابقء ص185 . 

65 محمد حسن داؤد: مصر والسودان (أوراق من ملف العلاقة ؟159119560) ؛ القاهرة, 
5 ,: ص ص 0/2697 . 

31١‏ 2 .201157 350 جم غ11 12 510165 مقلنا؟ عط هه أمنزع8 ااعقطه0) ,عتتاطعة/1ا 

75. خضر حمد مرجع سايقء ص ص 7516-75١1‏ . 

اذ تفلناك عط ماغصعممء81017 أدتازع1 عط 01 الأعتامه1ء7ع10 ممه ععدعع تعسط ع1 :11,11 ,منرم - اخ 


111954,2.120نا0]أتقخطكا ,19405 مد 19305 عطا عنترن0[ 
5._. عبد الفتاح أبو الفضل: مرجع سابق. ص؟87؟ . 


6-_ محسن محمد: المرجع السابقء ص 559 . 

13. مشابيط مجسلن الثوابي السوداني: جلسة مجلس النواب رقم ؟؟ في دورته الثالثةه 
بتاريخ 4/15 . 

لاك-عيب الرحمن الفكي: تاريخ فوة دفاع السودانء الخرطوه: ١/ا9١ا.‏ ص 1١5‏ . 

6 أحمد محمد شاموق:ديسمبر 15600: القاهرة؛: ١54١‏ ص ص 1١5-1١١‏ , 

6 خضر حمد : مرجع سابقء ص 77١17‏ . 

.٠*‏ خطاب الصحفي اللبناني جبران حايك إلى يحيى الفضلى وزير الشؤون الاجتماعية 
فى 77 أغسطس 1500 . 

. 15 - 18 إبراهيم المفتى: مرجع سابقء ص ص‎ ٠١ 

. 1501 ؟ يوليو‎ ,35١ مذكرات صلاح سالم: جريدة الشعب؛ العدد‎ ١١ 

هك ع ,غ50 1520110821 122 ددة! مناتصتطه) لتته حلأ لقص ه8120 رحدقأذ] :اعلرطهة0) عسسطايج /لا 


0# ذا 8 


6- بشير محمود بشير: مؤتمر الخريجين؛ الخرطوم: :,١518/‏ ص ١20‏ . 
٠‏ جلسة اليرلمان رقم "2 فى دورته الثالثة بتاريخ 60١1/؟1١1/ره1510‏ . 
7 مضابط مجسن النواب: جلسة مجلس النواب بتاريخ 1500/١١/٠١‏ . 
خضر حمد: مرجع سايق ص ص 151١ - 5١5‏ . 
جلسة البرمان يوم الاين 1105/11/15 رفم "5 الدورة الثالتة . 
١٠‏ أحمد محمد شاموق :مرجع سابق: ص١3‏ . 
.١١١‏ محاضر جلسات البرلمان السودانيء جلسة رفم "0 بتاريخ 1501/1١/١‏ . 
١١7‏ أحمد محمد شاموق: مرجع سابقء ص ١١١‏ . 
تنيلك 7 .,02001آ ,100676506266 10 طلنو 510025 ع1" .كاه رمقع2نان1 
4 أمين التوم: مرجع سايق: ص ١١8‏ . 
6 أحمد حمروش: مرجع سابق: ص 541 ٠.‏ 2 

.- 1480 - 


37 خطاب من صلاح سالم للسيد عيد الرحمن المهدي 1/1 وؤويقة دحت رقم 
4 . 

. ١7١ ١1ص أ محسن محمد :مرجع سايق:‎ ١7/ 

. ١05 عيد المأجد أبو حسيو:مرجع سابق؛ ص‎ ١ 

8 تقرير من مدير مكتب الاتصال المصرى بالخرطوم بكباشي محمد كامل أحمد, 
ومفتش عام الري المصري بالسودان محمد كامل إبراهيم؛ تقرير (سرى جداً) إلى 
الرئيس جمال عيد الناصر بتاريخ ١١/لم ١5606‏ . 

خضر حمد : مرجع سايق: ص ص ١155-7787‏ . 

. ١١٠١ أبو حسبيو: مرجع سايق» ص‎ |١ 

؟1” ١‏ .267 .2 أكوظ 1010016 - مدع تدوع]ئلع11 عل ,1954 نزعناه2 مواعره1 .ذ. نا 01 وستعاطمظ8 ره 8/2[ 

١ 3‏ عن التنافس والصراعات داخل الحكم البرلمانى انظر: 

17 .م,1965 لعولا بجع[8 ,ع [[طتاصع 1 0:51022آ.عابتزهكرع70ع1]1 

4 أبو حسيو: مرجع سايقء ص ص”17 ١115-١‏ . 

١6‏ عبد الماجد أيو حسيو: مقابلات رواد الحركة الوطنية فى السودان ص؟؟١:‏ معهد 
الدراسات الأفريقية والآأسيوية؛ جامعة الخرطوم :١580‏ ص ١77‏ . 

. يوسف كرم :مرجع سابق» ص/6‎ ١1 

. محسن محمد مرجع سابق: ص١١ ؟‎ .١ ١7 

١ 4‏ .6 ,8 اتامة ,1015/44 5ل ,ه0اظا لمبتاععع 1 ,371/131709 .0.] 

١6‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رقم ؟1١,‏ بدون/5556٠/١١/‏ السودان. 

١‏ مضايط مجلسن التواب إجراءات الدورة الثالئة بتاريخ ١501/1١/15‏ وجلسة مجلس 
التوابي برقم ٠١‏ فى م0 . 

1]1:.0. 371/119601, أكتاعتتة ,8101037 متوتعع1ع]‎ 30, 6 1١1 

؟١-‏ جمال شقرة أزمة حلايب سنة 1١95048‏ أعمال ندوة مثلث حلايب ‏ روية تنموية 
متكاملة. جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفخريقية: مايو /!ا959١:‏ القاهرة 
55 ص ٠. 18٠‏ 

" اليخاري عيد الله: نزاع الحدود بين السودان ومصرء ئدوة العلاقات المصرية 
السودائية بين الماضى والحاضر والمستقبل: مركز البحوث والدراسات السياسية 
بجامعة القاهرة وشعية العلوم السياسية يجامعة الخرطوم.: القاهرة من ١6 1١١‏ 
مايبوكمذ اء الماهرة. 1997أ. ص ص 6١6‏ /ا*6 . 

7-4_-_ بيان السقارة السودانية بالقاهرة: نشرة رفم 5١‏ لسنة /150 . 

0 17 ع1 0 ناكا لفت زونك ,17 نا 13310 ,2011715201013 0123 لم013 رع 1/1 


1 .1/1 11350 أمعل 1151 
111 1942-1956 5110311 عط 11 املع نط 103/610 30031 ناتأقط20) : طانا0ع 8131 113220111 ,512203 


04010 غ0 لزأزودة كتدلآ عطاغه تطمووملتطم 02 عماءع20 ؤن ععرعء12 عط 201 لع )تسطتاة وأوعطل لم 
1157م 11211010 


- 1816 - 


. محسن محمد : المرجع السابق: ص /!4؟‎ ١717 

6 محمد حسن داؤد: مرجع سابق: ص ص85/؟87 . 

6 جمال شقرة: مرجع سابق: ص ص 151-157 . 

بسبب أزمة الحدود أكتسح حزب الأمة الانتخابات فجاءت النتيجة 11١‏ مقعدأ لحزب 
الأمة: وحصل الحزب الوطتى الاتحادى على 4: مقعداء انظر: 
8 - 1957 امتاعع1آ نتنةالعصة 1 [جو8 أتممع؟1 لدم1"1 
1١‏ محمد حسن داؤد: مرجع سابقء ص ص 845: انظر أيضا: جمال شقرة: المرجع 
السايق.ء ص ص ؟5١ ١951,‏ 

:0/ 27 تاريخ الانتخابات البرلمائية فى السودان: بتك المعلومات السودائى: ص ص‎ ١41 
انظر أيضاأ:‎ 

. 1958 - 1957 لامعأ لإتقاأتاعء سدتاعة2 تتممع]] 111131 

غ1 محمد حسن داؤد: مرجع سابق: ص 84 . 

غ4 أذاع مجلس الوزراء السودانى بيانا رسميا أكد فيه: ان اكتشاف المعادن في منطفقة 
حلايب من يبن الأسباب التى كانت وراء الادعاء المصرى على تلك المنطقة " 
انر اليشارى مين الله ميجوسانق من 1ن . ١‏ 

0 محمد حسن داؤد: مرجع سايق ص ص 86 /1م . 

7 تقرير إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية المرفوع للرئيس جمال عبد الناصر فى 
أواخر سنة /ا1565ء وثائق وزارة الخارجية المصريةء. ملف رقم 45/ / 8١‏ /515-1/ 
5 . 

127 ع ,01116 معأء101 مغ 021166 5ه120ع1 طالقء 001311001 3نم 371/119615 .1.0 

26, 6. 

- مضابط مجلس التواب الثانىء جلسة مجلس النواب بتاريخ ؟/1/ 508ا1ء وجلسة 
مجلس النواب بتاريخ ١6‏ يونيو /190 . 

48 أيو حسبو مرجع سايق: ص ص ١17١ 1١17‏ . 

10 8 ,19 ةطططعامةء5 ,1055/7 15 رقع لاقطاعتف 1 لعلازءعع16 ,371/131712/ .11.0 

١61‏ مضابيط مجلس النواب» إجراءات الدورة الأولى جلسة مجلس النواب بتاريخ 
6 /رلرةذ١‏ . 

7 وثائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رفم ١١‏ ؛: رقم الملف غ:١١/7//8‏ . 

 نمحرلا على عبد الرحمن: مقابلات رواد الحركة الوطنية فى السودان (على عبد‎ ١07 
محمد أمين حسين  إبراهيم المفتى . عبد الماجد أبو حسبو. حماد توفيق . على‎ 
. 7123١ حامد) معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية» جامعة الخرطوم 946اء ص ص‎ 

4- اعترافات عيود أمام لجنة التحقيق التى حققت معه ومع أصحابه بعد قيام ثورة 
أكتويرء مرجع سابقء ص؟؛ ويؤيد محمد أحمد العوض صحة كلام عبودء انظر: 


,1925-5 ,1016 لمة متع م0 ععرن1آ عدمعاء2آ1 مدللاك : لمدبحخف-لة لعسطةم , ممسستقطتك] 
7 .م. 1985 ,تنام اتةتلك1 


- /ام1 - 


06- الأوامر الدستورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السودانية من /ا١‏ توظمير ١950/‏ 
إلى أكتويرغ ١15"‏ . 

171 مذكرة الحبهة الوطنية إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مجموعة السودان 
بمكتبة جامعة الخرطوم. 

61 يوسف الشريف: السودان وأهل السودان (أسرار السياسة وخقايا المجتمع ): القاهرة, 
كقة اوسن عن 1 

- أمين التوم: مرجع سابق. ص ١١0‏ . 

46- محاضر البرلمان السودائى ( الجمعية التأسيسية ) بتاريخه/15117//7 . 

عبد الوهاب محمد اليكرى: العلاقات العسكرية المصرية السودانئية: ندوة العلاقات 
المصرية السودانية سن الماضى والحاضر والملستقيل. مركز البحوث والدراسات 
السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: وشعبة العلوم السياسية 
بكلية الدراسات الافتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم: القاهرة من 15-١١‏ مايو 
45 6؛ القاهرة. 19917 ص 2495 . 

١‏ تدل كل الدراسات والوثائق التى نشرت حتى الآن عن حرب ١5517‏ على أن الولايات 
المتحدة الأمريكية شاركت فى التخطيط والاعداد السياسى والعسكرى للعدوان 
الإأسرائيلى فى /1 ؛ وشاركت عسكريا أثناء الحربء انظر: حسن نافقعة: مرجع 
هانق حو 41 

. محاضر البرلمان السودانى ( الجمعية التأسيسية ) بتاريخة/19117/1‎ ١5 

,155*٠ محمد حستنين مهيكل: الاتنفجارء دار الأهرام للتريحمة والنشرء القاهرةء‎ ١15 
ص؛ 860 . ظ‎ 

,١5/1/ مصطفى محمد الحسن: رجال ومواقف فى الحركة الوطنيةء. الخرطوم‎ ١46 
+ ع1‎ 

60 محمد حسئين هيكل: سنوات الغليان. حرب الثلاثين سنة )١951/(‏ القاهرةء :١58/‏ 
صن 12111 

7- أبو حسيو : مرجع سابق .ص ١08‏ . 

١ 1/‏ حمدى عبد الرحمن حسين : العسكريون والحكم فى أفريقياء القاهرة. 19195 : 


ص ١١‏ . 
51 محمد أحمد كرار: الاتنقلايبات العسكرية فى السودان: الخرطوم. 4 ١‏ ص أ . 
1-0 3 آذه عط نا عه 7لا أعرعء53 ع1 :ععمقلة0.8) ندعل[ 


, 600 مصطفى محمد الحسن: مرجع سايقء ص ص‎ ١ 

الا .١‏ يوسف الشريف:السودان وأهل السودان:ء القاهرة 199"1ا. ص ص /3؟ 79 . 
١5‏ محمد سعيد محمد الحسن يكيف مات الأزهرى, الخرطومء :١54/‏ ص8 . 
١77‏ زين العابدين الشريف الهندى: فقضايا سودائية: القاهرة 1997 ص ١55‏ . 


دي > 


مجلة الدراسات الأفريقّية. العدد اا )1١٠١0(‏ 1481 -؟ 


المصرف المركرى الأذرد يصى 
ومستقيل الانتعاد النقدي للجماعة الاقتصادية الأفريقية 
فى ضوء التجربة الأوروبية 


د/ فرج عبد المتاح فرج!*) 

ا- مقتدمة, ' 

نصت المادة التاسعة عشر من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقى على 
إنشاء مصرف مركزي إفريقيء. يتحدد نظامه. ولوائحه يموجب بروتوكول 
الس 

كما نصت ديباجة القانون سالف الذكر على حاجة الدول الأفريقية 
للتعجيل بعملية تنفيئ المعاهدة المؤسسة لاجماعة الاقتصادية الإفريقية بغية 
تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقياء والتصدي - بصورة أكثر 
فعالية - للتحديات التي تفرضها العولة. كذلك أيضا قد نصت الفقرة 
الثالثة من المادة الفالثة والثلاثين الخاصة بالترتيبات الانتقالية والأحكاه 
النهائية. على اتخاذ .جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون : 
وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات او 
قرارات قد تعتمدها الأطراف فى هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية 
المذكورة فى الفقرة الأولى من ذات المادة. ولما كان هدف إنشاء البنك 
المركزي الإفريقي قد ورد من حيث توقيته الزمنيس ضي المرحلة الأخيرة من 
مراحل التكامل الاقتصادي المنصوص عليها فى معاهدة أبوجا (يونيو 


(*) أستاذ الاقتصاد المساعد؛ قسم السياسة والاقتصاد - معهد البحوث والدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة . 
١188 -‏ - 


١‏ ) وكان القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وفقا لنص الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة والثلاثين من القانون التأسيسي للاتحاد له الاسبقية على 
أي أحكام في المعاهدة المؤوسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها 
اوتعارضهاء فإنه بذلك يكون دور البنك المركزي الإضريقي الذي يدير 
السياسة النقديةء ويتحكم في أدواتها على مستوي القارة الإفريقية قد حل 
أجل قيامه. ووجب طرحه علي مؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد . 
تأتى هذه الورقة يهدف المساهمة في وضع التصورات الممكنة 
لهذا الدور وفقمًا لطبيعة المراحل المتعاقبة لعملية التكامل ؛ وضي 
ضوء الخبرة الأوروبية والخبرات الأفريقية المتاحة في التجمعات 
الإقليمية الفرعية كتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي 
« كوميس أ 51122 تاع 5010 320 لتلتعأمقدظ 101 غع11211 2011201 
00158" أو مؤتمر التنمية للجنوب الأفرد يقي « سادك » “5206 5م50 
اتقناطتهن) العسامم1ء1267 موعتثكى أو الاتحاد الاقتصادى والتنقدى 
لغرب افضريقيا 771711 نإتقاع م1510 عتمامممء1 85502 أوء17 أو الجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس 01 ا 1متامتم01 © عتمده طم" 
95 5621657 41631 1777656: ولما كانت الخبرة الأوروبية في هذا 
المجال تظل نموذجاً يمكن الاسترشاد به شي دراسة الموضوع المطروح بهدف 
استخلاص الدروس المستفادة: وإنتقاء الجوائب التي يمكن أن تفيد في حالة 
الدول الأفريقية: فقد جري تنظيم الورقة علي النحو التالي: القسم الثاني 
عرضنا فيه تجربة الاتحاد الأوروبي نظرا لما لهذه التجربة من أهمية؛ فهي 
تضم حتي الأن )٠٠١4(‏ أكبر تجمع من الدول قام بعمل وحدة نقدية يبن ١١‏ 
دولة من دوله الأعضاء. مع إمكانية دخول دول أخرىي من الاتحاد الى هذه 
الكتلة النقدية. ومن ناحية ثانية فإن المعايير التى وضعتها معاهدة 
ماسترخت للانضمام لهذه الوحدة النقدية تظل معايير موضوعية واجبة 
الاحترام في ظل ما قدم بشأنها من تحليل فى الأدب الاقتصاديء وأخيرا 
0 


فإن القارة الأوروبية شهدت تباينا فى الأداء الافتصادى يما يبن الدول 
المكونة لمنطقة اليورو قبل انضمامها لهذه الكتلة النقدية وهو الأمر الذي 
تتسم به حالة الدول الأغفريقية الآنء حقيقة أن التباين في الحالة الأروبية, 
يصعب مقارنته بحالة كثير من الدول الأفريقية؛ غير أن التدرج في قيام 
الوحدة الأوروبية علي نحو ما أتبعته دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون 
هاديا للدول الأفريقية ولاسيما في حالة وجود تباينات واسعة على مستوى 
المؤشرات الاقتصادية الكلية أما القسم الثالث فقد عرضنا فيه لخبرة 
البنوك المركزية الأفريقية علي مستوي التجمعات الإقليمية: كتجمع كوميسا. 
سادك. إكواس مع إبراز طبيعة دور اللجان الممثلة لهذه البنوك داخل 
التجمعات الإقليمية الفرعية في إدارة النظم النقدية؛ وفي القسم الرابع 
عرضنا للتباينات الموجودة علي مستوي الأنساق المكونة للنظم النقدية ضفي 
أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية حيث تم عرض وتحليل التباينات في 
أسعار الفائدة علي الاقتراض من البنوك التجارية؛ والرقم القياسي لأسعار 
المستهلكين: وتطور أسعار الصرف ضي الأسواق الموازية؛ كما عرضنا فى هذا 
الكسى لحز اقواركة العامة واتطور ارا للكرت ال الوق دين السرابية 
المالية والسياسة النقدية من ناحية؛ كما أن عجز الموازنة العامة في كثير من ' 
الأحوال يكون بمثابة السبب الرئيسي لزيادة المعروض النقديء وبالتالي . 
للتضخم: واتخفاض قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية من . 
ناحية أخري؛ وأخيراً قمنا بتحليل مؤشر الديون الخارجية كنسبة الناتج 
المحلي الإجماليء وأخيراً فإن القسم الخامس تم تخصيصه لعرض 
سيناريوهات مختلفة لطبيعة الدور المنتظر من المصرف المركزي الإشريقي: 
هل هو دور استشاري فقط علي نحو ما تم في برمان عموم إفريقيا؟ أم هو 
دور جزئي وملزم فى عملية إدارة بعض جوانب النظم النقدية ؟ أم دور فعلى 
وكامل في عملية إدارة هذه النظم : وما مدى توافق ذلك مع كل مرحلة 
من مراحل التكامل الاقتصادى ؟ وفى النهاية تأتى خاتمة الورقة حيث 
تضمنت النتائج والتوصيات. ١‏ 002717 
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؟ - البثاء الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة للقارة الأفريقية: 

اتجه العالم منن انتهاء الحرب العالمية الثانية الى إقامة التكتلات 
الاقتصادية العملاقة. ويري فريق من الكتاب أن هذه التكتلات هي سبيل 
العالم الى تحقيق الوحدة الاقتصادية العالمية('): وقد تطورت تجربة إقامة 
هذه التكتدلات في ظهور عديد منها في القارة الأمريكية (تكتل نافتا) 
(ذ 1 لذا!) ”قعنذط ع1130' عه:1 ونتعسخ :ه510" الذي يضم الولايات المتحدة 
الأمريكية:. وكنداء والمكسيك فضلا عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية 
لإنشاء منطقة تجارة حرة تضم دول الأمريكيتين بحلول عام ,7١1١1/‏ كذلك 
أيضا فى القارة الأسيوية حيث ظهر تكتل "الأسيان" ليضم ١١‏ دولة من دول 
القارة الأسيوية . وهناك محاولات لضم الصين الي هذا التكتل؛ وفي القارة 
الأفريقية هناك عديد من التكتلات كتكتل الكوميسا الذي يضم عشرين 
دولة من دول شرق وجنوب القارة؛ وتكتل الإيكواس الذي يضم ست عشر 
دولة من دول غرب القارة: وتكتل الساحل والصحراء الذي يضم ثمانى عشر 
دولة من دول القارة؛ وتكتل السادك الذى يضم أريع عشر دوتلة من دول 
القارة» وفي الشمال فإن مشروع إقامة الاتحاد المغاريى الذي اعلن عنه في 
عام 1544 لإقامة تكتل فيما بين (ليبياء الجزائرء تونسء المغربء موريتانيا) 
مازالت خطواته تسير ببطء ملموس لأسباب بعضها سياسي وبعضها الآخر 
اقتصادي: وظروف بعضها محلى؛ والآخر خارجى. 

غير أن تجربة الاتحاد الأوروبي تظطل هى التجريبة الرائدة والنمودج 
علي مستوي إقامة التكتلات العالمية. وكما هو معروف فإن الاتحاد الأوروبي 
قد نشأ بعدد محدود من الدول الأوروبية عام ١4641‏ (1 دول) وأخذ في 
التوسع الي أن اصبح خمس وعشرين دولة في أول مايو ٠٠١4‏ كما أنه وصل 
الى مرحلة الوحدة النقدية("). فيما بين أثني عشرة دولة من دوله أعضاء 
الاتحاد(؟). 
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-١-‏ الانتحاد الأوروبي: إرهاصات الوحدة الأوروبية(): 


يمكن رصد أهم الوثائق التي تضمنت اللبنات الأولي لإقامة الوحدة 


الأوروبية 
١‏ - معادة باريس عام ١50١‏ والتي اقرت إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب . 


(11800) /ق1111اتتتتزمن) أعع51 لمث 2021) ندع1100اكا 
؟- معاهدة روما التى فررت إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 
١ 61/‏ . 
(180ظ) 1011217دةهن) 1102116م1]82 لقعم 10لا ع1" 
وقد أسفرت هذه المعاهدات عن صدور عدة وفائق أخرى تعد يمثابة 
وتائق تنقيذية للاطار العام الذي تضمنته معاهدة ياريس ومعاهدة روماء 
ونخص بالذكر من هذه الوثائق القانتون الأوروبي الموإحد عام امذاء 
ومعاهدة الاتحاد الأوروبي (ماسترخت عام 36 16 معاهدة أمستردام عام 
1 ؛: وأخيرا معاهدة ئيس عام ٠٠١١‏ لقد هيأت كل هذه الوثائق الإطار 
القانوني القوي للتكامل إقتصادياً بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. . 
وعلى ذلك سوف فتناول في ضوء هذه الوثائق مسيرة الوحدة الأوروبية. 
؟"-؟- السوق الأوروبية المشتركة وتطورها(؛): 
لقد.كانت الخطوة الأولي في التكامل الأوروبي هي إنشاء سوق مشترك 
للمحم والصلب ببن ست من الدول الأوروبية هى (بلجيكا - المانيا الاتحادية - 
فرنسا - إيطاليا - لكسمبرج - هولاندا) لقذ جاء إنشاء هذه السوق عقب 
الاطمئنان والسلام فيما بين الدول الست؛ وتركيز الجهود نحو بناء اقتصادات 
نل 2 


السلام. لقد قررت الدول الست بناء الجماعة الاقتصادية الأوروبية تأسيسا 
على إنشاء سوق مشترك فيما بينهاء يسمح فيه بانتقال السلع والخدمات, 
ولقد تدرجت الدول الست في إزالة التعريفة الجمركية فيما بينهاء الي أن تم 
إزالتها بالكامل في أول يوليو عام 1974: ذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه 
الدول قد أخذت في توحيد سياساتها الاقتصادية في مجال التجارة, 
والزراعة منن بداية عقد الستينيات, ومع نجاح الدول الست في إقامة السوق 
الأورويية المشتركة علي النحو المشار إليه. فقد توسعت عضوية السوق من 
ست دول الى تسع دول بدخول الدتمارك - ايرئندا - المملكة المتحدة فى عام 
"/ا5 ١‏ وفي ذات الوقت فقد اتخذت أجهزة السوق خطوة تعد هامة على 
مسيرة التكامل الأوروبى وهى العمل الى إنشاء صندوق التنمية الإقليمية 
الأوروبي (51001) 0هد1 غمعسرمماءنء1 لهدمنوءظ1 مدءمعناظ ع1 والذي تم 
إنشاءه بالفعل في عام 151/0 . ظ 

لقد دعت الظروف التي شهدها العالم في عقد السبعينيات والمتمثلة 
في زيادة أسعار البترول عام 15177: وعام 15174: وكذلك ايضا اعلان 
الولايات المتحدة الأمريكية الخروج عن آخر شكل من أشكال قاعدة الذهب 
( نظام الصرف بالذهب ) في عام ,.151١‏ لدقع دول القارة الأوروبية 
للعمل نحو الحفاظ علي قيمة عملاتهاء لقد كانت هذه الظروف بحق 
تحديا للاقتصاد النقدي في العالم أجمع: وفي عام 1 انضمت اليونان 
للسوق الأوروبية المشتركة؛ تبعها أسبأنيا والبرتفال في عام 15/7: وهو 
الأمر الذي دعي قادة السوق للأخذ بعين الاعتبار فجوة التنمية بين الدول 
الآثنتى عشر وكيفية مواجهتها من خلال برامج للتكيف سميت برامج. ‏ 
التكامل 5556 (لآ) (كسمععم:8 مسدعصهمع)اتلع81! لعنوروعام]): وعلى 
مستوي العلاقات الخارجية فقد لعبت دول السوق الأوروبية المشتركة دورا 
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أكثر كفاءة ولاسيما مع الدول الأفريقية (جنوب الصحراء).؛ ودول الكاريبي 
والبااسفيكي (010011165) 4007 ) : فقد نم التوقيع على سلسلة معماهدات 
لومي (7”01ء 7؛ 2) تم اتبعها توقيع معاهدة كوتونو في يونية ٠٠٠١‏ كما 
ارتبط الاتحاد الأورويس باتفاقات شراكه أورومتوسطية مع أغلب دول 
الشمال الأفريقي (مصر - تونس - المغرب). ويذلك فإن أوروبا قد هيات 
نفسها للمنافسة على قيادة العالم اقتصادياً. 

لقد شجع التوسع في عضوية الاتحاد رئيس المفوضية الأوروبية في 
عام 1486 لكي ينشر ما سمي بالورقة البيضاء ليضع توقيتات لاكتمال 
السوق الأوروبي الموحد فى أول يناير عام وهو الأمر الذي اقتضىي 
إصدار القانون الأوروبى الموحد الذي تم التوقيع عليه فى عام ١9417‏ ودخل 
حيز التنفيث في أول يوليو 155. 
19-7 - الوحدة الأوروبية بعد تنمكك الاتحاد السوفيني(0). 

لقد اختلفت الخريطة السياسية للقارة الأوروبية يبسقوط حائط يرلين 
عام 1585١ء‏ وتفكيك الاتحاد السوضيتي فى ديسمبر ١59١ء‏ وظهرت حكومات 
جديدة ديموقراطية في شرق ووسط أوروياء وفي ذات الوقت فإن السوق 

الأورويية أيضا كانت تخطط لتحقيق أهداف جديدة على مسار الوحدة 

الاقتصادية النقدية؛ لمَّد جرت المفاوضات بين الدول الأعضاء وأسفرت عن 
التوقيع على مماهدة جديدة سميت معاهدة ماسترخت دخلت حيز التقاذ 
في الأول من نوغمبر 1597: وتغير اسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
(510) الى الاتحاد الأوروبى (810): واستهدقت هذه المعاهدة تحقيق 
الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء بحلول عام 1599 . 


لقد شهد الاتحاد الأوروبي أول توسع لعضويته في ظل معاهدة 
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الاتحاد في الأول من يناير عام 19596: ثم شهد الاتحاد توسها آخر وليس 
أخيراء يحصول عشر دول على عضوية الاتحاد في أول مايو عام ٠٠١4‏ 
وهي (قبرص -جمهورية التشيك - استونيا - لاتفيا - ليتوأنيا - مالطة - 
بولندا - سلوفاكيا - سولفانيا - المجر). ظ 

وتذهب بعض الآراء للقول بأن حصول هذه المجموعة من الدول 
علي عضوية الاتحاد جاء لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية , إذ 
أن الديموقراطية الوليدة ضى هذه الدول هي أولي بالرعاية, واتجاه هذه 
الدول للأهن بفلسفة اقتصاديات السوقء فيه منافع لأوروبا الموحدة علي 
المدى الطويل. 

لقد عمل الاتحاد الأوروبى علي إنشاء البيت الأوروبي الموحد حتي 
يستطيع الاستفادة من ظروف المنافسة العالمية؛ ويحقق افضل الايجابيات 
من عملية العولمة التى تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية: وضي ذات الوقت 
فقد أخن الاتحاد الأوروبي بآليات التكامل على المستوي غير الحكومي؛ 
حيث شجع من اتصال الجمعيات غير الحكومية في ظل توحيد التشريعات 
القائمة فى دول الاتحادء كما وضع مشكلة البطالة داخل دول الاتحاد فى 
أولي أولوياته نظرا لما لهذه المشكلة من أثار سياسية علي المستوي 
الاقتصادي والمستوي الا.جتماعهي. ظ 
؟-4- النظام النقدي الموحد(). 

لقد بدأ التفكير فضي إقامة النظام النقدي الأوروبي الموحد منن عام 

حينما افترجح مستر "وارنر روبرت” (رئيس وزراء لكسمبرج فيما بعد) 
ضيط السياسة النقدية وتناسقها مع الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء 
الست. غير أن الخطوة الأولي في هذا الاتجاه لم تتخذ إلا في عام ١515‏ 
ظ حيث كم إنشاء التنظام النقدي الأو روبي مم51 وتقاعمه11 مقعم ممناكا 
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(5245) ليخفض من الاختلافات في أسعار صرف العملات بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد » حيث سمح بتذبذب في قيمة العملات فيما بين 
(-7,10/ حتي 47) غير أن هذه السياسات فشلت بسبب عدم استقرار 
دولار الولايات المتحدة الأمريكيةء وأمام اكتمال السوق الأوروبية المشتركة 
في عام 1547: والسماح بانتقال السلع والخدمات وعوامل الانتاج فإن نجاح 
النظام النقدي الأوروبي كان رهنا باستقرار عملات الدول الأعضاء في 
مواجهة بعضها البعض من جانبء وفي مواجهة دولار الولايات المتحدة 
الأمريكية من جانب آخر. 
لقد جاء إنشاء الاتحاد النقّدي في أوروبا عبر خطوتين أساسيتين هما ("): 
(1أ):التوقيع علي اتعاقية ماسترخت في فبرايرسنة 10197: 

لقد تم التوقيع علي اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوروبي (الاتحاد النقدي 
الاقتصادي) فى فبراير سنة ١597‏ بمدينة ماسترخت ودخلت حيز النفاذ 
في نوفمبر سنة 1491: في ظل هذا الاتفاق فإن العملات المحلية للدول 
الأعضاء سوف تستبدل بعملة أوروبية موحدةء وذلك شريطة أن تقوم الدول 
لا اندي ا واو ا ا تن ساس لبا ها 
(ب) إنشاء مؤسسة النقد الأوروبي. 

تم إنشاء مؤسسة النقد الأوروبي الموحد في يناير سنة 15914: تمهيدا| 
للقيام بوظائف البنك المركزي الأوروبي . وفي اول يناير سنة ١199‏ قامت 
١١‏ دولة بطرح اليورو للتعامل الحسابي الى جانب عملاتهاء هي (التمسا - 
بلجيكا - فتلندا - فرنسا - المانيا - ايرلتدا - إيطاليا - لكسمبورج - هولاند]- 
البرتغال - اسبانيا) ثم لحقهم اليونان في أول يناير عام ٠٠١١‏ ومنذ هذا 
التاريخ فإن البنك المركزي الأوروبي يتولي مسئولياته في وضع السياسة 
النقدية : وفي أول يناير ٠٠١7‏ فإن عملة اليورو المعدنية والورفية 
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هذه المترة في / " / ٠٠١٠”‏ ليظل اليورو هو العملة الموحدة في أوروبا 
(؟١‏ دولة). 
-١-4-١‏ معاهدة ماسترخت وششروط الانضمام للوحدة النقد ي1[3). 
لقفد ئلم التوقيع على معاهدة ماسترخت ودخلت حيز النفادذ فى 
نوفمير سنة 1197 وقد مضى اثنئ عشر عاما حتى اصبحت واقعا 
ملموسا بتداول وحدة النقد الأوروبية ( اليورو في ؟١‏ دولة عضو بالاتحاد 
الأورويى / : لقد اأتصرمت هده المترة في عمل الاستعدادات اللازمة 
لاستيفاء الشروط التالية : 
#» يجب أن لا يزيد معدل التضخم بمقدار ١,0‏ بنط موي عن متوسط 
» يجب أن لا تزيد أسعار الفائدة طويلة الأجل بمقدار " بنط مكوى عن 
متوسط معدل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الثلاث دول التي تشهد 
أقل معدلات للتضخم. 
» ألا تكون الدولة طالبة الانضمام قد تعرضت لخفض في قيمة عملتها 
الوطنية خلال السنتين الماضيتين لطلب دخولها للاتحاد النقدي. 
» يجب أن لا تزيد نسبة الديون الحكومية عن 6١‏ من الناتج المحلى 
الإجمالي. 
الاتحاد الأوروبي التى ظلت خارج تلك الكتلة النقدية فهي (الدنمارك؛ 
السويد. المملكة المتحدة ) . لقد حصلت المملكة المتحدة على حق اليقاء 
١94 -‏ - 


خارج الكتلة النقدية , أما السويد فقد قررت عدم الدخول مستخدمه 
نصوص المعاهدة التى تبيح لأى دولة أن تطلب مهلة حتي تستوفي الشروط 
المقررة . أما الدتمارك فقد رخضت الإنضمام بناء على أستفتاء شعبى 5 


-7-4- العلاقة ببن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية 
للدول أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي!1). 


تساهم البنوك المركزية الوطنية مع البنك المركزي الأوروبي فى وضع 
وتحليل السياسة النقدية الأوروبية من خلال عدة مجالس متخصصة. يأتي 
مجلس المحافظين في البنك المركزي في قمة سلطة هذا البنك, وهو ويتكون 
من ركيس ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الى جانب أربعة من 
محافظي البنوك المركزية الأوروبية الوطنية التي دخلت كتلة اليورو؛ وهم 
يشغلون مقاعدهم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بصفتهم 
الشخصية:ء فهم لا يمثلون بلادهم» ولا يمثلون بنوكهم. 

أما المجلس التنفيذي تلبنك المركزي الأوروبي فهو المجلس المسئول عن 
الإعداد للقاءات مجلس المحافظين طبقا للمادة 5/١7‏ من قانون الينك 
المركزى الأوروبيء كما يعد المجلس التنفيذي هو المجلس المسئول عن تنميذ 
قرارات مجلس المحافظين: ولهذ! المجلس أن يتلقي النصح والطلبات من 
اللجان المتخصصة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية والتي هي بدورها تتلقي 
تلك الطلبات او النصائح من البنوك المركزية الأوروبية علي مستوي كتلة 
اليوروء أو تلك البنوك المركزية التى مازالت خارج نطاق المساهمة في تكوين 
كتلة اليوروء؛ ويوضح الشكل رقم )١(‏ تلك العلاقات المتشابكة بين البنوك 
المركزية الوطنية للدول الأعضاء في كتلة اليوروء وتلك البتوك المركزية 
للدول أعضاء الاتحاد لكنها ليست عضو فى الكتلة النقديةء كما يوضح 
الشكل العلاقة بين كل هذه البنوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي. 
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(شكل رقم 0١‏ 
النظام الأوروبي للبنوك المركزية 


نطام البنك امطرثري الأوزوين مؤسسات 


. أوروبية اخري 


البتك المركزي الأوروبي 


البرمان الأوروبي 
ومجلس ورراء 
المال والاقتصاد 


مجلس ورراء 
المال والاقتصاد 


البتوك المركرية الأوروبية في 
منطفة اليورو ١١‏ مقعل 


ركأستفظ لمععادعن) سمعممد1 عا" (2003) اعاع”آ1 رطع060 1 ع 1025910 ,ه8139 بعع نك 
«(تقلتصع م81 عجمعولوط عله؟ ؟7ع11) 7 سقط زاعآ ترمعم مس1 برعاز عرز 


؟-4-"- صناعة السياسة النقدية في النظام النقدي الأوروبي!(١1).‏ 


يساهم كل من مجلس المحافظين؛ المجلس التنفيذيء المجلس العام في 
الينلك المركزى الأوروبي في صناعة السياسة النقدية المطبقة في دول 
الاتحاد النقدى الأوروبى. 
لقد استهدف تحديد. الأشخاص الفاعلة فى صياغة السياسة النقدية 
وتحديد أهدافهاء أت لسع هده الأاشنخاص خيراتها فى خدمة الاتحاد 
ظ هه - 


النقدي؛ تلك الخبرات المكتسبة من ممارسة العمل في البنوك المركزية 
العاملة في الدول الأعضاء, حيث تملك هذه الينوك الرؤية العلمية والعملية 
لطريقة عمل الاقتصاد القومي في دولهاء وهي الأقدر على تحليل مشكلات 
البطالة والتشغيل؛ واستقرار الأسعار الذي هو أحد أهم شروط الاتحاد 
الأورويبي للانضمام للوحدة النقدية؛ غير أن الاستعانة بخبره هذه البنوك 
المركزية لم تفقد البنك المركزي الأوروبي استقلاليته عنها. 

وى سبيل تحقيق ق الشفافية» وتحديد المستئوليات فقد قررت معاهدة 
ماسترخت أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بإعداد تقرير سنوي يقدم 
للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الذي يقوم بمناقشة التقريرء وعلاوة 
علي ذلك فإنه علي الينك المركزي الأوروبي أن يقوم بنشر تقارير البنوك 
المركزية التابعة له أربع مرات سنويا (شتاء - ربيع - صيف - خريف).: كما 


يقوم بنشر تقارير شهرية عن نشاطه. 


؟-0- قباين موؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في الدول الأوروبية وفلسفة 


معابير معاهدهة ماسر خة!١١),‏ 


توسعت عضوية الاتحاد الأوروبي في مايو ٠٠١4‏ ليصبح عدد دوله 0؟ 
دولةء وتأتي الوحدة النقدية كهدف طويل الأجل تسعي إليه هذه الدول 
المنضمة حديثاء يشاركها فيه الاتحاد الأوروبيء والبنك المركزي الأوروبي. 
غير أن الاشترا اطات التي يتطلبها الاتحاد الأوروبى تظل دائما المعيار 
الموأضوعى لدخول هذه الدول الي الكتلة النقدية. 

وسوف ننافش في هذا القسم من الدراسة تباين بعض مؤشرات الأداء 
الافتصادي في هذه الدولء ولاسيما تلك المؤؤشرات ذات الصلة بمتطلبات 
الدخول للوحدة النقدية. 


أ.# - 


؟-0-١-‏ المؤشرات الخاصة بعجزالموازنة العامة وتسبة الدين الحكومي للناتج 
المحلي الاجمالي(١1).‏ 1 

يعد عجز الموازنة أحد أهم مصادر التض خم النقديء ذلك أن 

الحكومات تلجاً للاقتراض من البنك المركزيء وإذا كان البنك المركزي لا 

يتمتع بالاستقلالية الكاملة فإنه سوف يستجيب للحكومات,؛ ويقوم بتمويل 

عجز الموازنة العامة تمويلا تضخمياء إن التغير في عرض النقود في رؤية 

النقوديينء. وما يجري عليه العمل في صندوق النقد الدولي عادة يكون 


محكوما بالعلاقات التالية: 
١‏ ات ع8 لل بووج ل ع ا للىر ور 


حيث التفير فى عرض النقود 5 حدر 

الك فيارقي صافي الأصول الأجنبية و كر 

التغير فى اقتراض الحكومة من البنك المركزي 1.0.8 <ا/ 
ولما كان صافي الأصول الأجنبية يتحدد وفقا لما للدولة من حقوق علي 
العالم الخارجي وما عليها من التزامات له. فإن زيادة التغير في صافي 
الأصول الأجنبية هو الطريق لزيادة عرض النقود الوطنية استتادا لمصادر 
تمويل حقيقية: أما الاقتراض من البنك المركزي بغرض مواجهة عجز 
الموازنة العامة فيعد أحد أهم مصادر توليد التضخم.ء لذلك فإن القضاء 
طن سه الراائة العابة م قاته إزالة اهم اسياب التشيشى: وتا كان 
الدين العام يقتضي سداد مدفوعات قانونية في شكل فوائد؛ فإن زيادة هذا 
الدين تعني زيادة الفوائد؛ وبذلك يزيد بند التحويلات الرأسمالية في جانب 
النفقات.من الموازنة العامة, ولما كانت التحويلات عادة لا يقابلها حصول 
الدولة علي منافع مادية ملموسة:؛ إذ أنها تتم سدادا لالتزامات قانونية: فإن 
زيادة الدين العام يعد أهم الأسباب الأساسية لزيادة المدفوعات التحويلية, 

00 


أى لزيادة الانفاق العام الأمر الذي يؤّدى لزيادة عجز الموازنة وتوليد 
موجات نضخميهء لذلك عملت معاهدة ماسترخت على ألا تزيد نسبة الدين 
العام للنائج المحلى عن ./21١‏ 

إن عجز الموازنة العامة لم يصل لنسبة ١‏ في كل من بلغارياء استراليا: 
سولفائياء ليتوانياء لاتفيا وذلك عن عام ١١٠١5؛:‏ على حين بلغ هذا العجز 
غ0 جمهورية التشيك, 6, 5/ بولتداء: 6 , ”5 بولتنداء 75,1 رومانيا ويرى دى 
جراوي (129-1 :2003 0ه 1(6) أن وضع الدول العشرة في عام ,٠٠١١‏ 
أفضل مما كان عليه وضع الدول أعضاء الكتلة النقدية في عام ,١994‏ حيث 
كان هذا المؤشر كد سجل أعلى من "/ فى ثلثى دول الاتحاد الأوروبى بل أنه 
قد بلغ في إحداها “١١‏ وفي دولة أخري كان 4/: وعلى ذلك ووفقا لمؤشر 
عجز الموازتة فإن الدول العشرة الجديدة مؤهلة لاستيفاء متطلباته. 

إن الدول العشرة المنضمة حديئا للإتحاد الأورويى جميعها لم تبلغ فيها 
نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي نسبة ,/1٠١‏ وهو وضع لم يكن 
متحققا للدول أعضاء الكتلة النقدية فى عام ١99114‏ حيث كانت هذه النسبة 
تزيد عن ال 6٠١‏ فى ثمان دولء بل أنها كانت تزيد عن 7/٠٠١‏ فى إيطالياء 
وبذلك فإن الدول حديثة الإنضمام قد استوفت ذلك الشرط. 
7-0-7- معد لات التضخم وأسعار النائدة طويلة الأجل!١1).‏ 


ويري دي جراوي أن وضع الدول حديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي 
في مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة ليس أسوأ مما كان عليه الحال 
للأعضاء الحاليين في كتلة اليورو ويلخص ملاحظاته في أن أغلب دول 
أوروبا الشرقية ليس لديها مشكلات أكبر من تلك المشكلات التي كانت 
تعاني منها الدول الاوروبية أعضاء كتلة اليوروء والتى استوفت شروط 
الدخول فى عام 15995 . 
00 


فمعدلات التتضخم فى كل من بلغارياء المحرء بولتد| . التشيك .: 
استوانيا . سولفانيا , ليتوانيا . لاتيفيا هي علي التوالي 22,0 . 21,6 : 
دياز ؤلزء ه, ؟لزء هلزء لز “از أما أسعار الفائدة طويلة الأجل فقد كانت في 
هذه الدول على التوالي أيضا علي النحو التالي: لالزء //زء ١‏ الزء لا/زء ١١‏ 
0 ا ا 

إن خفض معدلات التضهخم بهدف جعلها قريبة من بعضها البعض 
في الدول أعضاء الاتحاد النقدي علي النحو الذي أوضحته معاهدة 
ماسترخت وطبقه البنك المركزي الأوروبي يستند الي فرضية اساسية 
هي تلافي الآثار السلبية علي أسواق العمل في الدول التي تتمتع 
بالاستقرار النقدي جراء انضمام دولا أخري تعاني من موجات تضخمية: 
ولإثبات هذه الفرضية فإن النموذج الذي قدمه بارجوردن (نقلا عن دي 
جراوي) (2003:123 6106© 06 ؛ يقدم برهاناً على صحة هذه الفرضية : 
وذلك على النحو التالى : 

يفترض النموذج عدة فروض هي أن هناك دولتين ترغبان في الانضمام 
للاتحاد النقدي؛ الدولة أء والدولة بء وأن السلطات المعنية في الدولة (1) 
تهتم بالقضاء علي مشكلة التضخم يدرجة اكبر من سلطات الدولة (ب)؛ 
كما أن داخل منطقة اوسن النقدية ميل تجاه ظهور موجات تضخميه وأن 
معدل النمو الطبيعي للبطائة متمائل داخل منطقة الاتحاد النقندي وعلي 
ذلك فإن التوازن بين معدل التضخم ومعدل البطالة سوف يتحقق في 
الدولة (أ) عند نقطة تقع اسفل نقطة التوازن في الدولة (ب)»: وذلك قبل 
قيام الاتحاد النقدىء أما في حالة قيام الاتحاد النقدي فسوف تتجه نقطة 
التوازن فى الدولة الأقل تضخما الي أعليء وتنتقل نقطة التوازن في الدولة 
الأكبر تضخما الي اسفل وذلك بحكم أن الوحدة النقدية سوف تعكس 
متوسط معدل التضخم المتحقق داخل الدولتين!؟1١).‏ 

0 


عملت معاهدة ماسترخت علي التقارب بين اسعار الفائدة طويلة الأجل 
داخل دول الكتلة النقدية حتي تجنب حملة السندات في الدول الداخلة 
للاتحاد من خسائر مالية »؛ ولإيضاح ذلك نمرض أن سعر الفائدة طويلة 
الأحل في الدولة راغية في الانضمام كان 0/: وداخل الكتلة النقدية كان 
4 أن ذلك سوف يشجع حملة السندات داخل الكتلة النقدية على التخلص 
من سنداتهم للحصول علي السندات ذات العائد الأعلى. 

إن ذلك الإجراء موف يخفض من قيمة السندات داخل الكتلة النقدية, 
ويزيد من قيمة السندات خارجها على افتراض أن العلاقة بين العملتين 
(سعر الصرف) لن تتغيرء لذلك فقد اشترطت معاهدة ماسترخت التقارب 
في أسعار الفائدة طويلة الأجل قبل الدخول للكتلة النقدية: وحتي 
تجنب حملة السندات الخسائر المتوقعة من الاختلاف فيما بين أسهعار 
هدم الفائدة. 
؟-7-0- هل تظل بريطانيا خارج الكثلة النقدية اللأوروبية(؟19). 

إن الإجابة على هذا التساوّل تشوقف على رغبة المملكة المتحدة فى 
الدخول للكتلة النقدية من عدمه:؛ وعلى ذلك فإن محددات الإجابة على 
التساؤل تتوقف علي أسباب تختلط فيها العوامل السياسية:ء مع العوامل 
الاقتصادية , وإذا قفصرنا محدداتتا على الجانب الاقتصادي فقط ‏ 
| فإننا نري أن بريطانيا ستظل لفترة طويلة خارج كتلة اليورو الأوروبي 
محتفظة بالاسترليني كعملة خاصة بهاء تحظي بالقبول العام في كافة دول 
العالم بما فيها الدول الأوروبية أعضاء كتلة اليورؤ؛ وربما كان مرجع ذلك 
للأسباب التالية :. 


#» إن المملكة المتحدة وهي الدولة ذات الناتج المحلى الإجمالي الأكبر 


علي مسبتوىي دول الاتحاد الأوروبي, إلا أن تجارتها تمس باقي دول 
8ه" - 


الاتحاد هى الأقل نسبياء كما أن مرونة سوق العمل لديها تضع قيدا 
على إمكانية تحديد أسهار الفائدة طويلة الأجل بعيدا عن سيطرة 
السلطات اليريطانية ء إن ارتفاع سعر الفائدة قد يكون له تأثيره 
السلبي علي رجال الأعمالء وبالتالى علي أسواق العملء: ومعدلات 
الأجور الحقيقية. 

» قوة الجنيه الاسترليني في مواجهة اليورو بدءا من عام 1597: لقد 
شهدت الفترة من 194١‏ حتي عام 1540 تدهورا في قيمة الاسترليني 
في مواجهة وحدة النقد الأوروبية المتداولة حسابيا (آنذاك) والمسماه 
بالأيكو. غير أن الاسترئيني استعاد قوته فى مواجهة وحدة النقد 
الأوروبي بدءا من عام 1597 الي أن وصلت هذه الفترة لذروتها في عام 
ثم سجلت هبوطا طفيفا في عام ١٠5؛:‏ أن مقارنة المؤشرات 
الاقتصادية التي يعكسها الجدول رقم )١(‏ قد يفيد في استيضاح 
الأسباب الاقتصادية التي جعلت المملكة المتحدة تفضل عدم الدخول 
لكتلة اليورو . 


جدول رقم )١(‏ 
بعض الموؤشئرات رات الاقتصادية المقارنة بين المملكة اللتحدة: ومتطلقة ليود 
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وأمام هذه المؤشرات يتضح أن المملكة المتحدة سوف تتاثر سلبا على 
الأقل في الفترة القصيرة من جراء دخولها للكتلة الأوروبية. غير أننا نرى 
أن الجانئب الاقتصادي وحده غير كاف لتقديم إجابة جامعة مانعة عن 
السؤال المطروح: إذ أن المسألة يتشابك فيها العامل التاريخي والعامل 
السياسي الي جانب العامل الاقتصادي. 


؟-1- الدرؤس المستتصّاده من نتجرية الينك المركزي الأوروبي. 
يمكن إجمال الدروس المستفادة من تجربة البنك المركزى الأوروبي فى 

حالة قيام اتحاد نقدي علي المستوي الأفريقى فيما يلى: 

-1١-1-5‏ التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التتمية 
الاقتتصادية في الدول الراغبة في الانضمام: والوصول للوحدة ‏ 
النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة فى حركة التكامل الاقتصادي 
فهى تتويج لإقامة السوق المشتركة؛ ولا يجب أن تسبقها . 

1-5--5- إستيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الافتصاد الكلى حيث 
يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم: نسبة 
الدين العام للناتج المحلي الإجمالي؛ عجز الموازنة العامة؛ أسعار 
الفائدة طويلة الأجل حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة 
النقدية وتدنية أثارها السلبية. 

5-7-1 تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوي الكتلة النقدية 
والينوك المركزية على مستوي الدول الأعضاءء. بحيث تكون هذه 
العلاقة علاقة تعاون واستجلاب للخبرة المحلية الي الممستوي 
المركزيء وحتي تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع وافع دول 
الكتلة النقدية. 0 ظ 

لوو - 


؟-5-7- استقلالية الينك المركزي. عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي, 
سواء على مستوي السياسات او على مستوي الأشخاص أعضاء 
مجلس المحافظين او أعضاء مجلس المدراء التتفيذيين إن الأمر 
في هذه الحالة يتطابق مع نظام العمل في المؤسسات الدولية ‏ 
فمصلحة الكتلة النقدية مقدمة علي المصلحة الفردية للدول 
أعضاء الكتلة. 

؟ - خيرة البثوك المركزية الأطرد يقية علي مستوي التجمعات الاقتصادية 

الرئيسية في القارة الأفريقية. 

؟-9-١-‏ لجنة البنوك المركزية في دول الكوميسا("1). 
أنشئت هذه اللجنة في عام 19917 كأحد مؤسسات السوق المشتركة 

للشرق والجنوب الأضريقي “كوميسا"؛ وقد استهدفت تنسيق السياسة 

النقدية فيما بين دول السوق من خلال برنامج يرتكز علي ؛ مراحل تنتهي 

بإقامة سلطة نقدية واحدة: وفيما يلى عرض.لهذه المراحل. 

المرحلة الأولي : 

أ - الاهتمام بعلاج عجز الموازنة العامة وتخفيضه:ء مع إتاحة فرصة أكبر 
لنمو عرض النقود والتوسع في الاثتمان المحلى وتحقيق الاستقرار 
النقدي بغية تهيئة المناخ المناسب لتحرير التجارة البينية وتعزيز التكامل 
الافتصادى من خلال تفعيل نشاط غرقة المقاصة. 

ب- العمل علي تحرير أسعار الصرف اعتمادا علي قوي السوي لتعزيز 
تحرير المعاملات التى تتم بين الدول الأعضاء. 

ج - التوسع في استخدام الشيكات السياحية بين الدول الأعضاء. 
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المرحلك الثائيك: 

تهدف الى الحد من تقليات العملات الوطنية وتخفيف فيود الرقابة 
على النقد الأجنبيء كما يتم إلغاء أية فيود على المعاملات التجارية. 
المرحلك الثالتك: 


حيث يتم تعويم العملات الوطنية للدول الأعضاء بالنسبة لبعضها 
البعضء مع السماح بهامش للتحركء وتظل البنوك المركزية للدول الأعضاء 
خلال هذه المرحلة مستقلة؛ غير أن السياسة النقدية يتم تنسيقها من خلال 
مؤسسة نقدية موحدة. 
المرحلة الرايعة والأخيرة: 

حيث يكون هناك عملة واحدة مستخدمة فى كافة الدول الأعضاء يتم 
إصدارها بمعرقة هيئة نقدية موحدة. 

أن أغلب دول الكوميسا الآن استكملت تحرير اسعار الصرف ( فيما 
عدا إرتريا التي مازالت تضع بعءض القيود. وأثيويياء وبعض الدول 
المرتيطة برادد جنوب أفريقيا): وعلى مستوي عرض النقود فأغلب الدول 
خفضت من معدلات نمو العرض النقدي؛ ونجحت في تحقيق الاستقوار 
النسيى للأسعار. 

هذا وقد انعقد الاجتماع الخامس للجنة محافظى البنوك المركزية في 
موريشيوس فى الفترة من 4-177؟ مار س١٠١٠٠‏ وكانت أهم الموضوعات 
المطروحة على برنامج عمل الاجتماعات: 
-١‏ مشروع تسهيل التجارة البينية وضمان الأخطار السياسية من خلال 

إتشاء وكالة التامين الأغريقية. ظ 
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؟- إعادة تنظيم غرفة المقاصة لدول الكوميسا. 
ا إنشاء نظام المدفوعات والتسويات 0015 وهو نظام بفيح التعامل 
بالعملات الوطنية. 
لقد بدأت لجنة محافظي البنوك المركزية لدول كوميسا اجتماعاتها ضي 
د لستمير /لا55 أ وتععهد اجتماعاتها بيشكل دورىف ومنتظم,: غير أن إشكالية 
تباين الآداء الاقتصادي كما تعكسها مؤشرات الاقتصاد الكلي تعد أحد أهم 
الإشكاليات المطروحة على هذه اللجنة. 
الوحدة التقدية وذلك على النحو التالى: 
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جدول رقم )١(‏ 
د الكلي في دول الكوميسا 


عع سه سس عا ل ا لس سا 


جم ها حدم اممسسسسسم العمس ول م لس ا لجسي الللنتشت نا نه 


. .. غير متاح » ( ) قيمة سالبة . 
ه77 2004 120126015 امعطم م1ء9ع0آ1 مدعكتلم ولمد8 1710210 : عع:1ا0د 
. 2004 كلة8 0210لا 16 .ن) .مآ تامام 111 
حيث يتح من هذا الجدول الملاحظات التالي4: 
١‏ - أن نسسبة الدين العام الخارجي للناتج المحلى الإجمالي يلغت ؟١067١/‏ في 
وقد دم حساب معامل الاختلاف لهذا المؤشر للدول المتاح عنها بيانات. 
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وأتضح أن قيمة هذا المعامل وفقاً لبيانات هذا المؤشر هي 17/, 
وبالتالى فان معامل الاستقرار 1. 


-١‏ بلغ سعر الفائدة علي الإقراض في البنوك التجارية 17,17 في حالة 
أنجولاء على حين كان هذا السعر ١١,١‏ في حالة سيشلء وبلغت قيمة 
معامل الاختلاف عن هذا المؤشر 1/7. 

؟- بلغ متوسط معدل النمو السنوى لأسعار المستهلكين في النصف الثاني 
من تسعينيات القرن العشرين 511,7 في حالة أنجولاء بينما كان 
١‏ في حالة أوغنداء وقد بلغت قيمة معامل الاختلاف 7079/. 

4- أن عجز الموازنة العامة (بدون المنح) قد بلغ 40,١‏ كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي في أرترياء علي حين كانت هذه النسبة ؛ , ٠‏ في حالة 
كينياء وهو ما يعكس قوة المدي في هذا المؤشرء وكانت قيمة معامل 
الاختلاف 7/560. 
ويلاحظ أن بعض المؤشرات كان تأثرها شديداً بالقيم الشاذة في 

البيانات: ومنها علي سبيل المثال المؤشر الذي نحن بصدده. والدليل علي 

ذلك أنه فى حالة استبعاد متوسط معدل النمو السنوي للاسعار في كل من 
أنجولاء والكنغو الديمقراطي فإن معامل الاختلاف تنخفض قيمته من 

/ الى 2/1 . 
وعلي ذلك فإننا نري ضرورة قيام لجنة محافظي البنوك المركزية 

بوضع معايير استرشادية ملزمة للدول الأعضاءء مع السماح بفترات مختلفة 

لهذه الدول؛ لكي تستوف هذه المعايير. 


000 


7-9-7- لجنة محافظي البئنوك المركزية في دول سادك 
817 عرن رون علمد8ظ لدسرعمع) 01 عع اا)تسمموح 

انشئت هذه اللجنة للتتسيق فيما بين الدول الأعضاء في مجال 
السياسسة النقديةء. كما عهد إليها يتعزيز التدفقات النقدية فيما بين الدول 
الأعضاء وتعزيز تدفقات الاستثمارء وقد نجحت اللجنة في إحراز تقدم في 
مجال نشر البيانات الإحصائية: إنشاء نظام المدضوعات الصوتي, 
وتكنولوجيا المعلوماتء والتدريب في البنوك المركزية. ومجالات أخريء 
وتعمل هذه اللحنة الى جانب لحنة الأذون الرسمية تتتتاقدع1” دلهء 602 
وهى لجنة مهمتها مساعدة الدول الأعضاء في "سادك" حال حدوث عجز 
في الموازنات العامة للدول الأعضاءء ولكن كلتا اللجنتين يرفع تقريره للجنة 
وزراء المالية ويتم التنسيق بمعرفة وحدة تنسيق القطاع المالى والاستثمار 
والتى هى من اختصاص جمهورية جنوب أفريقيا. 

عقد الاجتماع العاشر فى موزمبيق في الفترة من ١7-١1‏ مايو عام 
٠‏ وأشتمل جدول الأعمال على مناقشة وموافقات علي الخطوط 
الرئيسية لمذكرة التفاهم الخاصة بغرفة المقاصة والمدفوعات في إطار عمل 
قانون البنوك المركزية وتكنولوجيا المعلومات: كما تم إعتماد ورشة عمل 
لفترة قصيرة لبحث وسائل الاستقرار الاقتصاديء يوضح الجدول رقم (؟) 
إشكالية التياين في أداء الاقتصاد الكلي كما تعكسها المؤشرات الموضحة في 
هذا الجدول. 


-- 


جدول رفم (؟) 
بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول السادك 


مطاعة 17 2004 11101626015 اتاعمتتمم1ء1069 لموعالذخ ,عامد8 210ه117 : ععمرونروك 
. 2004 ركتصد8 7101210 11 مك111 


حيت ينصح من الجدول رقم (؟) الملاحظات التاليف: 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى بلغت 
١‏ في حالة ملاوي بينما كانت صفر / فى حالة جمهورية جنوب 
أفريقياء وقد بلغ معامل اختلاف هذا المؤشر //1. 

؟- بلغ سعر الفائدة على الإقراض في البنوك التجارية 917,7 في حالة 
أنجولا بينما كان هذا السعر ١١,١‏ في حالة سيشلء وقد بلغت قيمة 
معامل الاختلاف /17/. 

1 بلغ متوسط معدل التمو السنوي لاسعار المستهلكين في النصف الثاني 
من تسعينيات المرن العشرين 511,7 فى حالة أنجولا بينما كان هذا 
المتوسط_'/ فى حالة سيشلء وقد بلغت قيمة معامل الاختلاف .2١/٠‏ 
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4- أن عجز الموازنة العامة (دون المنح) قد بلغ ٠١‏ في حالة سيشل بينما 
كانت هذه النسبة ”,الا في حالة جمهورية جنوب أفريقياء وقد بلغت 
قيمة معامل الاختلاف 0١ا/.‏ 
غير أن بيانات الخمس دول الأولي في الجدول رقم (؟): وهي الدول 

التى تعمل افتصاداتها في ظل اتحاد جمركى: هى الدول الأقل من حيث 

تباين مؤشرات متوسط معدلات نمو الأسعار: أسعار الفاكدةء عجز الموازنة 
العامةء أما بالنسبة لمؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي: فإن 
هذه الدول الخمس مازال بها تباين حيث بلغت قيمة هذا المؤشر 1717 في 

حالة ليسوتوء وصفر في حالة جمهورية جنوب أفريقيا. 


*"-7-9- السياسات النقدية في الجماعة الاقتصادية تدول غرب أفريقيا 


(إكواس :)1١()‏ 
تضم مجموعة دول الإيكواس دولا فرانكفونية. ودولا أنجلوفونية, هفضلا 


عن الدول التى كان مستعمرة من البرتغال . ترتبط الدول الفراتكفونية 
بعلاقات وطيدة مع فرنساء فالأخيرة تعضد عمليات التنمية والاستقرار 
النقدي من خلال المساعدات الانمائية: والعمل على مساندة النظام النقدي 
فى هذه الدول.ء غير أن الدول الفرانكفونية ترتبط من ناحية أخري 
بعلاقات جوار جغرافي مع نيجيريا الأنجلوفونية والتي لها أجندة 
تتموية مختلفة عن مجموعة الدول الفرانكفونية . الأمر الذي يترتب 
عليه كثير من المشكلات عند الحديث عن التكامل النقدي لمجموعة دول 
الإيكواس» فهعند تنسيق السياسات النقدية في دول هذه المجموعة عادة تكون 
فرنسا غير ممثلة في هذه الاجتماعات:؛ فهي ليس لها صفة قانونية داخل 
هذا التجمع.: وهو أمر يوقع الحرج بالنسبة لممثلي الدول الأفريقية 
الفرانكفونية, أضف الى ذلك فإن المجموعة الفرنسية داخل تكتل الإيكواس 
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لها سياساتها الخاصة فى محال التكامل والتعاون النقدي حيث تكون فرنسا 
معصدة لهده البرامج الخاصة بهده المجالات.: ومن ناحية أخرى فإن بيجحيريا 
التي لها أجندة مختلفة للتعاون النقدي والتكامل الاقتصادي في اقليم الغرب 
تتحاشي الدخول في عمليات تعزيز التكامل الافتصادي لغرب افريقيا من 
خلال بيجيريا او وفقأ للأجندة النيجيرية. 

يعكس الجدول رقم ( ؛ ) المؤشرات الاقتصادية الخاصة يمجموعة 
دول أكواس . 

جدول رقم (4) 
بعص موؤشرات الاقتصاد الكلي في دول أكواس 


) قيمة سالبة . 


-ققتطقة//ا 2004 1201626085 امعمممم1ع1269 ممعتككة علصد8 10ه7]] تععنتجروك 
4 م,علفوظ ١71/0210‏ ع1 مما 
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ويتضح من الجدول رفم (:) الملاحظات الناليك: 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بلغت 
7 فى حالة غينيا وكانت قد بلغت هذه النسبة 40 في حالة بوركينا 
فاسو ويحساب معامل الاختلاف لهذا المؤشرء أتضح أن قيمته 97/. 

- بلغ سعر الفائدة على الإقراض من البنوك التجارية 754,48 في حالة 
نيجيريا بينما كان هذا السعر ؟, 21١‏ في حالة كيب فيردء وقد بلغ 
معامل الاختلاف ؟7؟7/. 

؟- بلغ متوسط معدل نمو أسعار المستهلكين في الفترة ٠٠٠١-1996‏ 
فى حالة غاناء بينما كانت أقل زيادة لهذا المعدل هي سالب 
ء , "لزاء ويحساب معامل الاختلاف لمتوسط معدلات التمو الموجبة: 
أتضح أن هذا المعامل تبلغ قيمته 10/. 

4 - أن عجز الموازنة العامة بلغ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي /٠١,0‏ 
في حالة سيراليون بينما كانت هذه النسبة 25,١‏ في حالة كوت 
ديفوارء وبلغ معامل الاختلاف لهذا المؤشر 7/170. 
أن اختلاف طبيعة الروايط الاقتصادية بين مجموعة دول أكواس 

من ناحية . والدول التي كانت تستعمر الاقليم من ناحية أخري قد 

حدا بست من دول المجموعة (غير فرانكفونية) هي نيجيريا - غانا - 

غينيا - ليبريا - سيراليون - جامبيا للدعوة لإنشاء منطقة نقدية أخري, 

بحيث يكون داخل الإقليم منطقتين نقديتين: الأولي وهي منطقة السيفا 

018 عناو للم قا ع1[ عتع1عة 1101 211110111 عا عط عمة11] )؛ 

والتى تضم بنين - بوركينا قاسو - كوت ديفوار - مالي - النيجر - السنغال 

- توجو وهى الدول التى تكون فيما بينها الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب 

أفريقيا. 
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لقد تبلورت دعوة الدول الست صاحبة مشروع إنشاء منطقة نقدية 
ثانية داخل إقليم أكواش فى صدور إعلان بتاريخ ٠١‏ أبريل ٠٠٠١‏ إطلق 
عليه إعلان غانا وقد استهدف الإعلان إنشاء منطقة نقدية داخل إقليم 
"أكواس" فيما بين الدول التي لا ترتبط بكتلة السيفاء وذلك في غضون فترة 
لا تتجاوز شهر يناير عام :3٠١”‏ وأن ذلك سيكون بمثابة الخطوة الآأولي 
للوصول الي وحدة نقدية واحدة حينما يتم التنسيق والتفاهم بين الكتلتين 
النقديتين داخل الإقليم (لم تتحقق الوحدة النقدية فيما بين الدول صاحبة 
الإعلان حتيى نهاية عام .)5٠١4‏ 
؟-4-2- منطقة السينا: الاتماد النقدي لغرب أفريقيا 1111014 والبنك 
المركزي لدول وسط أفريقيا 1) 114 . 
ن منطقة السيفا ث1 من اتحادين تقديين منفصلين عن يعضهما 
هما الاتحاد التقدي لغرب افريقيا 111404 ويضم فى عضويته سبع دول هىي؛ 
بئين» بوركينا فاسوء كوت ديفوارء مالىيء النيجرء السنغقال وتوجوء والاتحاد 
النقدي لدول وسط أفريقيا 8880 ويضم ست دول هي الكاميرون»؛ جمهورية 
أفريقيا الوسطيء تشاد.ء الكنفوء غينيا الاستوائية والجابون» ويتبع كل من 
الاتحادين نظام تثبيت قيمة العملة المتداولة في نطاقه (سيفا) بالنسبة للفرنك 
الفرنسي (قبل الغاء 500 به وإحلال اليورو محله). 
لقد ترتب علي تباين الأداء الاقتصاديء واختلاف مرحلة التطور بين دول 
منطقة السيفا عديد من الانتقادات التى أوضحت أن لهذه الوحدة النقدية 
سواء في الغرب أو الوسط كان لها تكلفة عالية لأنها جاءت مبكراً عن 
موعدهاء وأنها ليست الشكل الأمثل للتكامل النقدي؛ يقدم مونجا 1101164 
في عام !1951 مثالا لاثبات هذه النتيجة فهو يري على سبيل المثال أن 
الكاميرون وهي دولة ذات اقتصاد منفتح إلا أنها مازالت في منطقة السيقاء 
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وتتبع السياسات النقدية وفقا لما يراه البنك المركزي لدول وسط أفريقياء ولا 
تتحكم فى معدلات نمو استهلاك مواطينها للمنتجات الواردة من الجابون 
حيث يفضلونها عن منتجاتهم الوطنية؛ بطبيعة الحال سينخفض الناتج في 
الكاميرون لانخفاض الطلب الكلي؛ وتعاني الكاميرون فى هذه الحالة من 
ارتفاع معدلات اليطالة, ذلك فى الوقت الدى يزداد فيه الطلب على منتجات 
الجايون, وتزداد معدلات الادخار فيهاء وإذا كنا نعرف الحساب الجاري 
بالمفهوم النقدي علي أنه الفرق بين الانفاق المحلي والناتج المحلى فإن كل دولة 
من الدولتين ستكون مواجهة بمشكلة ماء فالحساب الجاري في الكاميرون في 
حالة عجزء والحساب الجاري في الجابون في حالة فائض؛ وسوف تكون 
المترتيات علي النحو التالى: 

بفرض أن الأجور مرنه في كلتا الدولتين فإنها سوف تنخفض في 
الكاميرون وتزداد في الجابون وبفرض أن عنصر العمل لديه القدرة على 
الحركة فعمال الكاميرون سوف يهاجرون الي الجابون: لتزداد قوة العمل 
فيها وتتخفض الأجور وهو ما يعيد التكييف لعملية الإنتاج مرة أخري, 
ولكنها سوف تتم في الجابون: الآن ماذا لو أن أحد هذين الفرضين لم 
يتحقق؛ مرونة الأجرء وحرية عنصر العملء أن النتيجة الطبيعية في ظل 
وجود أسعار صرف ثابتة في كلتا الدولتين كما أن معدل نمو العرض النقدي 
متمائل فيهما فإن ذلك يعنى أن الكاميرون لن تستطيع التكيف مع خفض 
الطلب على ناتجها وستظل تعاني من مشكلة البطالة. 

لقد أردنا أن نوضح بتقديم هذا المثال» أن الوحدة النقدية يجب أن 
تستوفي شروطا معينة؛. وهذه الشروط مازالت مفقودة وذلك علي النحو 
الذي يعكسه الجدول رقم (5)» (1). 
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جدول رقم (0) 
بعض موشرات الاقتصاد الكلي لدول الاتتحاد ا والاقتصادي لغرب أفريقيا 


الدو لق فائدح متوسط معدل ل 
إقراض مر نمو أسعار 
2255055-57 06و٠١[‏ 


| الكاميرون 
أفريقيا الوسطى 
تشاد 
الكنغو 
غينيا الاستوائية 
جابون 
) ) قيمة سالبة . 


- 73511128 2004 1201626015 الاعطتام ه1061 موتكم تمد 170111 :مع تنك 
04 احوظ8 170110 111 ده 


جدول رقم (5) 
بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول الاتحاد الثقدي لدول وسط أفريقيا 


نسية الدين العام لانائج 
المحلي الإجمالي 66 


!اه و5 


متوسط معدل عجز الموازنة كسبة من | 
نمو أسعار الناتج المحلي 96 


*. ٠.1 


56 إساءىى؟ى,؟ 


مسسسسسم مسي سر سوسس رواسا علس اعمس بي ري سخ سيو مو ليسي و د 


لور دق 1 ) قيمة سالية . 
-7/3511128ا 2004 1201626015 الاعدطم ه1061 لوه كم علمه8 ل [ترن7]] نعع "روك 
. 2004 عاسدظ 10عن17؟ عط ل دده 
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ويتضح من الجدول رقم (6): 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بلغت 
7 في حالة الكنفو بينما كانت هذه الانسبة 5 في حالة غيئيا 
الأستواتية: وقد بلغت قيمة معامل الاختلاف 0, +70. 


-١‏ يلغ سعر الفائدة علي الاقراض فى البنوك التجارزية :/1١/8‏ وهو سعر 
موحد فى جميع دول الا تحاد. 

؟- يلغ متوسط معدل النمو السنوى لأسعار المستهلكين 5٠٠١-56‏ , 0,5/ 
فى حالة تشاد بيئما كان هذا المتوسط /١‏ فى حالة جايون: بمعامل 
اختلاف قيمته ؟غ2/. 

غ- أن عجر الموازنة العامة كنسية من الناتج المحلى الإجمالي 4 1١م‏ 5-5 
حالة تشاد: بيئما حققت الموازية العامة فى غينيا الاستوائية فخائضا 
مقدازه أرا أي وذلك بقضل اكتشاقات البترول: وقد يلغت قيمة معامل 
الاختلاف /؟/. 


ويتضح من الجدول رقم :)١1(‏ 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجى كنسبة من الناتج المحلي بلقت 1/17 في 
توجو بينما كانت هذه النسبة 245 في بوركينا فاسوء بمعامل اختلاف 
قيمته ؟74,7/. 

-١‏ لم يتاح لنا أية بيانات عن أسعار الفائدة في تجمع دول الاتحاد النقدي 
لوسط أفريقيا. 

؟- بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاسعار المستهلكين 5٠٠١-40‏ ؟, 4 
بينما كانت هذه النسبة ”/ في حالة السنغال بمعامل اختلاف قدره 
. 

_ لف 2 


#- أن عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اللإجمالي بلغ 2٠١,"‏ فى 

بوركينا فاسو . بينما كان ,١‏ "1 في كوت ديفوار بمعامل اختلاف 10/. 
4- الأوضاع النقدية والتباين في الأتساق المكونة للسياسة النقدية 

.)١١(ةيقيرفألا‎ 

تعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة القوانين والقرارات الصادرة من 
السلطة المختصة بغرض تحقيق أهداف معينة في المجال النقديء؛ ويعد 
عرض النقود ومعدل نموهاء واسعار الفائدة أحد أهم الأدوات المستخدمة 
من خلال هذه السياسات لتحقيق الأهداف المنشودة. وهى عادة أهداف 
تتعلق بالاستقرار النقدي "كمكافحة التضخم' والحفاظ علي قيمة العملة 
الوطنيةء غير أن الاستقرار النقدي كهدف مناط تنفيذه للبنوك المركزية لا 
تتم صياغته بمعرفة هذه الجهات الأخيرة فقطء وإنما يتم وضعه في ضوء 
منظومة أكبر تهتم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة البطالة وتحقيق 
معدلات نمو اقتصادى معيتة: وبطبيعة الحال فإن هذه الاهداف تستدعي 
تناغم السياسة النقدية مع باقي السياسات الاقتصادية الأخري كالسياسة 
المالية وسياسة التجارة الخارجية وسياسة الاستثمار ... الخ الخ تذلك فإِن 
البنوك المركزية تساهم فى رسم أهداف السياسة النقدية ولكنها تنفرد 
بتتفيذهاء والمفترض هنا استقلالية البنوك المركزية عن الأجهزة التتفيذية 
الأخرى. 

نتتاول في هذا القسم عرض لمجموعتين من المؤشرات النقدية علي 
مستوى القارةء المجموعة الأولى بمثابة أدوات للسياسة النقديةء وهى معدل 
نمو العرض النقدىء أسعار الفائدة: أسعار الخصم. ثم يلى ذلك عرض 
لمجموعة أخري من المؤشرات المختلفة من حيث دلالتها ذفهي ليست بأدوات 
للسياسة النقدية؛ بقدر ما هي نتائج لهذه السياسةء منها ما يرتبط بشكل 

تروف 2 


مباشر بأداء السياسة النقدية كالرقم القياسى لأسعار المستهلكين؛ وتطور 
أسعار صرف العملات الوطنية؛ ومنها ما لا يمكن إسناده للسياسة النقدية 
بمفردها وإثما تساهم فيه السياسة التقدية الى جانب بافي السياسات 
الاقتصادية الأخرى كمعدل نمو الافتصاد القومى. 
-١- >‏ موّشرات الأداء. 0 
-١-١- +‏ عجز الموازنة العامة وثمو العرض النقدي. 

يتحدد التغير في المعروض النقدي بالتغير الصافي في اقتراض 
الحكومة من البنك المركزي مضافا إليه التغير فى صافي الأصول الأجنبية 
ولما كان التغير في صافى الاصول الأجنبية محكوما بالبتود المستقلة الدائنة 
والمدينة في موازين المدفوعات فضلا عن وجوب مطابقة الصافي لهذه 
الأرصدة مع المسدد فعلا او الموجود فعلاء فإن المبعث الأساسي لعدم 
الاستقرار النقدي يكمن فى الاقتراض المفرط للحكومات من البنوك 
المركزية: وعادة ما تلجأ الحكومات لمثل هذا السلوك لكي تواجه عجز 
الموازنة العامة الناجم عن عدم وجود موارد حقيقية لمواجهة النفقات 
المطلوية: وحيث يتم سداد جزء كبير منها وفاء لتعهدات فانونية محلية أو 
أجنبية (خدمة الدين العام) لقد بلغ عجز الموازنة العامة (غير شاملا 
للهبات) كنسبة متوسطة من الناتج المحلى الإجمالى في النصف الأول من 
عقد التسعينات في أفريقيا ككل سالب 4,8/: ولقد كانت هذه النسبة 
,١‏ بالنسبة للشمال الأفريقىيء؛ /ا, 0“ في الجنوب الأفريقيء: ولقد 
تحسنت هذه الصورة بحلول عام :3٠٠١‏ حيث سجل العجز في هذه المناطق 
علي التوالي ؟لاء صفراء  .)0510/4,"‏ 

أما بالنسبة لصافى الأصول الأجنبية فقد شهدت تفيرا بالسالب في 
أفريقيا ككل بواقع 4,161 مليار دولار سنويا في الثصف الأول من 

ريف 2 


التسعينات: وكان هذا التغير بواقع ”,14١‏ مليار دولار في الشمال الأفريقي 
7 مليار دولار في الجنوب الأخفريقيء. كما بلغ هذا التغير في عام 
7*٠‏ في المناطق المذكورة تغيرا بالعجز علي التوالي ١1,5717‏ مليار دولار, 
,؟ مليار دولار(55). 

وعلي ذلك ففي حين شهدت القارة عجزا في موازينها العامة قضلا 
عن تغيرات سلبية في الاحتياطات: نجد أن معدلات نمو العرض النقدي فى 
النصف الثاني من التسعينيات كان بوافع 7١4‏ كمعدل سنوي متوسط فى 
أفريقيا جنوب الصحراء ككل. وكان 0 في منطقة الشمال الأفريقيء ولم 
تختلف معدلات النمو النقدي في عام ٠٠١7‏ في المناطق المذكورة عما 
حققته كمتوسطات في النصف الثاني من التسعينات. ويلاحظ أنه من بين 
١‏ دولة أفريقية متاح عن العرض النقدى فيها بيانات كان متوسط معدل 
النمو الستوي للعرض النقدي فى النصف الثاني من التسعينيات سلبيا فى 
دولتين فقط. 
-١-١-+‏ معدل العائدة: 

بلغ معدل الفائدة علي الاقتراض في النصف الثاني من عقد 
التسعينيات فى أفريقيا ككل "١ ,١‏ كمتوسط سنوىء كما بلغت أسعار 
الخصم الحقيقية على مستوي القارة في النصف الثاني من التسعينيات 
"١‏ كمتوسط سنوى. 
-1١- 4‏ موؤشرات النتائج: 
-١-7-4‏ الرقم القياسي لاسعارا مستهلكين. 

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أفريقيا جنوب الصحراء عام 
05 8,96" باعتبار ان سنة الأساس 1596 - .٠٠١‏ كما بلغ هذا الرقم 
في منطقة الشمال الأفريقي 1 ). 
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*-؟-؟ أسعار الصرف. 

تختلف نظم تحديد أسعار الصرف في أفريقيا باختلاف الأقاليم, 
فعلي حين ارتبطت أغلب دول الجنوب الأفريقي براند جمهورية جنوب 
افريقياء نجد أن أغلب دول الغرب والوسط الأفريقى قد ارتبطت بالفرنك 
المرنسي (قبل ظهور اليورو) كما ارتبطت دول الشرق الأقريقي بالدولار 
الأمريكي والجنية الاسترلينيء. غير أن الملاحظ على أسهار الصرف 
الرسمية للدولار في مواجهة العملات الوطنية الأغريقية؛ سواء منها ما كان 
يتمتع بالثبات النسبي على النحو المعمول به في منطقة السيفاء أو في تلك 
الدول التي تطبق نظام التعويم المدار أنها تعكس تاكلا في قيمة أغلب 
العملات الوطنية فى أفريقيا. 

أما بالنسية لأسعار الصرف في الأسواق الموازية فإنها تعكس خفضا 
أشد من ذلك الذي شهدته الأسعار الرسمية؛ لقد بلغت أسعار الدولار في 
السوق الموازية لبعض الدول الافريقية ١4٠١‏ كحالة أنجولا عام /199: 
جمهورية الكنفو الديمقراطية في ذات العام وكانت كل من مصر؛ 
أثيوبياء السودان:؛ عَاناء مورشيوس أقل الدول من حيث الفروق بين أسعار 
السوق الرسمية وأسهار السوق الموازية نظرا لتحرير اسعار الصرف في 
هذه الدول واستخدام نظام التعويم المدار لضبط مستوي هذه الأسعار(؛ ؟). 

وقد يكون من المفيد قبل أن نختم هذا الجزء من الدراسة أن نعرض 
معاملات الاختلاف بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية في القارة علي 
النحو الذى يعكسه الجدول رقم ( /, ) وكذلك ايضا معامل الاختلاف 
فيما بين هذه التكتلات على النحو الذي يعكسه الصف الأخير من الجدول 
المشار إليه. 
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جدول رقم (7) 
معاملات اس سه ضيه الانتسادية اللازية الوسبول للوحدة النقدية 


المصدر: محسوب من بيانات الجداول من رفم " حتى رقم 1 * 


يتضح من قيمة معامل الاختلاف فى الصف الأخير (الاختلاف بين 
المجموعات) أهمية تحقيق التقارب في المؤشرات الأقتصادية بين التكتلات 
الفرعية الرئيسية ضي القارة الأفريقية » وهو الأمرالذي يجب أن تأخذه فى 
الاعتبار دائما جميعة البنوك المركزية الأفريقية بجمهورية جنوب أفريقياء 
والتي تعمد اجتماعاتها الدورية على مستوى القارة, حيث يحضر ممثلى 
محافظي البنوك المركزية فى الدول الأفريقية هذا الاجتماعات لبحث 
مشكلات السياسة النقدية: والعمل علي تتسيق السياسات اللازمة لكبح 
جماح التضخم والعمل علي تحقيق الاستقرار في الأسعارء مع الأخذ في 
الاعتبار ضرورات تحقيق النمو, ا بمعدلات التشغيل. 

لقد جاء في كلمة السيد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا في إفتتاح 
الدورة الخامسة والعشرين لأعمال هذه الجمعية. ضرورة تحقيق الموازنة 
بين أهداف السياسة النقدية ومتطلبات النمو ‏ تلك الأهداف التي قد تبدو 
متعارضة:ء ولكن الأمانة تقتضي دائما أن يكون هناك حلولا توفيقية للوصول 
الى صيغة مقبولة من شعوب القارة(ة؟). 

-- 


0- إمكانيات الدور المنتظر للمصرف المركزي الأفريضي. 
منذ البداية نود أن نوضح أن طبيعة وإمكانيات الدور المنتظر للمصرف 
المركزي الأضفريقي ستختلف من مرحلة الي مرحلة أخري تبعا لمراحل 
التكامل الاقتصادي المتحققة علي مستوي التجمعات الاقتصادية الاقليمية, 
والتي هي المدخل الأساسي للاتحاد الأفريقيء وعلى ذلك فإن أهداف 
المصرف المركزي الأفريقي حتى اكتمال السوق الأغريقية المشتركة يجب أن 
تختلف عن أهدافه في المرحلة التالية لإكتمال هذه السوق . وسوف نعرض 
في هذا السياق أهداف المصرف المركزي الأفريقي في كلتا المرحلتين: يلي 
ذلك التصورات المؤسسية لكل مرحلة من هذه المراحل. 
٠-0‏ أهداف المصرف المركزي الأفريقي حتي اكتمال السوق الأفريقية المشتركة : 
-١1-1١-‏ أن هدف تعزيز حرية التجارة وزيادة كثافتها فيما بين الدول 
الأفريقية؛ يعد أحد هذه الأهداف التى وضعتها أغلب التكتلات 
الفرعية القائمة هي مقدمة أولوياتها. وعلىي ذلك فإن دور المصرف 
المركزي الافريقى يجب أن يستهدف من الآن إنشاء غرفة مقاصة 
لتسوية حسابات الدول الأعضاءء إذ أن ذلك الهدف سوف يترتب 
عليه خروج المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء من دائرة 
التعامل الفعلى بالعملات الحرة؛ والاكتفاء بالتعامل عليها حسابيا: 
أي سيترتب عليه توفير فى النقد الأجنبي المتاح للدول الأعضاء. 
-7-١-‏ يجب أن يستهدف البنك المركزي الأفريقى في هذه المرحلة إنشاء 
قاعدة بيانات عن الاقتصادات الأفريقية: وأن تكون هذه القاعدة 
متاحة للنشر في شكل تقرير سنوي: فضلا عن إمكانية اتاحتها 
على شبكة المعلومات الدولية؛ وبطبيعة الحال يجب أن تركز هذه 
القاعدة على المعلومات الخاصة بالسياسة النقدية ومؤشراتها في 
قف 


الدول الأفريقية:؛ أن هذه القاعدة يمكن أن تساعد صناع القرار 
الاقفتصادي والباحثين في مجال الاقتصاد التنقدي والمالى للدول 
الأفريقية بشكل خاص وياحثي الاقتصاد الأفريقي بشكل عام. 
--١-6‏ التنسيق فيما بين محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء 
بإتاحة اجتماع دولي يتم فيه عرض المشكلات وتبادل الآراء فى 
ضوء معايير قياسية للمؤّشرات الاقتصادية كنسبة الدين العام/ 
الناتج المحلي الإجماليء أسعار الفائدة. معدلات التضخمء منح 
الاتتمان: علي أن يشمل تطوير العمل في هذا المجال وضع قوائم 
إرشادية موحدة للعمل المصرفي في الدول الأعضاءء وذلك لتعظيم 
منافع الاتحاد النقدى وخفض تكلفته. 
وعلي ذلك فإن المصرف المركزي الافريقى فى ضوء هذه الأهداف, 

يمكن أن يكون هيكله التنظيمي علي النحو التالى: 

(أ) مجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية. ويعقد اجتماعاته بشكل 
دولي لتحديد الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية في أفريقياء ومتايعة 
الأداء للبنوك المركزية الأفريقية في نطاق الأهداف الموضوعة؛ وترقع 
تقارير هذا المجلس لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الأتحاد 
الأفريقي . ظ 

(ب) لجان فنية متخصصة: وتنعقد هذه اللجان كلما دعت الحاجة لانعقادهاء 
ويمكن أن تشتمل هذه اللجان على لجنة خاصة لمتابعة معدلات 
التتضخم.ء وتلجنة خاصة لمتابعة معدلات نمو العرض النقديء ولجنة 
خاصة لمتابعة الدين العام وتطورهء ولجنة خاصة لمتابعة اسعار الفائدة 
فضلا عن لجنة المقاصة بين البنوك المركزية للدول الأعضاء. وترفع 
تقارير هذه اللجان الى مجلس المحافظين. 
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(ج) السكرتارية التنفيذية . حيث يقع عبئ إدارة العمل اليومي على عاتق 
هذه السكرتارية: ويد خل في اختصاصها الإعداد لعقد الاجتماعات 
الخاصة باللجان الفنية ومجلس مسحافظى البنوك المركزية: وإعداد 
جدول الأعمال حسبما تتقرر موضوعاته يمعرفة مجلس المحافظين. 

1-0- أهداف المصرف المركزي الأفريقي بعد إكتمال السوق الأفريقية المشتركة ؛ 

يضاف الي جانب الأهداف السابقة. مجموعة أخري من الأهداف 

١-5-0‏ التحكم شي عرض النقودء بوصع معايير ملزمة لمعدلات نمو 
العرض النقدي , تفادياً لموجات التضخم . 

5-1-6 التحكم فى معدلات منح الائتصان المحلى يمأ بتتاسبب تمع طييعة 
مرحلة التثئمية التى تمر بها كل دولة من الدول الأعضاء. 

75-1-6- كما يمكن بدء الوحدة النقدية "إصدار العملة الأفريقية الموحدة" 
في الدول التي تستوفي شروط مؤشرات الأداء الاقتصادي الخاص 
لباقي الدول الآخرى الى لم تستوف هذه الشروط فترات زمنية 
لتوفيق أوضاعها النقدية» والدخول الي الوحدة النقدية؛ ولا شك 
أن وجود الوحدة النقدية بين مجموعة من الدول الأعضاء 
يستدعي وجود المصرف المركزي الأفريقى كهيكل مؤسسى قائم 
ومستهر ويمارس وظائفه هى محال إصدار النقد: ومراقبة 
الائتمان: والرقابة على البنوك التجارية؛ فضلا عن القيام بوظيفته 
كمنسق للبنوك المركزية الوطنية لكى تعمل كبنك للحكومات. 
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"- خاتمة البحث : 

عرضنا في هذه الدراسة للأوضاع النقدية في أفريقيا وأتضح مدي 
التباين فى مؤشرات أداء السياسة النقدية: وبالتالي في نتاتكجها, كما 
عرضنا لخبرة التجمعات الاقتصادية الإقليمية في مجال التنسيق بين 
المصارف المركزية الافريقية وذلك بهدف وضع التصور المناسب لعمل 
المصرف المركزي الأفريقي في المراحل القائمة للتكامل الاقتصاديء وقد 
توصلت الدراسة الى ضرورة تحديد أهداف المصرف الأفريقي فى ضوء 
مرحلة التكامل الاقتصادي التي تتم؛ علي أن يتم توسيع نطاق هذه الأهداف 
كلما تم إحراز تقدم على مستوي التكامل حتي الوصول للوحدة النقدية التى 
تغطى دول القارة بمشيئة الله سبحانه وتعالي. 

كما أوضحت الدراسة أنه في ضوء التجربة الأوروبيةء لم يكن اختلاف 
هذه المؤشرات حائلا لعملية تكوين الاتحاد الاوروبيء: وانما كان الشرط 
اللازم للدخول الى الكتلة النقدية الأوروبية هو استيفاء شروط محددة: 
حتي تكون الآثار الناجمة علي الاقتصادات المتقدمة نسبياً من جراء انضمام 
الدول الأقل تقدما أثار محدودة. 


ان استيفاء شروط التنسيق يين المؤوشرات الافتصادية الكلية داخل كل 
تكتل يمثل المرحلة الأطول نسبياء لذلك خصصت معاهدة أيوجا يونيو ١991١‏ 
أطول مراحلها الست (عشر سنوات).: لاستيفاء هذه الشروطء وان كانت قد 
ريطتها يإقامة الاتنحادات الجمركية داخل التكتلات الاقتصادية الرئيسية 
على مستوى القارة: وكانت اقل هذه المراحل من حيث الفترة الزمنية هى تلك 
المرحلة التالية لإفامة الاتحادات الجمركية حيث خصصت لها المعأاهدة مدة 
سنتين فقط لإقامة الاتحاد الجمركي الأفريقى؛ واستشهادا بمراحل معاهدة 
أبوجاء واسترشادا بما يتم عليه العمل داخل اللجان الفنية المشتركة في 
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التكتلات الاقتصادية الفرعية:؛ فان مسيرة الوحدة النقدية الأفريقية تسير 
جنبا الي جنب مع مسيرة التكامل الاقتصادي علي مستوي بناء الهياكل 
المؤسسية؛ والتوسع في انشاء المشروعات المشتركة؛ وحركة تحرير التجارة. 

لق أثبتت الدراسة أن معاملات الاختلاف داخل التكتلات الاقتصادية 
الفرعية وفمَا لما تم فياسه من مؤشراتء كانت افوى من معاملات الاختلاف 
المحسوية لقياس درجة الاختلاف بين هذه التكتلات؛ وهو الأمر الذي يؤكد 
أهمية استيفاء التقارب فى أداء الاقتصادات داخل كل تكتل علي حده حتي 
يمكن الوصول لعملية التقارب فيما بين التكتلات القائمة. 
وعلى ذلك فإن تحقيق الوحدة النقدية في أفريقيا أملا ليس مستحيلا 
فى ضوء الدروس المستفاده من التجربة الأوروبية . 

لقّد استخلصنا من التجرية الأوروبية عدة دروس ؛ أولها أهمية التدرج 
في إقامة الوحدة النقدية خلال فترات زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة 
عملية التنمية . وقد أخذت الجماعة الاقتصادية الأفريقية في وثيقتها 
الأساسية بهذا النهج . كما يلورت التجارب الواقعية للتكتلات الاقتصادية 
الإقليمية فى القارة عن إمكانية تحقيق هذا التدرج : فداخل تجمع سادك 
المكون من 5 ١‏ دولة ؛ ارتبطت خمس دول منها بإتحاد جمركي . وداخل تجمع 
الكوميسا ( 7٠١‏ دولة ) . قامت تسع منها بإنشاء منطقة التجارة الحرة ؛ 
ومزمع قيام الإتحاد الجمركي فيما بينها بحلول عام "5٠١8‏ ؛ والباب مفتوح 
لانضمام بافى دول التجمع لمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي. 

أماثان الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فهو استيفاء شروط 
التقارب ضفي مؤشرات الاقتصاد الكلي ؛ وأن دول أوروبا الموحدة , وتلك التي 
دخلت للكتلة النقدية » لم تكن جميعها مستوفاة لشروط التقارب عند 
التوقيع على معاهدة ماسترخت ؛ كما أن الدول المنضمة حديثا للإتحاد 
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الأوروبي ( ٠١‏ دول ) مازالت تعمل على استقرار أوضاعها الاقتصادية 
واستيفاء مؤشرات الاقتصاد الكلي التى تؤهلها للانضمام إلى منطقة 
اليورو. ومن ناحية أخرى فإن اجتماعات محافظي البنوك المركزية على 
مستوى التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا أو على المستوى القاري 
في نطاق الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية اجتماعات تستهدف تحقيق 
التقارب واستيفاء مؤّشرات الاقتصاد الكلى اللازمة لاستقرار الأوضاع 
الاقتصادية والنقدية . وكذلك أيضا فإن هذه الاجتماعات تؤكد التعاون فيما 
بين البتوك المركزية الإفريقية والتنسيق فيما بينها ومن انسل الثالث 
المستفاد من التجرية الأوروبية . 


أما الدرس الرابع والأخير . وهو استقلالية الينك المركزي الأوروبي : 
مع الاستفادة من خبرة البنوك المركزية الوطنية . فإن الاسترشاد به رهن 
تحقيق الوحدة النقدية الإفريقية . والوصول للمرحلة الأخيرة من مراحل 
ظ معاهدة أبوجا . وإن كنا قد رأينا أهمية خاصة للتفرقة بين أهداف هذا 
البنك حتى اكتمال السوق المشترك لأفريقيا . وأهدافه بعد اكتمال هذه 
السوق على النحو الذي عرضته الدراسة . 


ا 
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-/ا51 ,1/111861301/8 12 "العتتمماء/ل106 مقعاءلة 12 حذ 1 لقمماوع ا" (1999) عماع2 .الإنام لز 
مم11) .ع عناغن1 عط ك3 كطم انا تأكص1 ,تزعتآه28 ,ومتمدمعء8 محعاكم عط .أجوأرزوعاء 
٠‏ (6 101111608 ,اده 

كذ لقتاضعن) لطة وععاوء77 10 1206 1210111 لاعمعسدت مل" ,:(1997) .تلأوعاع) ,وعدم كر 
. 1 .110 ,20 .أمكا ولالتامضطوعظ 10210 عط 1 .113 

-10118 10210023 بوء لوطم م 5115 12 5502621لالالف لقكناعناناة (1990) أجع1م ]1 ,عاوزودع] 
ْ 11108 

© '(5 7206 5وع ه10 عطا ده اأرموع خا (1999) رتتقة 1 أعع[11:0 ج5351 أمع23310 528100 
14217 أ 12016 
لتتتاط. ) رهمع اصع مد نؤه م /واعع [0م /عنذه. كناغ علط 200 5. 177 77//: راطا 

أ001206) ماع مقطن) :"ملاو تعصاتة28 تممعصدمع1ل116 - مميظط عط1" (2001) عمتهقان) ,تعمومعمة 
.110 701.6 ,01115 ممقعمه نرع1/16011 ,2000 111 

0.0[ مامص تاطمدن/انا) 2004 ,120126015 امعصرمماء 102[ نوك كلخ (2004) ,علصدظ ١0514‏ عمل 
لعلصفظ 7170:10ا ع1 


ان 14 5 


ملوحة الآبار القريبة من المجري كانت أقل من البعيدة مما يعني وجود تفذية 
مستمرة للآبار البعيدة . أوضحت عناصر الماغنسيوم والمنجنيز والصوديوم اتجاهاً 
مشابهاً . بينما أظهر عنصر الكروميوم تركيزاً أعلي في الآبار القريبة من مجري 
الصرف الصحي ولثم تظهر باقي العناصر اتجاها محدداً بالنسبة للموقع . 

أوضحت الدراسة كذلك أن بعض العناصر 809 ,55 ,156 ,2 ,2/18 ,>1 كان 
تركيزها أعلى في مياه الصرف الصحي ء بينما باقي العناصر أظهرت تركيزاً أعلي 
فى مياه الآبار عن مياه الصرف الصحي. 
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استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة 
ومياه الآبارفي زراعة المناطق الجافة 


ماجد حسين هاشم 
كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة : جامعة الملك عبد العزيز: جدة 
ملخص 

تم معاملة مياه الصرف الصحى من محطة مكة المكرمة أثناء قترة الدراسة . 
وكان هذا واضحاً من خلال قيم الأكسجين الحيوي والأجسام الصلبة المعلقة في 
مياه الصرف الصحى . تحتوي مياه الآبار علي نسبة مختلفة من الأملاح الكلية 
الذائبة وتعزى نسبتها المرتفعة إلى معدل البخر المرتفع في فصل الصيف . وتأثرت 
ملوحة مياه الآبار بالملوحة الكلية لمياه الصرف الصحي علي طول المجري . 

أوضحت نتائج تحليل المياه أن تركيز معظم العناصر يزيد إلى حد ما عن 
التركيز الموصي به من قبل 180 ,31584 ,118757 وهذه العناصر هي الكالسيوم : 
المغنسيوم ٠‏ الزنك . النحاس , الكروميوم ؛ النيكل ٠‏ البوتاسيوم ٠‏ النيتروجين . كانت 
تركيزات الرصاص والصوديوم أقل من التركيزات الموصي بها من قبل منظمة ال 

80" ولكنها ما زالت أعلى قليلا من تلك الموصي بها من قبل خخ "1/1131 ,/لالالا. 

كانت تركيزات الحديد والكادميوم فقط دون المستوي الموصي يه . 

أوضحت النتائج أيضا أن التنقية الطبيعية للمياه على امتداد مجري الصرف 
الصحي كانت قليلة ولكنها مميزة بالنسبة للأكسجين الحيوي والأجسام الصلبة 
المعلقة . كذلك أوضحت بعض العناصر نقصا خفيفاً في التركيز على طول امتداد 
مجرى المياه » وبصفة عامة فإن الأجسام الصلبة المعلقة والماغنسيوم والكالسيوم 
أظهرت نقصاً تدريجياً عند مصب مجري المياه : أما باقي العناصر فلم تظهر 
اتجاها محددا . 

وبالنسبة لتأثير مياه الصرف الصحي علي مياه الآبار المحيطة بها (تأثير 
الموقع) فقد كانت واضحة مع المواد الصلبة الكلية الذائية 125, وقد لوحظ أن 
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ل1أدعا0م تاغطا 01 15ث/إ3031 300 5عع5100 386 ك5 01 201000510101 لهم نطيعط0) _ (1977) .1 ,هآ , قأعسسةك5 
232 -25 : 6 ,. لقنالي) . راوعاكمظ .ل . وعجزاائ] قد عدن 

-12 1111536108 121659300021 . ععنة 11 تامتلوع 2:1[ 01 9ا1ل002 . (1978) .نآ. [ , ععأو0) لمة .1 , عرعط نوناك 
8077/3 ) ,عنالء) 10111182101 

210501105 [قأ0 01 6212111120100)ع0 ع5 1072 0مللاء2: لأمقر له . (1941) .ل .2 , تفصنقط لسة .1 ./الا , مسمفاعزه 
-15:403 ,. أع5 01 لقسستناه[ ععة011ن) )داك وبتاه1 . لقلة]2 أصقام 3850 1أ50 م1 ذنا 

71 ]11735 .(1981) .فق باع82620 0نة ,. /11ا .0 ,لااتعطم 1001 ,.1'.2 رزلاء82100 ,كا ل ,لزءاعداك 
و 28 - 23 أتتاعتلة ,9 .0[1/ .220 ,ملطلاة عدنع] ععند/اا .2[طهنث 01ناة3 ,طدعلئة81 لسة طوللع1 )ج 
.نآ , صماعم تاكة إلا 

31نادء01م كأعطا له 5أولالققة 300 ع51008 غعة/تاء5 01 0511108متتامته لتاعتتطعطن . (1977) .2 مآ , وقعمناو0ت 
225-22 :6 ,.لةنالي . ومنألاضط .ل . قتع 1اتاعء1 قة 056 

8ألانة" 1 ل12169221008 . عكناع ]ا ععنة اا عامة/الآ 01 الاعطعع 1133 لطة عمقتممقاط , بإعناه . (1992) ,آل عونا 
2 , 19-30 . مول , معلةن) . " عدسع] مرعنه الا عأمة ا " , عوتنام) 
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.ع1 ,29 . 10[ رعمدط عققصنة(1 0هة ممتادع تس[ 180 " ععدة[ ماع عق 106 /واللقنا0) ععنة الا" . (ذة19) 40 

. لال1]8 , علره] 
عتاتمعلئط قمة لمعتصسعط : ععنة؟ طوتاعدعط طلتيج ممتقدعتسآ. (1975) . 1 , مكءطستقطذ خصة.1آ , [علدمعمم 
اذا ومتتدع سآ " ص[ . قمتاءجلممم دمائم ععلهن ععتةل9 أكلن[عوعط ابد 182)60كها 50115 12 دمع هددات 


175-13 ر5وع:2 'والواء /الملآ بأععء!1 عط .[عدءو]1 , ولأغطاة -رع8 ,. مسالاة 1 غم[ *"ععنوا اأوتكاعة8 


-7/35]6 01 115386 00 ممطمعاءه/17 . معدا أناء ع2 12 عذناع1 7عأو للاعاكة/ةا 01 5أععم25 طالمعآ . (1994) .ق , كنات 
فلآ , لتقاطزخ , 5 1أكتأمتامه 03))0) عطا مز ععدالناءفتعة ما عور 

ده لاأتمتلة5 1 *كم] . عمط . 00055هم اتعوع0 رع0سنا قعاة عصللةد طالبلا ممالخمع 1سا . (197/0) .لل ,مقلمد1] 
169 -165 , . عناث . عاعمططتاا . باثدلا . طعع'1' ققاع1' . ممتندع اا 101 ععلة/لا عستلدذ مماعدمدلة 

-1935]6 ده وممطكع[ره/لآ. 20565 كتام لقت ةلتاعاقع3 105 ععأو/؟ا ع527/38 01 115386 . (1994) .لل .81 , ستطدع5] 
لذلا , لتقتطزخة , قعكأهتامك 0)000) عط هما ععب العامة 10 رعنوتنا 

54 ,. 01117 177000 عاعصظة ,. عدآ , 1لا ععتمعء2 . كأولإلقسة لمعتسعط [زهذ . (1967) ل .80 , ممماعدز 

5 1121821013 531106 01 ع15] . (1978) .11 .هآ , 56012 ل0هة.لآ , غاالاءعنآ ,.'2.1 , أعلدعء] , .ق. للا , لإكبال 
169-12 : (5) 46 , عمتلعدع 1نآ . نمتاء000:م ووى 105 عمتطاعمعا1 لمستستدم لسة 

عض . 1[ .1.©) " لتكدمء5 الا 5[ 5ل12)3 عنره) آه برعارو5 " . (197/4) .ا .ذ , أتعراعلكا هه .نا). ل , لدعدسم»ا 
"(1977 ,6:437-439 ,. لقنن . حنمنا 

113 1026)3[15 لإاخوقع11 . (1973) .1 , د01 0م 71لا . ملمتععنات , .1.5 , تمعد , .آذ , دعالاعا812 
45:1551-4 ,. مع5آ. 0001© . أتا[له2 عند كلا .ل . أدسعناللاء أممام أسعصاقعع له عونا 

0 .7 مآ هآ .1-43 1 . زم . 7/216 11011021 280 لقعناأ[تاع ع3 01 معتاتعمه:2 . (1977) .1.804 , والن0ه1ة 
قنة كعأمة/الا عنقدع01 01 112203 انآ لنة اللعطتاعع03ة]1 :10 501[15' . ( قلعه) تامجوعاع51 .[.*1 21210 
.فدلا , 1 , 11201502 ,. ممم .ع50 . ع5 [زم5 . ورعند 7لا عأوة ا 

01 50108 كا عط مه ]2 /ا عأقة7 1137ل) 11/160100 01 عذنا 116 01 30011 الهلا سخ . (1981) .8 ,20023عل8 

.952-970.م. 2. 01ل . عوعظ 0510م لالاذ عدتناع ]1 رعنة الا . 5م00 

قة]5 02121م أت" (1981) (5]520072تتاتلسصلث لمتاععاهرظ لا معسدمعتتمظا لمعه ننلع2[متمعاء86) مطخالز 
. (1975)- 1017301 , تعاه//ا 300 . عتنجذم 0 /اتاأكتقتلا 1409-10 , العنسصنء00آ1 وأطهرة 101ادخ * ك5لكقل 
ب قكة19خ] , التاكده1) ,. ام[ ادع تا للاع امعسطدعها عمعهلع5 01 111230023أنا 102 لا0ناد :11120 01 لزإاان) 
485-49 .2 

-6 الام 2 '(5 76210131 لقاع18 لالاقعط أن لإعتع اع للع عط . (1974) .0 .8 , علامعكةن) لقة ).8 ر وان 
8:869-5/4 ,. قع] رعنوللا. أممام لأهدهنا 

الامتأهماء م[ مذ . ال0للتعاصأ 102 ؟6)ة/؟ عأكة؟ 0غأهع 04 1156 , (1.)1992 , 105ناممه0وترة28 


.2 , لإاتقناقة ل 19-30 , معندن) " عوجع]] وعنو/الا عامة !أ" رعس نامي 
245 
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لقعا 261 /تاعاقة/ةا /زأأن) طق /زقهلا مط أمعسالقء مه لددتهرممة /115دن0. (21.14.)1996 , لأعدلا اعلط4 
7:21-300 ص 61ذ. عق . لصن[ لأعث .ترك . ع8 : لالخ كا[ , عدناء: مملغندعتسة ::0] أهدام أمعم 

. 05005 320 [501 طه “تعأة الاعأقة/لا [102ع1انامم 0عاقععا طلزلا وممللدعتسة أو م811 . (1994). ذم .لخ , لنمأد1-اة 
5:77 , أ50 . عتجم لنسمما لاعمذم .نو )11 :لاف كال 

0آ. 2 . 50115 لقت1أامرو8 عدا 05 5ع6111م2:0 1ز50 08 7316 ععدباعءد 01 اعع811 . (1985) .13 .10 , المرمنوم 
' .00 .لاألالا . 3 الإأنامرع]8] . عتجم ]0 ,عح"] , وزقعطما' 

, . عكوذف 1000 . ان30 ,ل .056ناد ع28/ا5 12 كالاءترعاء ع0 12" . (1972) .1 , ععطء/71ا لمة .© .11 , بزموع8 
. 23:93-100 

-طنا عمضع301 امطنمة مث . عكناع؟!1 72167 صل , ' كدعدة لأكمْ هل عدناع ]1 زعا بااعاكة بت ' (1982) .11 , تم و8 
137-00 , عقنامعف مذ , 115615 

.26:133-76 .68701 11 .لالم .265 الاعاكة/11 ]0 الع 7نأدعكا مما .(1974) ..آ .1 رعلاصةن) لتة .لآ رع و8 

/االقنان طع)ةاا . 11 الغتنتاقعنا مقا ع)ت: - اولظ . (1.5.)19/4ا!, كقمع1؟!1 0لمة .0.[. ععرع.ا ,. 11 , ع صوق 
و 22001ق0ع1 [وناممن . اماللوظ ععنو/الا .ل . أععزمرم 2003/5علد!ا عملطائكن!! ]0 كأععجعة عتدرمممءع نسح 
.40:844-9 

01 2011911551092) 1019214 .1 .35.ث .لأ 16 12 111821101 105 7/211 116للة5 01 عذنا عا" . (197/9) 81.8 , تتعاووعظ 
. 14650115665 1/3]61آ , 6230م 000) لدع لمعه 1 3110 عالتادعا50ت 

5 1013 71/2161 01 011 تاقتضقاعع: !0 /[1الطائدع1آ .(1961) وععتسودع] ععنة/لا 01 اماع سمومء0آ قتمره لاله 
-58 , كعع تتاموع ؟1 ععاة 1/7 . أندصك0آ كألدن) , 80. 110 . الناظ , وععف مقأ [وممتاعكل! وعاعمطة دما عدا ه1 
, أمعضنة؟ 

. 350. 205501 7011111011 0هة لالزمتائ ئعغة 71 . (1977) .10 , تعتلتمستقط لقة .ألا .ل , مقسسدعا/ , .لا .ل كلتدات 
عليملا باعلا ,.[طنط مخز 00خ تعطعوط ,نرم 01لا 

ل نا ألة5. 64 طم عأادة أكتنة قلق أ 21615 10لد5 لإلطعولط 01 ع05 ماما ممتادع تادء129 . (19706) .10 .غ1 , انا 
لاأتلتلة5 .1 أمآ . تصسعاكز5 الاعتاعع مقتط عتاعلكت 3 2061تا 5011 هط 01085جممه لتممفط الدعالة لضة 
54لا ,1 ,كلعوططنرآ . بالودلا . طعع1 كموعرع؟!" . دمأنمعتس]آ ,0] ععنه/1آ عمتلهة عمأعممةك11 ده .كوم 

توأععم5 طاتبا لأه؟ م لعتاممة عع0ن51 ععدثاء5 لع تنان]! مكنه 0 01 2102 نال ارط , (1980). 1.80.1 , لقسدة -اخا 
كط منذخ , عتوذة أله . عوط , كأوعغط1 .عء11.5 . كألاعغوم لفتعحطم التهعط 115 10 00051069001 
[ . أمكع8 , معنةة ,الملا 

.2 طط , طابامج ألنقام 0م دعتانعمم]م 1أ50 هه عع0ه51 عهدبجع؟ 05 أعع]ظ .( 1983) .0.11 , برزاعكا -ا8 
. 215 , /الدنآ . تعلق . ممعم أ0. ع5]آ , وأقعط 1" 
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17/8461 18/2516 01 51562111 16 مآ 501105 015501760 [هأهم] 1ه 72165 تتقعرط ع1" :(4) ع15آ 
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اع ٠725]‏ عقداع1 (16[نان 102 تترعاتك 'زاتلقنان عط نزط لمررع لامع 15 رونا 
(1985) 240 200 1ننةل20ة51 7ل1خل1 

0 12 هلل 320 جان) , 02 , 711 , مز , 26 [هام أه وأسمعاومه ملك 
-110[ 531 قعطا لعععع ما لزاعع1[1ا ععه (1 ع[طهة1 ) مم72 [اء/7 300 "تع 1و نع انوا 
ل 01 2005 امععطمت عط , 1101761765 .(1985) 1460 سد 3141517 طامط غ0 )1 
ظ . 101ل 6كد5 16 0عع0»ت غ20 0101 ع1 لله 


1550174 لهأاه1!' سه ( 55 ) 501105 55062060 , كمعسلج؟ 2707 ع1 
(1105) 501105 
. (1 12616 ) ما/عمط 52.82 عم ع3 72516١12165‏ 26 01 731065 80010 1116 
حصقاة /لاغال/لا ع6 10 3120 متهت طعقط لع0251062» 15 , "تعلاع/1015 , عنالة/ 1115" 
- أ8ة1م 01 [اللامعع عط قاعع]1ة لإاعو3017 8010 طعت . (1 عاطهة1 ) 0310 
93 501105 612060م5015 156 . 82012 20 02 11606 ققط لاالمتامم نزمغة7 [زع11 
761162011107 1116 01065ع1 ]1 5126 طانزاماع أنقام عط أععلكة لسقط عطان عط 
2 5500797 عط 1[ . 100)5 أطتهام '[5 11560 تزعع/0:3 عط قععتتلعة7 300 5011 أه 
. م[/عطط 97.7 هوبا (ذ5) 501105 5062060ئاة 01 عثالة/ا مهعم 0176911 16 
5 ,(ل/ع22 25) ذظطظطا/ا نزط أء5 0انتطلكتقمم 2110960 عطا طلأتبط لعتومم1ه0 
ةل طتقاة ذاظظطللاا مقطا #قطعتط 0515 :51 تتقطا 1201 15 16له7 لعتامرع] 
. 061100 112765882660 6ط 8 تال ترععءد 56 مده 15610 اتهقاقءن 7810 . (3.م11) 
127 56011136115 5016022 01 51157625105 6 21210 101أعة3 أمعكده معل72 ع1 
-2110 32 لتعتمتعطه عط .لاأتنة اتاعع! 60/قق055 عط م0 0160 تممه عحكوطا 
ع6) 255655 10 5610160 ع5 0] 226060 15 ذذ عط 01 0م116[وممطدمك لدعاع7210ه 


.15 1656 01 قأع1113 2111011362141ه 0م511اع0 


-015 1031 عط ,كك ع ممه 8010 101 21206 200011 كلع05 ع 0 11111121ك 

عقة ع15656. (4. ع1!) 1620 أنت أ515قمهه 20 0ع5101 (1105) 501105 501760 

مز عت 6100م عذعط : 621003م لدعا 320 طاتتنام؟ عطا غ3 5دعسلة؟؟ علهعم م/جنا 

لقعم للوةء07 ع1 018101م73© 01 1216 طقتط 2 15 غ61 25 1206 61 تناد 

01 أتعاقهت ألد5 طعنط عطا م0 120131100 قة 15 (مل/ع 1.172) 1105 01 عله 

165 15 773661 لتقل 102 عسلة؟ 1105 لعتقتمعل ع1" .اعاه/7؟ ععنناهة عذا 
ظ با/ع 0.5 مقطا 

4 


-121 تأعتامة 100" . (1985 , 140 210ل نهاك لذلا ) (1 1301 ) أنطنا عكلده عط 
01ج ع ااتأهاعم68/١‏ اأعتاما 100 1001م هه 5م650 01 12101112820101 عع 160 
-06 , قطاع100 ممكتت 2105© 030 ]1 ر 5126 206011216 01 1101115 تأ 62011 1201 21210 
عتما /01 511533 115 :آت1018 , 5م250 01 131565]211157 01 '[12211111 عط 2[ 
-768 300 غتلط 02 1012م 1ه , 1130702 رعتسااعا أععاتة إ[ء25ع2019 01 امع الام 
ه56 170010 قممتكك ع[طهاعع8ع77 12 تاه أقطع 0020 21216 أقتط .5م020 عاطماء 
أملة 101 0 ناعم نفل عطا 01 عقتتوعع كقأقتدآط1ا نآ 005112360 عط برعاطامام 
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1 115 720161 113113ل53 تاقلط لكلة/ا 15 01255123626001 581111113 : ون 

32161 1111831101 116 . 013122856 000ج5 طأا 5011 زه لإأده لعقنا غط تنوه 
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050 72161 17611 177/35127701630 01 قن نأو أعاعةتقطء ععدنءدذ (1) 12016 
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كا | 0ش | لشف اي عند الس | علوي م أ 
اا 3000 ص لل | 5187.5 121741 | 2©تظ8__ 
الل 20 ل 10 523 1.1721 [لبلع) 725‏ 
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-متعتحمط لمعه لمعتسوعطك -مء3دلزام عجلا لعتلجنة (1996) 813810 أنالطم 
ولمع 4 10 معاة 7 ععة56 2160عغا 123328[ 01 قعتاأقرعاعقعهطاك لوعتعم1م1م 
,6 15 173161 135]6 162160 01 علطتآه؟ غع35:623 '(31قعل( عطا أقطا 90نا10 116 . 
لمعسممعطء0:ةط فط 10 أععمعة طات؟ لمستع تهط 5ذ غ1 , مم 2107 36 10 107 4 
-5115 1هأه لنتتة ,( رآ/عط 14.3-17.8) [0ة1 (80[10) 270تطعل تامع له 
هسه 756 [زهة غط1. .آ/ عم 25.3 مغ 23.3 15 (155) أمعاومه كلتاه5 لعلدعم 
5 نط عط غحاط , ماوع تقهز .ه10 مانسنا 'اتلدسي عططتامعععة عط هذ 51 عه 11م 
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,6.850 0 0.05, ع) : 5.0 هج 0.05 ,20) : 5.4 مغ 0.02, 00) : 10110175 25 عرزمبب 
0 0.02 , ناي 3201 : 6.00 10 0.20 , مر : 130 0 0.10 , 1ل8 : 5.9 0غ 0.02, 6 
بنان) ,1ن) , 00) 015501760 0قة 0181 0ع01نذة (1985 ) لإمامباوظ. بل/عمط 20.00 
0 0121115 112111161116 58 11012 اأاعن للا عل /تاع )1/35 01 0ث 20د طط ,زلر 
5 0ن , 15قاع12 لالتهعط 01 ع18118 2011090158 عطا 0ع0تقاطه 3800 تدع تط311 
2 ا , 5.40 10 0.02 111 , 1.30 مغ 0.01 يان) , 1.46 0غ 0.01 عن , 0.150 0غ 
-10 (1974) لإلقع2130) 320 ناء801017 . مل/عمة 4.70 مغ 0.03 دي لقنت 1.30 0 
17/6 :2161 17/251377 7/2110115 6 117 211011 0116© كاألعمرعاء 26 أقطا لع10] 
-0110ت لقع تططعطات عطا أقطا لع11ممع* (1977) 5اعسمتصده5. 101 كزع /[061211عم 
-06 لثته/ا 226820010517ع 10نامه , 5111086 568/286 [3م11اتامط 01 0510م 
ع1 1ه 1110115121 01 235001116 320 العمتطوعنا ج21 بتا 7/251 110011 01210128 


5 53211219 116 1210 015218560 عوء/7 اقللا 


-16[ء عع2 01 5دعتالة!؟ ع128ع25 عا أقطا 0ع1تممع1 (1980) 031131 -1آ 
ب 0.15 , 0.04 , 0.06 ,0.03 , 0.01 مم76 , امع نآك 11021 2150 133 11 مالعا 
و للك , 16 ور لان) و 1ن) , 00) و 200 101 مل/عحط 0.15 لتنتة 0.35 , 0.10 , 0.08 , 0.63 
٠‏ 165066117976179 و للك 310 , 51 , 2 , 1/1 , صا/ز 

81711101317 1ن 17 تاناخ 51351 017 175183 01181111471م 

-216 12 011110111137 1012(01 عط 21 512160 (1974) ع امع 035 3110 0111761 


1/3 12161611 116 15 , 2516 للا عتمة018 211 10102 قطتدع[طممم لمتسعامم ع متاء تل 
12010511165 قق8 انه بتعلا '13كهع1] . 7/25165 01 70511101تمه قطا مذ باتلاطة1 
نان , م قة طعناة كاطع 72020003 فصده5 . متعبزعة مكصذ ملقاعم مل غقطل - 
و :1101/63/6 . 061116126165 1326م أعع امه 10 56197 /2123 735]635 طدّ ع1 3110 
و للك 01 7ج07111]مانتطم ما 20ع1 أخطعتمط 5عامة1717 601 1156 ع15/لاتتنا 01 60 21ع0ع1 

. (1977 ,3للهع54) 82 عه 1ل[ , 6 


١12) 101 11-0‏ عمدرع5 أن عودرع ]1 
0 2161 77ا ]7/25 /113-) 8167:0160 01 1156 عا لع أ سلوب (1981) 1/0072 


-015 200 قعيمرقاتتة 200 ع25 عتاعط) أقط 0ع10ا[عدهمن 116. ومم 01 ومتنوع نضا عط 


5*0 


,0.08 ,0.15 , 0.63 , 0.04. ,0.06, 0.03 ,0.01 عاع/لا وث تنه “دك , 2 , 1ل ,مك 
٠‏ ,16506117611 , امم 0.15 320 0.35 , 0.10 

-202 /115112115 1161[ أت /15ة010عع5 أقطا 40ع121م0مع2 (1974) 21 أء ندع انام 
ل/ 1238 0103 : |8 - -و0)اظآ ما/ومة 1.0 0غ 0 , أ _ *ي0)!] مل/عططة 40 ه) 20 كلها 
--2501 23:16 1011110 تاعطا 50[ق . [آ عاضقعذه ل[/ قط 6.0 6 1.0 لمة ‏ 8 - رآ 
82 مر عتتقاع 0ط 113 11010 قارع 1 1أه عم 3 نلاع5 5660110237 ع5 12 (8) 0ه 
. 1971 121 مش/عط 0.9 0غ 1969 111 مل/عحة 0.4 نامآ لعجقموعاعع5 

-ل00) 01 اأتعناالاء عموتتاعة 5660208 عط 10 0262]152101ت رع1/1108 
202111013)) مأ/عط 40 لهة 20 رمع /تاع0 '(562612[[1 1/25 11011112 
© 20137 72516 1101010 01 الاعاتامء تتعع10لأ. (1961, وععتتاموع] علولا 01 
0 35 تاقلط 35 350 5قع]178/35 2211613 ع0هذد 108 5650 35 1018/5 35 '(65561111211 
. (1985 , لاتتتمتتوظ ) ٠7/3516‏ 1/15ا5 أوع1! 01 511111165 101 مأ/ع10 

-011 /19ل15113ا أتاعنا !لاع 560020813 أقطا لع لتتعقطن (1974) [3 اع 80111721 
مآ /عمط 3.0 0 0: و10 مآ/عمد 1.0 016 : 81 - “م811 , عآ/ عم 40 5غ 20 لعملة؛ 
-566 12 الل امت 1050186م .آلآ عتضقع 1ه ل/ عدط 5.0 0 1.0 لقة آذ - 0/0 
. 6 تاتلهم تع تمتاحط عدمحمة '17[ع7710 2125ل أدعناالاء جتهلنه 

بإعط1'. آعم 90 ما 40 05 26085 تاأدععمم 11 لعسمتقاطه (1992) علالا 
عازممع: (1994) 131000 ععلتة أمعناالاء ناتقصلام ما ملاعم 98 6 30 عامنر 
5 لعنوعن طائلا امتمعاسا 5أزهة دا لإلأمدءكتمعزة لعمدعهمما لا غقطا 


لم 10 ")13 
كأتزع02ن) ماأتعدتهة1كا ع5 1 


مز قلقاعطط 02 5آت165 غطا غقطا لعأزممع2 (1972) تعطااء117 امه تتامرء 8 

5900 35 لأعتط قة 626 1778165 كهة لمفاعمظط مز لع 2006م عع51[00 عع5673 
21 01160م16 (1973) ,.لة . أه تعلاعاتتة81. 171 0.540 لهة , بن لمة عن 176 
لعاع 011 ع561728 0ع لمة 13071 مذ عامعسرعاء لعاععاء5 01 «متلةتامععومء 


7011 باع ل1) و11 وممتكقائصة 5 علقأمرعاهآ عطا صذ مأمقام اللعمنادع 1م 
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5 0 21 7/1111 مخ 5111 
10-5 لوء1ووطام 


سأهع:1) 6/06 , 0112117 علج الأعاقة77 عط لاطا اعاعء211 15 ع511108 مم2 تتاع5 


. 226100 1721105[ 1طقاة عم51[1108 2201 , 1112121 


-0110© 111 علاتاعة زط0 1112103[1م عطا أقطا 10260أمعم (ذ198) إمامنح 3] 
لاط 5346 125110121062012[1157 32 1001166م 10 135 ع51108 561286 20501118 
04 , 2215086125 320 202100010115 01 غ168 135 16216 2226611831 1121215-11 
1 501 3130 16150011761 قة 13250 زه إللة2561عدع6 0م05 ع5 موء 
تمطع/ع 0.58 15 ]1. أتلء01© 120151111 115 01 11214101 3 15 06115157 3111056. 
ع 6©0صمعمع13 ت3جدع/1.01, عع0ت[1د 072160ع3 عأقة7/ 01160 أوعط 101 
28 .(1983 , لالاعكا 1ل) ع51108 11مطمصطا لعع238 15 تمرع/ع 1.20 320 ع51108 
011661152110115 501101 5115261060 أقطا لع1زممع: (1992) 22002011105 
1101 1181 ا ذوع1 01 1/ع12 50 3110 56135 19 ماأ/قتط 500 


05 212[1دع1 2 


١81 561611001151‏ /12283 ع5[1108 561386 01 6020205161011 لو تتتاعطن) 

-112 01 21001131 310 اتاعمتاهع] ج21 /تاعأ5ة177 01 100أ6جط عط زه ممتلرعمعل 
-لطةذ)قاء/7اع5 53201131597 186 11210 0ع2185 015 عقت7؟ أقطا داتع لاه لم اكنال 
01 ذ5اع129 ع أقطا 0ع011جع: (1972) «عططعء؟1 301 اتاممرء8. (1977 , 1115 
عط كه ع7 5ع9981] مه لسمقاعم8 دز معع 1000م عع1[00ة كع ع5 رز 5[واع 
-2100 101137 لع1ع1لع1م نق11. 0.5096 111 مله 01 506, 05 1096, 72 596 35 
لعقارزجة ع6 7/0110 51086 561286 عط 1[ 2320 ,نان مت 29 6311560 5قلده1 
-تتحط 102 , (1974) اأتعطاع1ظا 20 لمعمم]1 ل( 1عاتاعوع1مع1 10368. 50115 0 
8 16 12762160, 171150015113 12 1315م 6111 ادع عع 562 110131 
4 0.04-1.0 حصت ,ر0.02-0.08 جن) تأضع اكاك عطا مز ملهاعمة لاتمعط 01 وععلنه1 
5 21/612866 116 1521 1011230 ,(1980) 1قننة0 نآ . منامم 0.02-0.04 00 


بع"1 ,ونان , انا , 0ن) , 00) 101 قاقه تالاه لقصة لتنه 5ه د لقاعم لالتوعط 01 
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0 1772516372661 116 21008 1112261017كنام 211121 01 أمعاءره ع1" 

1ل) ,الى ,كل , ضمسآ. 55 له 2012 عط م1 ع[أطمعع20 أومحط علاط 1116 735 
6 210185 01661526108© كتغط ما عمهقعرعه0 غطاع [زه متمطو 3150 قط 811 كه 
616 , 12220 تتعطأه غ15 ره , 02) 320 815 , 1105 قط]1؟. سقعنة زم 2زم 7/251 
© غ163 ع1 تشع تتامه0011 2025 تاأطععمه0ت عأعطا ها عسمتطكتمتستل /"المتاتدم 


. 60205 عت1اععءم5 20 0ع7امطآة كامعررعاء عا 


1 511150111101118 7/115 عغطأ 011 متقعناة عله الأغاقة17 عغطا 01 أعملاه 11 

1 16 01 قاع 0م00 ألدة عطا 11 أع0ا015 22035١‏ 8/35 ( لامتلدءع10 0 أمع]]ع) 
7 5017/60 لتمتقعتاد عطا ما تتعتقعم 5[اعء/؟ ع16. (11805") 5أاء/7؟ معط 1ه 
101150161 عط 01 162521856 215561 2 1703211785 /30/835 1505 301 1105 
0 1/18 لاط وإنا0أة عتا/7 , 01511261 ذقع]1 أناط , 5ل20ع2] نة[تستاك. نرعة1[ عا 
5 1761 66 11 0170611112]1011© “اق عاط 2 0ع/ا0طة ن) /زأم0). 1193 210 
-10 127/651182]60 الاقطاعاء تعطأ0 عط[ لتمعتاد تعلة/لأعاقة 8 علطلا عط ما عوم1ء 
5 1763 116 12 118011طء010© تاغطا 11 205ع] علأاععم5 20 0102660 


. توع5 عط 31011110 106326109 كاغط) 0) 26010115 


بكا, كك ,820010 01 60066215241015 عطا , قأمعطيع[اء لماع 1أد127 عط 01 
ععاء 01 أقع1 عطط . تعته /لا171/351 عطا 10 لتعاعلط عقء7 الكلا 320 1/111 ,لكر 116 
عط ة غ100 تنقطة ج7216 [أع9ا عط طنز كمه تله تأسععدهت تتعطعتط لع:58015 5أمعتم 


عالت 


متا غ205 عطا , 172(5 [11212 1[ 60قناع1 ع5 تتقه عله الاعاقة17 1162160 

عط" . عوتقطءع؟ 1772161 8201310 300 16ل أنا0العة 101 عكة طعتطة 01 أطقارمم 
77261 قلطا 01 65تاتلةنان 13[1طمتعتدد 0مة لدع تططعطك 01 128لمةأئم2106نا 
لموتامعوديه نزء/؟ 15 73164 ععقكتتناوطتاة لطة كاأمقام ,5011 ده كأعملاء ماعطا لمة 
وعتتاهة 16طة79[10؟ قتطا عمتعتلتات 0 كبزه؟ أوءط عطا ع0متطوتاطهادوء 101 
مز عاتتلقاتلهنن غط) طاتر عهدم1ج مع 2150 للتامطة 5عنلننة 1]2117مة00). 


16511118361011 
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8 - 27 : (2005) 27 .15697 -50110 .اتنالآ معتد) 


للء ١11٠١‏ للد عع ١١!)‏ عامج ١!‏ 11:20 01 11117241012ل1 
4135 1101تضرآ 4110 11 1101م ذخ نآ “رع) 11/2 


تتتتاع 11.1 0ع11285] 


414 
طمعللهةط/ا نامآ ملعع 01531 21 الاع18/351 116 6100م 50103 115 10101125 
0 16315 7735 قلط ]!' . 0ع]22 23111311597 7735 21301 الاعمطتاهع1] 281 /ناعأ5 2 ا 
ل 51521 1565 11 17/35)]6173161 116 01 17310165 55 لتتة ([8)00 طوتط عط 
-12 116 عتتتتل 733516 5هللا 501105 015501760 1021 عغط]1 . تدوع ناد 


10 5236101 1أوع17 


5 طأعلط/1؟ 5ا[52 0155017160 قاطع2ك0111 01 721615 601113125 1311 11711 
. 51153713 261 الأعاقة/17 عط 01 50110353 015501260 لهام عطا مذ 0عاعم1أزع1 
-015 ع1 0ع21161 250 5 11116 5111121161 01311138 012101ج3تاكت 01 1266 لأع اط 
5 01 1651015 116" . متتقع 51 311 ١725]‏ 1116 11 501112521011 52316 5011780 
عط نإ أعة 53202103 عط 08 ا لاعجاعع سمتكلمز كتامح قع5 3 510160 «متادع تأدت 1111 
-015 أع0116 عط :10 لإعسععم «ماعع201 اطع م10 انتمظظ مه لرلع2010مع6غع1/1 
5 0101118 22217264 16206215ت ع7 01 1056/[. جما التعاقة 7 عط 01 ععتقطء 
0خط, طخطظلط) 512100505 لع35مصدمه عط 0ع0عمععئره ممعم بوط عكقط 109أد 
. لكا متنة صللا 1[ظ1 ,تن ,رمث ,علطا , هن) عنة 5اسعررعاء عدوع1'. 314117 لله 
3 215161 511 أناط , 5308105 خط 1079ء5 17716 1تنائتل50 مه 1.630 
-51]810 012231601 ع6 101797ء5 عتتع/ 00) لمداع2 0019 . الأخل8 ممه مم1 
. لتنا 561039 عط عمتتسك كلنتدل 


لاألكقء لالدلا تتم اللطة عدمتكا ,مادا انع تع ةف لصصةآ لتم 0ه اماع سدم تو , برعم [منتمعاء381 1ه .15 
. لهللء1 
برك 


تأثيرمدة وموفع أخذ العينات على خصائص مياه الصرف الصحي 
المعالجة في منطقة جافة 
ماجد حسين هاشم وسمير جميل السليماني 
كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة : جامعة الملك عيد العزيز : جدة . 


ملخص 

لقد تم معالجة الصرف الصحي في محطة مكة المكرمة أثناء أخذ عينات 
ا مياه فى فترات مختلفة ومن مواقع مختلفة . حيث ثم أخذ العينات على عشر 
فترات زمنية ومن خمسة مواقع على امتداد مجرى المياه . ولقد كان لدرجة 
الحرارة العالية في الصيف تأثيراً شديداً على معدل بخر المياه وفي زيادة تركيز 
الأملاح الذاتية . 

أظهرت النتائج أن وقت أخذن العينة أثر معنوياً على بعض القياسات منها 
الطلب على الأكسجين الحيوي (609) والمواد الصلبة الكلية الذائبة (125) 
والأملاح الكلية الذائبة ( ©7 ) وبعض العناصر مثل الكالسيوم والماغنسيوم 
والصوديوم والزنك والمنجنيز والنيكل والرصاص والكروميوم. ومن ناحية أخرى أثر 
الموقع معنوياً على بعض القياسات أهمها 809 والمواد الصلبة المعلقة (55) 
والنيتروجين الكلي. 

وعموماً كان تأثير معدل تنقية المياه قليلاً ولكنه كان أكثر تأثيراً على 8017 
و55 أما الحديد والبوتاسيوم والزنك والنحاس والكروميوم والنيكل فقد حدث 
تقها خقرة ا لتركرة هذه العداسر على انقزاد مشرى الياق + وغفوفا عدت تسن 
ملحوظ عند نهاية مجرى المياه في تركيز 1105 : والماغنسيوم والكالسيوم. 
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. (19/2 ) .1ن ,عكسصة!]! ليع .)8 , كتااط .1.3/4 , عزلع11 .كا .له , مكاعم 

.(1974 ,26-176 ,. صمععة مذ .للق ."1 .© ) 405-410) .مم ,دمت . عكرمة81 عاكه للا . عندة للعصق ,. عورم 

. لاعك1 ,29. 210 ممه عع 3لنهنا لتنة ]ا 0خ ," عتس انوع ةق عم] زاتلةن0 ععاو/لا " . (1985) 0خ 
. لالة]1 ,ر01216] ,.1 

و" 811111010101615 عالقناوة غطا ها ه15 نا لاوط لماء11 " . (1981 ) ١.‏ ."1 . 0 , متتق دمالا نمه .1 .0 , تعساكورهن] 
486 .2 , علرو لا بجعلط , عواءء7 - رعع101يم5 , امتاتلهء لدمعء5 

71 15211008 متدهمتعلك لعتاعمع1 01 لمع1ع81010 300 علستعع: اللاعتتادرم ع1" . (1955 ) .1 .1 ,لزمناستاصة0 
. 73-90 : 9 , أؤول1 طعا .ثى . عأورزط217051 1703 . 2615 عع دتداء5 

. 15013 01 القط ععنناصسعظ : 12012] , تطاع2آ[ علط , 5اولالقهف لقعتممعغطن) 5011 . (1973 ) ..آ .للا , سمئاعول 

-بناع5 12619612160 011 5101/11 01ج أععتتاث . (1982) .17 .لا , علاملا مه .12.10 ,الت اممرع .8 .7/4 , ععرراااء81 
. 160-163 :11. لنة0 . ممتتدط .لآ . [زهى 2060عطمة ععلساد عع 

( 5820102ا5ل2 تللم ممز[اععامء لمأضع لسرم تصط لمة نزع0[0وعاعل/1 ) ملا 

. 1409-10 , أمعصتناء100 ت1اطهنخ [لنندذ " ك05ندلهقماذ 01121و زتمظ " , (1989 ) 

01 00112211011 101 لالتاك : 1419301 01 119ن) . (1975 ) طلدلزنة! , تعنولاا لمة . عمجم 1ه نا15ن رابا 
. 48-49 تر , 1193015 ,. لأنآ التاكده[ت) . ادع لقاع أمعمطمعنا 


8 121611126101231 لذ . 11182100 1 265 الاعاكة/نا لعانعنا 01 عونا . (1992 ) .1 , 105د0م 230000 


. 1992 , لاكقنالة 19-307 , معنن " عكناع؟] رعنة/اأ 1051" , عوتنامن) 


١/8626 02 116‏ 300 للتالاع501 5011 02 02121 لفامعصع 81 . ( 1973 ) . ق16لءت) . لا .1 لقة .كا ,ا , 0نا0] 
0[ . 1320 تمس أأساءلمعة لعاععزن1 


: ( 3) 9 ,. تامنأنتصط 30 كه . 860537 , عتمعم " 0هقآ دن قأتاع دالا لنة عع0ل!ذ لفماء لملا كدزاءلزمع]؟] " 
. 1974 , لإعقطت) 00 عع تنام8 ."1 ,0 ) 49-01 


لمتأمعامم عزعطا 2ه 5لولاإلقصة لهة 5ع1005[د عم3تتاء5 01 205100510101 لقعتطعط0 . (1977 ) .8 مآ , قاع لللاتفت 
. 225-232 : 6 ,. 031ا0 . 00 تلوط . ل . و2 ألأع"1 قة عذنا 


-0205 [قام1 01 1302 تسستعاءل عت 10 لمطاغط 0تمةرة . (1941 ) , .آ .11 , غ113 لمة . ]1 ./اا , ماعنا 
. 403-413 : 15 ,. أء5 01 10331 ععء0011) عغةا5 103/2 , [118]6212 كدطقام لهة 5011 دآ كتأمنام 
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1 مما ) تعنة 77 [13113 11 1011130 13286 عط متط 1/1 15 061100 82105 نأوع١‏ 
غط 10959ه5 3150 15 غ1 . ( 1985 , خططه , / 8 500 هط 20201 10 1185 
ةا قاع طمتعا[ء عط 22102 5111 1315 11310ل50. 140 01 لتنالط ةك 
0 1158 عثا صا تمعد 56 حنقه لاعن متقائعه 0ل . ععصقل21ا20 01 
/1121 721165 0011 122 30 تاعن11 . ممعم ج56 فط ع ملعتال 


. 30111665 /5112213 1 116 10 5 0غ 211160 ع0 


تلك (3 غ181 , بآ / عم 130.56 ) وعتالة؟؟ نهع23 تتععمتاتم ل3أما ع1 
خع7/77 01 ولنتقلصهاة عطا عنتوطة 21/355 ع61٠‏ امتادع تاوء117 01 6710م علا 
( لاأعلاتاء06ق16 , بآ / عط 30 0قة نآ / عم 5 ) 140 لصة 


(5419) مننة ومنتادزره205 001 مه (80) 1 اتلاعتلدمء عصاعماء 116 
,0611005 320 اخلط مه اعتط ععة 36 الاعاكة1 عط 01 (3 12016) 
٠‏ 1650661177117 

1 


0 11156 01 11311128 01 غ]ألاوة1 2 25 5353216 73161 2 7/1115 لعاءعع011ه عتج 
1011065 
01 5عثالة7 06 115 [اع/17 73160دطمه ,اعلاع2017 ,وعتالة7 701160ع1 116 


(1981 ,213 لاتعععط) لع1ة 7251661 16211206111 560110337 111 1011110 5113/11 11012 


-10 01 6110م عط 11025ئال 1020 عقتج 01 عنلة؟ تتقعدم 1للهدء07 ع1 
0 101 7311165 21101760 عا 2501 1735 ( بآ /ع 22 5.081 ) 5260 لاوم 
فطلا ((ط اعد عع 015012 أعع:01 عطا 101 لنتة لاخلا لمهد بنذ 0 0ع0111مع5 
110118510101 0616256 6011111110115 5الآمط5 , “لت /ا/120158 ,0ع الهجه017 1126 . 
-01© مقعطط عط 01 عتللة؟ عط , متنا غ35[ عطا ص1 . ممتادع تدع حصا 1ه لمعم عط 
-16 ع1 لله /إط 21101760 22تاطتتلتهمط عغطا 10ع5 1735 2106 01 20011 رع 
0 5112217 7261 عط 621615 0201201817 22051 2126 . 2021305ةأ5 7201160 
0 2126 . 51855 01 16261082 11عستاجع0 تنه تامعآا ل0عختمة8217 01 0120011 تزعاء0 
. 50111665 12011511121 100 الجاوع؟ 2150 2029 )172 

للة علاععءىه 2150 120 ذاعم 0.258) عجالة؟ مدعمط القعتته عم م00 
-12 01 6110م 26 11125لاك 055260 735 610 عأاععم5 210 . 512200505 
165118526101 

-60116611]53 1202621 لالهققء07 ته 0م5101 لطقط نتعطاه عطا ننه تتتاتصسل 03 
5 00500356 عط للة مقطا ذىه1 15 تاعتط؟ (مد/عم 0.004) عسله؟ مهنا 

. 055617970 135 15610 علقعء6م5 20 5111 غناط , (163ط1'5' ) 

-26 2602ع تأ1255 1126 01011115 721116 111111121138 51019601 تتتتا تمرمتط 
385 (3 18016" , مآ/ع131 0.164) نامتلة أمععدمه تدعمر [[ون 1ه غط1. 1100 
:10 1/1812 2020 مدع تتا +10 الكخلة اسه 180 01 ملمتم مهاد عط م تمطح 
. 216 الأعاكة 7 01 عععقطء5تل أععتتل عدا 

5-577 10 2 آ/ 1118 2 ك1 لمة مخ نإ 160زاعه6م5 دلنهلصداة 311 
. 261100 125650182608 15 عمتكدسل 0غاء0116» 165متصدد 211 12 معلعمععرم 
01 021 صقطا متعطعقتط طاعجتحط 25 عله تامتاه ع امععدمت تتدعمة 072211 عط 
© 632 116110 تلماعت 810 . (3 18016" , مآ/عمم 0.,396) كلندلمذهة الاخلخز عا 
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تا 111 8001 لأعتط .(1989 ,رخطظا/لا ,مآ/عم 25) خظابة7 باط أعد رعاج جاه )725 
. (2 .18ط) 00015 01 1000م عط 300 عع 0:0 015501760 10762 16 16205 


بأ/عحط 97.7 7535 (5ذ) 501105 5115765060 01 72106 تنتقعطة لم017 116 

11524 59 أع5 1الامنتتقطط لع 211059‏ عطا طاا/؟ 0عتهمتتره0) . (3 ع[اطهة1) 
1151615 111165 511 32 20056 15 73106 1620160 قط ,(مل/25.518) 
011118 طعع5 56 لنهه 16520 لتلتقازعن 310 . ( 3 .عا8 ) 13203160أو فلمطظطلقر 
01 5115061151012 56 320 211052 ألعقتاك 'تعلة/ ع6[ . 6200م 0م 2ك تأده 1117 


. 121167ناعع111 0636170 عط 0غ 0201111160ت عنلهط 2083 تاأطعد 560 متمغاه00 


1031 16 , ذذك عل 0سة 80010 10 11306 20012 /ثقع05 16[ 10 :5111111231 

7/0 356 11616 . 620 الداع 0515© 720 0عبتامطة ( 1105 ) 501105 0ع0155017 
-511170 111 ع315 2611005 12656 , 6105م طامعا 20 لأكتناه1 عط غ2 5م21١‏ طعا 
-لة/ ققع22 القك07 ع1 . 220126101لاء 01 1216 طأعتط 2 15 ماعطا 35 111016 11161 
-6011 غال53 ذأع11 1526 0 12101621101 32 15 (3 13016 ,نا/ع 1.172 ) 1105 01 عن 
5 17/2461 0111101118 01 عتدلة 1505 اعتتزقعل ع1 . ,1/26 ععتتنامة عط 2ه أمما 
لاط أعء5 11/35 512103150 1105 810 . (1977 ,.لهاء عاتة1[ن)) مل/ع 0.5 صمقلا دوع 
حطعج (1955) 1017لالقتاطة 0 . للعلة الأعأاقة 7 01 015131856 عط 1 خ1 1/1 
13 2811560 11111118211011 7972161 56317/86 01 1156 00111210101015 عطأا أهطلا 0عد10) 


. 5011 ص 5وع1[0130طء لطة كالد5 5011516 02 أعع611 11135مع1 


5 ةاتتطةة 5101511 12201 لتتتالقعمع203 3220 63111312 , 206358111113 
5 11656 111 77311201011 156" . 21301ع لأق115 01 6100م 156 0011128 
1 1161/7 121500110118 ]0 غلتاوع؟ 2 ع6 'إقصط (3 18616 ) 200 امععممن 
نز 1012210 مامعصعاء وعقعطا 01 2م26 تأتاعع00ت 0ع35ع1201 ع1 . قعع1نامة 
ح[ع5 72661 عمتلسضل قا ممناه امععمهه سساتدمها20 . 'اللهنان )13 162101 
8 202(01 قط 336 طتناتقعلع103 0ق تنتتالء[ة) . بلاقم 20 طفع ددمل 
. (1985 بلخططلط ) دوع ص22 1/3161 


-23 0126© كتط1” . نآ/عمم 4.056 735 11508 01 ١31116‏ مقعدط القته017 116 
-صقاه 116 . كفلخ امه فط ]0 عله لتقلصقاد عط ماعط 15 عتلة؟ 102 
5 03110165 6 ممع] . 31804 نزط ع30م 735 تتامكز :10 لعتهل 
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-725]6 01 لتتوعناد عا ا 5011065 5115061060 01 721065 72632 ع1 :(3) 1215 
.11161725 3202 يلتامصدة رمعا عطأ غ2 ج726 
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اعدف لات 110 1 ال ين 4 


25115927 01 22215515 لدعتتسعغطء لجيه لمءتووطاط 


لمتعطء 320 21ه51(طم عط +10 ععصمتئة؟ 01 2172515 مم آأه 'وتةتتتستلاة ع1" 
- 716 17/885 511211 عا الاأعاقة!؟ عا 21015 +216 الاع]17/25 01 15ء ]00121216 1081 


562160 11 18016 )2( . 


6 101 518111116311 11/35 11116 53235111185 “اعلة العامة /17 01 أعع]اء 116 
) 4مقطاء0[ دعع<07) لدعتلطعطء2810 : 02130161615 “أعاة/زا17251 10110111118 
. (180 ) /00201117117) عتتاعع1ط , (1105' ) 501105 10155011760 10131 . (8010 
- 1/152 , (20 ) عتاتك , (قل8 ) 50011112 , (عل/ل ) مد زوعمع113 (دن) ) تلتتااعلةت) 
, 8017/67 . (2ن) ) 111لالمستمغطن) له (]طط )لدعا رزلطة) إععاءزا8 (ملطة ) عدعمدعم 
-[10 غطا 101 أتتق51811111 171/35 10021011 128[مطتقة تاعاق العامة 7 01 أعمألت عا 
مضخ (55 ) 501105 0ع270عم5تاك, (800[0 ) 218061615م 17251212161 1017/1118 
. لالظ ) عع 1/10 10121 


: 00ل عدلا مده 01 أع116ن] 2١‏ 


240 9511م عط ذه عمطتا ع2 1[مصتدد 01 أععأاع عط 5للامطة (3) 12016 
1750 ]01 061100 عط ع متسل 125]277262 01 031100 77تطمت لقع امعان 
-5310 عط طأاتمت لعتومصدم» عكة 060تة]06 ١21165‏ 211 , مهأذقتاء015 أزعا علا 10. 
لصهة ناع 721662010 نإط أع5 غ21 العامة 01 015018156 عطا +10 قلكة5]2:10 لل 
عط لاععج مد (1989 ,18485248 ) نمنأقتاكتستسقم مماأععامع8 ل[0أمع0010 لاما 
0 لل .2 ) عطا ممه (1975 , /لأخالا ) ١7173)‏ لمة عتن أ ممعم 01 1151157 
. 211071ع1511 01 513203105 (1985 


نعم 3 بلز0طة غ201 010 5 (8010) قعل مععنزه [2عتمتعداء0]ط 116 

ع1 رمغ دعهد غط هده عمننا عط طأأ؟8ا عمقعمعما طونام لذ . عصنا 11د لمعن 
كه أ قمعا معطا قز 202602 رمعل 10163165 قتط1' . (3) 121 لمة (2) عن 
01 60303115 لعأنمنئا لصد 120563560 م عل غلتهقام التعمادع عط 01 'إعرعان11 
مذ كله 00معم غطا عممسكل (801 02 قصوعط لم07 غ156 . أممقسادع) 


01 01500581 م :101 أقطا 5126 اتقطا 72016 15 ([1 /عم 52.82 ) 2000ع1)د 
8 - ض 


+4111 "01 11515خا 4 لذ )111ل ) زالل4 2111-5141 


-11 267 قمتهتع 11د 117 0عووع15مه ) 0تقتقمتعل ترعع :03 لدع تجمتعطاء10 ع1 
-56 72006اع616 ترعع 0:5 015501960 156 1062510111115 06]62201260 735 (1ع] 


ل 205 غ3 062300 202 طاباعصة نتهل ع0 د نتعاكة له 1016 


2 . توعطة عتاعستحوعع 6 لقعم عء11 قالد5 16طتناه5 10151 11 
. 1111615 1213136 تبر 0.45 2 تأع 110 1116160 761 5ع أمصندة م21 ا 
648 م76 53115 131ل 1وع1 عط . 222012660 6ط عدنلا 11113166 ع1" 


. 11161 261 قلمتقاع 1ااتمط 12 0ع1655معء 21101 


-001 3150 م71 مالاعطتع 1625111 112161 2211111266م 51015611060 1116 
11 عطا له 165101165 01 أاطعلء77؟ عط 1 . لمقعطط عتتاعمم ‏ كوعع 5 آ6 0م0101 
 ©7165560 11 01111-‏ غ71 وعتتلة 55 عط1 . 0غغغ2 1داعلوه 725 32061 


1161 61م 1315م 


-602 - 5611 2 1151185 7©0لمتتعاعل0 ع7 601101101710165 ت6لماععاء عط 1" 
615201 1612261211116 711 6011122601 106161 111لا لأعدلمه 0ع12ها 
-131610100 35 620165560 216 7211165 02011171711597 126 .33 220061 151 


لاه /05طمط لز ) 26161 17أطاعه / 05آ 


"116 051 21508613 210 366 1016]8[5 32315568 171616 261101260 11 


172516 1772161 


لعل عتع77 5!12 320 كل ,1185 , 2-) , صلك ,ال , دن , 00 , 26 , عن) , 10ل ,ع1 


-210 01865102 ععااط-ه011لطعقغم ع1 115125 02تاعةتاعره 7ع211 مالعا 


-616 11656 01 6026611211092 ع1 . (1941 ) تعمتمط ع وماعط5 1ه عتتتلعء 


6 1165 .ذذخط 5000 تعساظ - مكليةءط 2 لاط لع 1تاقوعمة عرء/7 11115 


2330 018651102 116 110970175 211308613 10691 عغطا ع لمتمتملمعاع0 01 


1616 115128 (1973 , همم[عة[ ) 0مطاعمم لطهقةاءل1 عطا م16 عمتلضرمعع2 ذ5معمأة 


2110 1030 22219261 . 


"١ 11838335 12718210575844 2177 8 


( ]) : 7 911ل 30 (زاد خم 42258 12[18 81111015385 5711100 


و 
4 


موا 
ك7 
١‏ 


...وو ممناه الاتهديت ‏ 1خنم) ) 


ملسست انعزود جندفصة ‏ 2 
© لروعيهةدعيكد ععديهر! 00 
26 جوريك:(نظ . لجر 


وس سس نس ا روي ا 
سميممططةة ا ليسي ب سين 


61 2 /17/381617 11176 . 171/25163720161 5210211118 101 172206 عتدء17 5م11 10 
61 7165متة5 361 الأعأقة/17 561/286 . متها طاعدء طذ لع1أع116هت عنما دمع[ متمد 


. (1. 115 لطة 1 1301 ) 102085 5 320 0611005 أتاعتعء0111 10 غ3 لعماع116م0ه 


7925167721 01 3113:21013آ لمعتاوعطط تنه لتمعتسعك :10 عستامسرد5ك 


-531710 361 الاعاقة ١1‏ عط أع20[116 10 0م15 عا/17 0118111615© 2135116 1115 4 
كلة1 17/825 2161 الاع 7351 116 . 32813515 612321631طت لطتة [دع اقلطم عط 101 وع1م 
-2018 110301115 3010 10 73هع55 116 01 ع5111136 116 5610177 متده 10 :ما ررء 


6112315 . 


. 1065 60116613012 16 متتةة (1) 1201 


00 
0 
1 


161 02121160 511086 [12011513 أقطا 0ع11م0مع7 (1977) 72وواع17 
لمة 140 , 920) ععلنااة عتادعصرمل طاتى لعتتمدرمء 26 لصة 25 02 كاعرها 
(٠‏ 16526611961 , ملآ / 208 450 , 20 , 1920 300 آ/ عت 2900 
7 ]20 010 قأاتاع001» لماع 10 غأقطا 0م1ممع1 ( 1988) ممتواط -لطا أعلطامة 
567/35 , آ1/1016017 . 5103 01 061100 عط ع معلل لجع ع13نان تدهم 3117 
-61 220 510086 11 106163105م 2105© 0 620118 531126 101 7/25 11560 1/2161 
٠‏ 1111210 
مسنتدا8 - [8 [علطذة لو (1984) 810 , (1982),.لق.اء لقصوءاط -1] 


52103 11518521118 1 1560 7/35 7/2161 521/386 لاعط/7ا أقطا لعتزممع: (1988) 


-81 . ماع05 عتتت/7 5لقأغطط بالتقعط 01 12163565 322018613016 , 50115 
-30 7/3161 5697/3856 ]0 9/6315 67 31165 أقطا لتتباه1 (1992) . 31 باع لاطةدقة1] 
2065 6 00 1031 , 2265نا 9 12563560 2 10191 , 11118201012 111 20116201011 


. 1065 5 8 1031 2110 1115 50 1ك 101351 


11م ضلاذل111 خا 


661738 للدعلكلة1/[ حامعا اعله بلأعاقة 7 اعاهعنا عط أ0 عازه [053م015 116 
1 05 121017م[معد . /إ0ناة عق3ه 2 35 دء5مطت 15 أمقام الاعساوعئ 


. 5116 6 01 ل3012153 8606131 116 101 11206 


15 غق[م المعصادعها ععولزعء5 طمعلكلقم1 جده0كا غدعسالاء زمه لاعاقة ل 1106 
نل775 0 لتتقاناطتنا 2 15 طعتط؟ , 560 9201 نكتل 2 طن 06 لع5م0مذلل ع ماع 
8 25 قطلة أطاععتلقة عط . بتاك عط 02 طادهك عطا 6غ لعندع10 220 مقتقة ا 


اتامطة 101 562 160 عط قلنة01] ,11019 أعمصفطء صعمه 130121 
6108 2 طعسمغخطا كته" 60 5020 عط 00551118 , 121 20 


)17/351653 01 110177 غطا , مستقعتاة ستقطد عط 1ه لمع عط كلقة101 . 
أ , 56731 مغلا وعطعقعءط تمقععاد 16 . تاعلط نزاعرتاقاع1 5011 
عزن أنتوطة نرم 135165 تتدعناة متقده عغطأ 4ه طألت؟ عط" . تأعسمقدك على 
. 615اع22 1[وطعء5677 0غ 11211 
5 


5 لإتقاتمتةده غطا مغصة لمع تقطن015 عله أقطا 5اعن1لاتء [2تكاكمل 
.( 1977 , 5231107111615) 


قط 110أ2غاطمه 5111086 1501151151231 غأقطا 1160ممع1 (1977) م15 الا 
0 , 9240) عع51108 عتادعمدمل 10 لعكقصطامقت قة ا لسة ,ل رلك 01 كاعرع] 
-03) -11 .( 9إآ17اع12526 , متومم 4550 220ة 20 , 1920 320 , تنتاجرزم 2900 30 
204 1350 111 215أع10 لالتقغط 01 2062315 عع35612 56 162 101120 (1980) 1231 
7111 3230 تقبط , 1[ بملة ,ع2 ,نان , 2ن) , 0ن) ,20) 101 قامعا لاه 111121 
و 02م 0.15 350 0.35 , 0.10 , 0.08 , 0.15 , 0.63 , 0.04 , 0.06 , 0.03 ,0.01 
١‏ . 15161172117 

-ع3 197ة2ع01510 7317 1021 13516 1101110 عط 01 امعاممت0 تاعع 011110 
0 65523119 ك3 1090 38 ع6 '[2022 غ1[ . ع511108 01 5011166 علطا 10 6010128 
أقع] 01 11165نااة 101 عآ/ عدط 7/00 35 طاعتط 35 210 5ع]7/25 /211116137© 50106 101 
.(1972,.ل[ة.غأكت نمي [عقط ) عأامة1 517116 

كت 0202139ع56 015 اأمعغرمك 2 أقطا 0ع للتزعوط0 (197/73) 01165) 320 20110 
01 15 . 12011111010211165 3202028 '9آ17106[1 17/212165 17/211216 1111111 
لالاعكا لاط لمة (1982 ,.لة. غأه عزط1اع/8 ). يآ/ عمط 40.0 مغ 0.5 دده] 122560 
-013© 320 220005) 13-3490 0ه داقة ع51[508 ع521738 ]52 0ع0116م26 (1983) 
. 20]8[5 6ع3 01 1277/15 لأعتط له 2 906 35.8- 4.1 1311160 

11215 , 5013122 13 12 2161 17/251637 116210 1131 1011120 (1988) تتطوظ 
0010 320 بذ/ ع 1.82 01 .ثم .نط1 بتاء/ لأمصتممط 2.97 01 نع , 7.6 01 لظم 520 
: 8)009 : 101107975 25 10111201 7761516 60526611112610115 10110159125 1526 . 51 01 
26.5 : *16 ,56.5 : ذاع]7/1 , 154.5 : 2نتهن) , 554.0 : -01) , 363.0 : 504 , 370 
| . 6.4 خلذد ل0نة , سآ /عم 366.0 : *3ل] 

0 5لهاعل2 01 15اع120 526 أقطا 0ع1ممع؟ (1972) ععطاء17 له 18611017 
0 358 طؤقتط كه عتء/7 592165 0مة لسمقاعص8 م لععسلهم عع1108د ععدتتاع؟ 
.1/1 0.546 220 , 2101 3310 01) 190 ,2,11 
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0612110 1561625115 غ1 112061 08لكلةع01 ع31 1650101665 7/2]61 لأوع1 
-ع1 166 . 16851015 2121101اع5 0نة 31510 خأ (القاععمقه , أعققام قلطا عتعنزه 1له 
-012311 01 097/6أع00[6 103111 2 11018 15 1650101668 1/2161 01 154اع1 01 ع1لأاعلان 
101 101 ]11111612 320 015612186 5617/2856 01 1156 156 , غمع0ع11آ. 0615 
5 116 1020111121118 101 ألمعنا1ط ع1 01 23116 202[01 006 15 1710165اعة 
. 1650111663 1772]61 01 
6 30 16لالتاءضع م 01 نتتأةامتابلا عطا 01 ماعع 2 لتقم عط 01 عم 
01161511 01011651ت 10 15 12قهف 5231101 01 11111761511653 50136 2201 
01 161156 111611101118, 165011156635 17/2161 015216 01 825ره1 1ل 01 220219565 
5 + 00551015 أ[لث . 5أمعدا الات [13نلناء21عة لامك “7/31 عأمدرا 
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